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دارالعرفها لیا معیة 
۰ ابع ہریڈ الاو 


«أللا له الاتى والائس تبارك النّى رب العالمين» 


صدق الله العظيم 


الإصداء 


الى آسانذنی العلماء : 
الدکتور آحمد محمود صبحی 
الدکتور محمد جلال شرف 
الدکتور مصطفی محمد حلمی 
حبا ۰۰۰ ووفاء 


يعد فكر إخوان الصفا لبنة أساسية فى بناء اله كر الفلسنى الإسلامى 
الذى مثل شر محة هام: من ثراح الفكر الفلسئى فى العالم » وقد ذهب البعض 
من الباحثين وااو رخين لافلسفة الاسلامية إلى صعو بة البحث حول فحكر 
إخوان الممها والتأربخ لترائهم الفاسنى : وذلك نظرا لما أحاط به إخواف 
الصفا أنفسهم من تستر وكتان » لدرجة أن وصفهم أغلب الباحتين يأنهم 
اغز مبپم لیس من اسپل حله » وقد كان هذا مدعاة للتناقض والتضارب فى 
cof‏ حول الكشف عن ماهيتهم » وعن جوانب فاسفتهم الفتلفة . 

وقد يكون هذا النموض والتناقض مبعث الحيفة والحذر فى نفس من 
يتأ هب لتناول فكر إخوان الها بالدراسة والبحث » وق نفس الوقت قد 
يون حافزا ودافعا له pind So)‏ على هذا العمل بروح الباحث 
اللاد » الشغوفى إلى الببحث والدرس وال مديص »ء للوصول إلي الكشف عن 
هذا الغموض الذى يكتنف أعضاء هذه اماعة و يزيح الستار عن ماهيتهم 
ويكشف عن جوا نب فالسفتهم اغتلفة . 

والباحث ف الفلسفة على العمسوم أوامه طريقتان تلبحث فى المجال 
الفلسفى » الطريقة الا'ولى هو أن جمل المشكلة الفلسفية بعينها هى مور 
البحث ثم يعر ض لآراء الفلاسفة والباحثين حول هذه المشكلة » والطريقة 
الثانية هو أن يجمل ور البحث هوالفياسوف » م يترجم لهياة هذا الفيلسوف 
ويعرض لا"'هم آرائه ثم يعقد موازاة بين هذه الآراء وآداء فلاسفة آخرين. 


ot do‏ هذا أجدني قد سلکت الطر یقعین معاً » فعرضت ف افعصسل 


Supls‏ حديى فيهذا الفعمل بدراسة مختصرة عن أهداف الماعة » ووصف 


اار سنا گل و أهميتها 5 


ثم عدثث في الفصل الثاتى عن عقيدة الاخوان ومذهبهم » وتناوات فى 
هذا الفصل منوج التوفيق والتلفيق عندهم » وأيضا عرضت لفکرة الظاهر 
والباطن و التأو یل » وانتهيت فى هذا الفصل بالحديث عن الجنة والنار واليوم 
الآخر فى نظرهم . 


ثم عرضت فی الفصل الّالث لنظرية العر فة عندهم فبحدئت عن مصا در 
علوم الاخوات ۰ ثم عن مسالك العرفة عندهم » ثم تحدفت عن جوانب 
فلسفتهم المعرفية عددية كانت أو رمزية آو بيولوجية » وحيث أن مو ضوع 
هذا البحث هو الوجود عند إخوان الصفا » والبارى سبحانه هو قة هذا 
الوجود وهبدعه وخالقه فکان من الضروری Sl‏ أتناول أدلة وجود الله 


وصفانه عند الاخوان فعرضتما فی المصل ار 1 ۱ 


ثم انتقات ی الفصل انامس فعرضت انظرية افیض آو الصدور عند 
الاخوان ومهدت بالحديث عن الوجود فى الفكر الوونالى » ثمالتقلت لاحديث 
عن عالم الابداع و نظرية الفیض الا"فلوطينية ومدی تأثر الاخوان ما ثم 
عرضت لاراء الاخوان حول فکرة العلل و العلومات » و حدوث العا لم 
وقدمه وأنبيت هذا الفصل بالحديث عن كيفية وجود العالم عن 


البارى سيا زه ۰ 


ب 


تم تعدئت فى الفصل السادس عن العاام الروحانى فتناوات العقل الأول 
بالدراسة والبحث بصفته ول مدع أ بدعه الباری سيحانه» ثم انتقات Ly San‏ 
عن المبدع الثانى وهو الفس فعرضيت ها بثىء من التفصيل ف هذا الفصل ٠»‏ 


:ثم تحدئت عن المورلى الا ولي بصنتها آخر حدود العالم الروحاش . 


والتقلت إلى الفصل السابع والا*خير من البحث وهو الموسوم بالعاام 
الجسانى ء فتحدثت عن عالم الا"جرام ااساوية وا لا فلا والک وا کب 
بصفتها أرل هراتب العالما لجسماق» ثم اثتقات للحديث عن الاركان الار بعة 
ol gL, bil‏ واماء والاأرضي » وقد تناوات فى هذا المبحث aa S|‏ بشىء 
من التفصيل لا*هميتها » وتثاوات فكرة الحركة وأنواهها . ثم ge chad‏ 
المولدات الثلاثة المعادن والنيات والحوؤان والانسان على تمته » وتناوات 
الحديث عن الا Glad‏ بشىء من التفصيل بصفته صورة WSS i vee‏ 
فالانسان عالم صغیر والعالم انسان کبیر . ویعد آن انتپیت من هذا فصل 
عرضت خاعة البحث وهی نئيجة ادراسة الق قت ما وذ کر ت فيا انعا ج 


. توصات إليها بعك |أيحث و الدراسة‎ al 


وأنوه إلى أنى اعتمدت على رسائل إخو ان العيفا » والرسالة الجهامعة 
كراجع أساسية أستشف ما بين سطورها واستنيط منها ما يؤ بد النتائيج 
والا'حكام التي توصلت إايها ؛ وحرصت على أن أستشهد بالنصدوص دون 
تغيير فیها » وأثبتها فى مراضهها ٠‏ لعلها تعين القارىء على فهم المعنى 


ا مشهع_ ود ۳ 


وأرجو من الله العلى القدي ر أن ينال نحثى المتواضع هذا الرضا و القبول, 


وأكون قد وفقت إلى حداما اتقدیم صسورة وافضحة عن |خوان الصفا 
بصفة عامة وفکرة الوجود عندهم على وجه الحصوص وإن كنت أود 
آنآشیر ای آن مثل هذه المباحث تحتاج الا کفرمن جهد باحت » أعنى be‏ 
إلى تضافر جهود الباحثين <تى عکن الكشف عن تراث إخوان الصها 
من الناحية النظرية » و أيضا من الناحية العملية والعامية التى مازالت مهملة 
حتى الآن رغم ما فيها من ذخائر وكنوز . 

و بعد , فأ تقدم نوافر الشكر والتقدير إلي كل من ساهم فى إخراج هذا 
البحث على هذه الصورة ليبح رسالة علمية . وأخص باشكر استاذى 
الدكعور محمد جلال شرف الذى اشرف على SH‏ هذا bis‏ بمنته له بالار شاد 
والرماية منذ أن كان فكرة فى الذهن إلى أن أصبح حقيقة فى الواقم Ge di‏ 
عظيم الشكر والامتنان . 


C teal ولي التو فیق و مه سك بل‎ ait 


الاس‌کندر به ف أول | كتوبر ۹A۸‏ 


التصل لاول 
لل تار خی لنشاة جاعة اخوان الصفا 
المبيحت الأول : الحياة السياسية والقافية اى 
عاصرها إخوان الصفا . 
البحث الاانی : زمن اجماعة ومكان نشأتها . 
الیحث الالث : مررلفو الرسائل . 
المبحث السامس : أهداف إخوان العبفا . 


الیحث السادس : وصبف الرسائل : 


جنا “سما و" لمك 


المبحث الأول : الحياة السياسية والثقافية 


تار بخ الأشخاص ذوى الصفات والأقدار » أو الماعات ذات الأثر 
الدینامی فى حياة الأمم والشعوب و لید البيثة و الظروی التبا ينة وحصبلة 
مؤثرات وعلل due‏ . و کل شخصية أو جماعة تتاثر بالبيئة و العصر اللذین 
تنتمى إليها وت ثرفيها » والكائن الحى لايستطيع أن يعيش بمفرده ولايأ نيه 
الفكر من فراغ بل لا بد هن تفاعله مع ما بحیط به ويثر فيه ويتأثر به » 
هکذا كان حال dele‏ إخوان العبفا وخلان الوذا الذين نحن pb sls stray‏ 


ا 


فن الأهمية OKs‏ ‘ تاد ی« ذى اس و لاء الضوء على الناخ السیاسی 
والثقافى الذى تبلور من خلاله فكر إخوان الصفا . ولا سا أنه إبان القرن 
الأول ا مجرق ظور fe‏ السر ح السياسى الإسلامى عسدة معارك عقا بدبة 
وأثارت الفكر العقلى الدلى » فتعددت الآراء وتشتت أمس المسامين إلى 
فرق be i las wl sats‏ ادج » منهم من بری ضرورة حدر الحم ف 
آل بيت الني علیه الصلاة والسلام » بینا يرى الحزب الآخر أن تكون 
الحلافة ف oe‏ من بی Casal‏ وتصاعد الدمراع السياسى إلى أن انتقات 


الحلافة من أيدى على وبنيه إلى الأسرة الأموية . وظل الصراع بين 





)۱( السعودی 6 ه‌و ج الذهپ » حقیق عد wr‏ اد ین عبد | Jad‏ ( 
کتاب التحرير » ۱5۹۵ <ب: ص وة + dnl‏ أمين » ote‏ الاسلام ¢ 
دار الکتاب العر نی » لینان الطیعةٌ امامسه ‏ ۱۵ج ص ٩4‏ » ۵۰ . 


الأموبين والعاويين قوب ۰ حقی بلغ آشده Cree‏ الحسين ان علي فی کر بلاء 
( عام ۱ (a‏ ‘ وهنا انهم العلويون ابی العباس 6 لهلهم جدون منهدكا 
للقضاء على الدولة الاموية وأعلاء شأن آل البيت . 


لکن سرمان ما تبکر العباسیون اللعلویین وأخذوا فى اضطبادم » 
واستعانوا بالفرس فى تشييد ملكهم » واعتمدوا عليهم في تدبير شئون 
لپلاد ۰ مما أتاح للفرس فرصة إحياء حضارتهم القدعة » وقوی تفوذم 
و استیدوا بأمور الدواة » وکانت محصلة ذلك عدة آثار سيئه تركت بعماتها 
على تاريخ الدولة العباسية إبان القرن الرابم الهجرى ٠‏ حيث عصفت 
بالحلافة الإسلامية أيدى الحدثان(1» ٠‏ وفقد الليفة العباسى السيطرة على 
دواته المترامية الأطراف » وحل الانقسام والضعف والفساد بإلدولة »> ما 
شجع الامساء العلویسین علي استقلال کل منهم بولایته » فظیر دمانیم ی 
الغرب والء‌راق » و استولوا علي النواحی القاصية و آسسوا هم مالك فیها 
وآات الحلافة فى بغداد لاحمد بن بويه سنة ومم م ٠‏ الذىكان ميل إلى 
تشجيع المذهب الشيعى(') » فى حين أن جمهور الأمة فى العراق كانوا 


يتبعوان المذهب السني » فكان لهذا الحلاف المذهى أثره فى القزق الاجماعى 


» جبو ر عبد النور : إخوان الصفا , دار المعارف » الطبعة الثالثة‎ )١( 
J afl gs: ص ه و معی حددثان الدهر‎ ۷۰ 

() أحد صبحى : نظرية الامامه لدى الشيعة الائی عشرية » داد 
العارف » ۱۹۰۹ ء ص ۷۷: ؛ عمر الدسوقی": !خوان الصفا ء دار النهضة 
عصر للطباعة والنشر » الطبعة الثالثة » سبهب ء ص ۸> . 


سد س) س 


و الدبی » و انعکس هذا الدمزق علي وحدة العام الاسلامي آنذاك فسادء 
لفط ات سانش 

وإذا تمولنا بناظرنا الا"حوال الثقافية » وجدناها على نقيض الالة 
السياضية » فقد شهدت الأمة تقدما وتطوراً فى الفكر الاسلامى ٠‏ مردوداً 
إلى تشجيع الأمراء المستقلين بأرحاء الدولة للعاماء والادباء » وتعهدم دور 
dal‏ بالعناية » و قمة الرا کز العلبية » ما أدى إلى إثراء حر كه العلوم 
العقلية والنقلية . وازدهار الادب ونشاط حركة الترجمة . ونبغ فى العام 
الاسلامی‌فلاسفة وعاماء ومفکرون . ۸ تتسمأفكارم بالسمات الدينية البحته 
أو الا"جنبية الا'صول » كا كان شأن المتكلمين إ بان القر نين الثانى والثالث 
الهجريين » بل اتسمت الاستقلالية » فصيغوا ما وصل إلى ااسامين من 
آثار الامم الا"خری صبغه إسلامية حته0© وهكذا لم تكن الاروف 
اأسياسية والاجماعية مواتيه لظبور جاعة إخوان الفا » وتکوین 
عقليةهم المكر بة » وتحديد أهدافهم الدرنية والسياسية هسب » بل أدت 
إلي مزج آرائهم الدينية بنظريات الملاسفة وعقائد الأديان القدمة » 
و اخراج هذا الز یج فى صورة آراء جديدة يبثونها بين أفراد المجتمعات 
الاسلامية من ناحية ۰ وتنفلم أنباعهم تنظيا دقيقاً » وکسب الا" نصبار 
و تدریبهم للاتصال بهم عند الاجة الیپم من ناحیه آخری » ومن م 
تبرأت جاعة إخوان العبفا » مقاما رفيعاً فى تاريخ الفکر الاسلامي 
وتمزت بسعى أعضائها إلي الاصلاج الاجماعى والدينى ء فضلا عما تاموا 


)۱ طه حسین : مقدمة رسائل إخوان العبغا ء طبعة القاهرة » لم١١١‏ 


. س٤١‎ = 


به من تبسيط shell‏ ¢ و نشر ها (۱) 8 وقد أحاط أخوان الغا أنفسهم بسیاج 
دن الكيان والتسترء فيقولون BS‏ انا له نکم ااا ھن الئاس lb g>‏ من 
سطوة i‏ له ذوى الساطة ¢ ولاحذرا من شوب جمهورالعوام 6 واكن صما بد 


لمواهب الله عر وجل 6(') . 


(۱) جیور عید النور آخوان الصفا LOY (yt‏ 
69 رسالل إخوان المفا وخلان الوا دار yale‏ ‘ بر و ت ۰ 1۹۱۷۵ 
ص ۱۱۱ . و هده الطیعة gle‏ سأعتمد عليها فى ٿو يق رسال > 


وص لقم فى ؛ أجزاء . 


ols Howl‏ : زمن ey dod]‏ نشأتها 


لقد أدى أسلومم «الكمان والسرية» إلى التعخمين والتضارب ق الآراء 
دول نشأ: الماعة وحول عقيدتها وجوانب فلستتها الختلفة . و لحكن 
اتفاق الباحثين حاء مؤيدا نشأة هذه اجماعة خفية ق منتصف القرن الرابع 
المجرى (العاشر (GML‏ © وكان ذلك فى البصرة (۲۱ » حيث الجتمع الزاخر 
بالفرق الديئية » وموطن رحال الفكر والفلسفة » والدراسات العقليسة 
واللغوية » وحيثكانت البصرة مركزا| لله كر الإسلامى الناهض وذات 
مو قع استراتیجی متاسب اتخذها إخوان الصفا ىكزا مم + ومن هذا 


le} الیو ی انتشرت دعو م ااء تی حلم ۱ آنباع عغاصون ف كافة‎ a5 M 





)۱( انظر le‏ ذ کره أو Olam‏ التو حیدی 6 و اقله ane‏ القفعطی of‏ کی 4 
اخبار الکاه قال ٠‏ لقد أقام زيد بن رفاعة بالبصرة زمانا طویلا وصادق با 
جماعة لأصناف العلم ...٠‏ » وزيد بن رذاعةكان أحد إخوان الصفا . 

أبوحيان التوحيدى : الامتاع و المثرانسة ؛ طبعة القاهرة , ل+نة التأليف 
de sll,‏ واللشر 4 ٠۹4۲‏ + ۲ »ص ۸ + القفطى : اخبار العلاء يأخباو 
الحجاء ؛ طيعة القأهرة ؛ ۱۳۲۹ دص ۸ه »2 دى ور ؛ تاريخ الفلسفة ی 
آلاسلام 6 رجه شد عبد افادي أو ريده » طبعه القاهرة ع What‏ ايف 
polls‏ ۰ ۳ ص ۰٩‏ ۱ ۱ وانظر دار ة المعارف الإسلامية 4 
مادة|خوان الصفاه da, lo‏ الفاهرق» کتاب الشعب؛ lio {om‏ اخوری» 
خليل الجر ‘ تار يح الفاسقة انعر بیس 6 طيعة بر وت ۰ ۱۹۵۰۷ ۰ ص ۲۲۹ 4 

of also : Ivanow : A guice to Ismaili Literature, Tehran, 
1963. P. 18. 


س امإ am‏ 


الدولة الاسلامية ه و یعلق آخوان الصفا ص هذا الانتشار ‘ فیقولون ۳ 
« إن لنا إخوانا من كرام الناس وفضلاتهم متفرقين فى البلاد » (29 . 

Sha»‏ من الدلائل ule‏ وك ظبورهم ف القرن الرابع اشجرق 6 أوجزها 
68 النقاط الا لية . 

آولاها : الظروف السياسية موائية وموا کبة لظپورهم» و خاصة عندما 
Ag) Lite aT‏ الأمور ف المدولة العياسية لامد ur‏ و یه ااشیعی سلة وسرم ه. 6 
فتشجموابتو ایه املافة و آظیرواما کان CO LGIS‏ 

تائیتها : ما آررده dle yf‏ الدرحیدی ۲۳۱ » من أنه حمل عدة من 


ار سائل Jl‏ شيعخه al‏ سليان gl!‏ ااسستای )£( ‘ عام wyw‏ هجر بة ‘ 





۰ (۱) الرساال ‏ جع ۱ص ۱۱۵ ه ص ۱۸۸ . 

(۲) عر الدسوق » |خوان الصفا » ص ۸۳ » هو أو السن آحد بن 
بو یه معز الدوله »کانت مد ملکه بالعراق احدی وعشرین سئة وأحد عشر 
شهرا » و وق نوم الاثنين سابع عشر شور دبیم الا خر سنه ست و سین 
وئلامائة ببغداد ۰ ومولده فی سنة ثلاث وثلامائة » انظر وفيات الأعيان » 
ج ۲١‏ ص ۱۷۵ . 

۳ أو سيان التوحیدی : الامعناع والوّااسة » ۲ 4 ص ۰۱۰ 
وأبوخيان التوحيدى هو أبوحيان على بن مد بن العياس التوحیدی الصوی 
(ت ۱۲ ه) يقال له شوخ العررفية وفياسوف وأديب الفلاسفة وقد درس 
الملسفة على عدى بن زيد » als‏ سلمان ممد بن طاهر ااسسجستانى » انظر 
ابراهم الكيلانى : أبوحيان التوحيدى . دار العارف » ۰۱۹۸۰ ص ۱۲ 


)14 هوأ وسليان تمد بنطاهر بن مور أم الستجستانى »كان رئيس جماعة حت 


a 


on‏ نولي plates‏ الدرلة ماك المر اق 2 و استدل من ذاك أن جاعة 
إخوان الصفا كانت قد استكلت تنظيمها فی هذا الوقت و آن الرسائ لکانت 
قد دونت وانتشرت فى الأسراق و تداو لها أیدی القراء . 

اا اک onto Ul‏ (۲ “و قثت J ae?‏ إخو ان الصا لو 3b‏ انار ابی 


تقم ببغداد » وهو de‏ من أعلام الأدب والفلسفة و أستاذاً نو حیان التو حیدی 
و له من‌الکتب, مقاله ی مراتب‌قوی النفس و كيفية الاندارات اللي تنذر پا 
الذفس ما محدث فی عام الکون » وی حوال عام ۳۸۰ ۵ . 

انظر ان النديم : الفورست » حقیق رضا مجدد » طيعة طهر ان ¢ 6۱۹۷ 
ص ۳۲۲ . 

(۲) هو صمصام الدول أ وكاليجار المرزيان بن عضد الدولة بن نويه » 
ولي ماك العر اق ف dye‏ الطائع له » وکانت مدته ثلاث سنین و أحد هشر 
شهرا » آثثپت قی رمضان سنه ۳۷۹ ه 

انظر القفطی : اخبار العاماء بأخیاد fei‏ 6 ص ۵۸ » بر الدسوق ٠‏ 
ستو أن ااصفا ء ص ۰۳ . 

(م) حد 5 : إخوارت الصفا » القاهرة ء دار الكتاب ااعر یی » 
۱۹۸ 6 ص ۷ . 

alo إلى‎ jms 6a x4. عام‎ seal esl ولد ق اراب »> وهو‎ (t) 
oa > شم دمشق » مد من التقدمين فی مناعة النطق والعلوم القدعه‎ 
ااوسیقی تاحينا و وقیعاه‎ gat » كتب أر سطو وله جو امع الكتب المنطق‎ 
اطلق علیه الساءون العلم الثانی » وق عام ۳۳۹ ۵ . : ا‎ 


4 


انظر ای الندیم : الفبرست » ص ۰.۳۲۱ : je oe‏ 


فیقول ۵ بکد عضی على وفاة الفارابي ثثلاثون we dele Gan gm bale‏ 
صبفوة عاماء العصر و خاصة حکاژه الذین أحاطو بنظریات الاقدمین من 
فلاسفة الاغريق وافند وفارس وقتلوها حثا و سیصا واستنبطوا منها 
آراء خاصة وقد أطلقوا على أنفسهم اسم إخوان الصفا وخلان الوفا . 

الأخيرة ٠‏ تفسير أحد النصوص التى أوردها اخوان المفا فى رسا ئلهم 
حول أنواع القرانات الخاصة بالكواكب ally‏ يدل كل منها علي وجه من 
وجوه التبديل والاثقلاب على الأرض » وأن من عرفا اشتطاع أن يتنا 
بالا" حداث المقبلة » والقرانات هى : 

أ- القران الا عظم » ومحدث كل تسعائة وسعين سنة » ويدل على بعث 
رسول جدید و تقلب آحوال الاك واللوامیس . 

ب ب القران الا'وسط ٠‏ و حدث کل مائتین وأربعين سنة » ویترتب 
عايه تبديل الملوك » و ينتقل السلطان من دولة إلى آخری ومن قوم إلى آخرء 
ومن بيت إلى بهت . 

ج- القران الا "صغر » وحدث كل عشرین سنة » و وجب التغییر فى 
الا سعار و الا "و ال . 

ومن هذه القرانات التي يقرها الإخوان يتبين لنا آجم کانوا منوت 
أنفسهم بانتظار القران الا"وسط وما يستتيعه من انقلاب فی الک و انبیار 
دول الظلم والجور وقيام دولة جديدة فاضلة تتتمى إلى جنسهم ٠‏ والمكم 
ci gall‏ آنرباره » وهو fh‏ العياسيين Suse hy Gill‏ عام ۲ هه » واا 
أضيف إلي هذا التاريخ ۲٠١‏ هاما ile‏ یعتبرها الاخوان ضرورية لا کیال 
القران الاو سط » لتبين لنا أنهم عيئرا تارعنا لحدوث هذا التبديل فى الحم 


سس | مس 


60 lel! و هدا التار سخ 4 واكب أبتداه ده وموم أو آقرب‎ A ۷۷۲ cle 


وق هذا العصر - القرن الرابم امجری - الذی شاهد نشاطا عقام | 
و فکریا لعدة فرق اسلامية معکامین وفلاسفة » امحخذ اخوان الصبفا طابعا 
عو ايا للتوفيق والمواءمة بين المذاهب والفرق الختلفة من مانب وبين كرات 
لفلسفة الیونانيسة من جانب آخر ۳۱ . وذلك انط لاقامن إهانهم بوحدة 
الا"دیان واربة العنصرية ذب الا نصار من کافة الذاهب و اللل » وقد 
كان هذا العصر أ كثر ملاءمة لظهور وتطور تتظم اخوان الصفا ء حيث أن . 
المام الاسلامی فی هذا الوقت كان قد هیا واستعد لقیول نظام جدید منتظر 
بدلا من النظام القائم ("“ . 





(۱) الرسائل . جم ص, ۲۵۲ ء انظر جپور عبد النور » آخوان الصفا ء 
ص YY‏ ۲۳ . 

(۲) أآمدصبحی : فلسفة التار ییخ» موسسة الثقا فةا ما معية بالاسکندرية 
۷۰ 4 ص :۱۷ : دی ور ء تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ١١١‏ . 

(۳) حمد فربد حجاب ۰ القاسفة السياسية عند إخوان الصِغا + الميئة 
الصرية العامة الکتاب » ۱۹۸۷ ص 4ه . 


المبحث الثالثك ء مولفی الرسائل 


يتفق معظم الباحثين على أن مولنی الرسائل » جماعة تألفت بالعشرة 
و تصافت بالصداقة » واجتمعت على القدس والطهارة ؛ والنصيحة و تا خوا 
على الب والعقوي » و لاحاطة أنفسهم بالة من ااستر والتقية » تعددت الآراء 
واختلطت سسوهم » وحول من ألف الرسائى » فكل قوم قالوا قولا بطريق 
الحدس أو التتخمين لأنه هن المرجح أن الرسائل ايست من تأليف شخص . 
و انعدبل من تا لیف جماعة مععددة تتباین معارفوم۰ و آسالیبهم» و یتضح ذلك 
من آملوب الرسائل » فیقول القفطی : وا ا کم مصنفوها أسماءم » 
اخدلف الباس قی الذی وضعها » فقال قرم هی من کلام بعض الا مة من 
نسل على بن أبى طالب ٠‏ واختلفوا فى اسم الامام الواضع ها اختلانا 
لاتثبتله حفيقة » و یضیف القفطی» وقال آخرون هی تصنيف بعض متکلمی 
المعازلة فى العصر الأول" وتال غيرم أن الرسائل من تألیف اطکم 
te A‏ القرطی(۳ » وذلك أنه حمل إلى الأنداس « الرسالة الجامعية » 
لاخوان الصصفا أنفسهم ٠‏ وأملاها على تلاميذه معاضرات » فظنوا أن 
(۱) القغملى : اخبار العلماء بأخبار الحكاء » <۱.ص + ؛ آجد زی 
مقدمة الرسائل » طبعة القاهرة ؛ < ١‏ » ص ۲۲ . 
(۲) هو مسامة بن أحمد بن قاسم بن عبد اله الجريطى القر طي الأنداسى 
. توفی سنة مومه ء من تلاميده الكرمالى ء وهو حجة ف الرياضيات 
والفلك والكيمياء . 
أنظر ابن خلدون : المقدمة » المكعبة التجارية » القاهرة » ساوو, 
ص ۹۸۰ . و" / 0 


امجر يطي واضع الرسائل لأن الرسالة اجامعة هی تفسیر لارسائل و تعلیقات 
عليها » وفيها من الرساءل نصوص واسعه2؟ . والرأى فى ذلك أن الحكم 
الم یملی آلف دسائل آخری«) هي نفط و أسلوب |خوان الصفا » ما 
الرتا ثل التي ماما معه إلى الأندلس فبي رسائل إخوان العبفا أنفسهم الذين 
من بصدد محثهم » وقد جاها معه فی !حدی رحلاته من الشرق إل الغرب 
أو من الحعمل أن يكون تلميذه السكرمائى(؟) قد هلها من الشرق ودفعها 
إلى أستاذه انحريطى فأذاعها فى الأندلس وعرف الئاس يها(؛) . 


ويذهب ويدمان إلي فس ااسی فیقول ان احریطی رحل الی بارد 
الشرق و جاءي معه عند عودتة إلى الأ نداس بم‌ض الکتب العر بية والیو نانية 

(۱) مصطی خالب : |خوان الصفا » دار مکبة افلال : بهوث ه 
۷۰۹ > ص :۰۲ : مر الدسوق : |خوان السفا » ص ١ه‏ , 

(۲) دساال اج یطی توجد بدار الکتب الصم بة حت رقم 4۱ حكة 
وی شرح لحيس وتعليق على رسائل إخوان الصفا التى بين يديا 
وموضوع ' محثنا وهذا يو كد أن الجر يعلى كان pole‏ ببذه الرسائل تلاميذ. 
الا" ندلس . 

(۳) هو ابو alll tye‏ جد بن عبد الله بن مد بن موسی الکرمای » مضطلع 
بعلم اللغة و الحو ؛ مایح الط 6 صحوح النقل > برغب الناس فی خظه > 
كان يورق بأجره ؛ وله من الكتب » كتاب ما أغفله الخليل في كتاب العين 
وما ذكره أنه مهمل وهو مستعمل » وما هو مستعمل قد أهمل » وکتاب 
ا امع فى اللغة » وكتاب التو .. 

انظر » ابن eT el‏ ۵ ص ۸۷ . 

3 حنا فاخوری » خايل الجر : تاريخ الفلسفة العربية ء ص ۲۲۵ . 





من بينها رسائل إخوان الصفا(') » والدليل على أن ار يطى أملى هذه 
الرسا ال علی تلامیذه » تکرار وجرد عبارة و قال الحكم ۾ في ایا کتا به 
الو جود بدار حت رقم ۱: حکه - وامجریطی قد اشتهر باسم امکم(۲) 
و نقفس العی براه القا ضی صا عد الأندلسی » آن الکرمانی تلمیذ احربطی 
هو أول من أدخ. رسائل إخوان الصفا إلى الأندلس وأنه رحل إلى ديار 
الشرق وانتهى منها إلي <ران من بلاد الجزيرة وعنى هناك يطلب الطب 


وافندسة وعند عرد حلب dna‏ رساال إخوان الغا( ") ‘ 


ويذكر هد زک فى «قدمة الرسائل » أن حضرة الشييخ على رسف قال 
فى مقدمة رسائل إخوان الصفاء طبعة الآ “داب : لقد عاءت أن الرسائل الى 
ألفها المجريطي ى قير هذه » فبعد أن شاع امم هذه الرسائل بالأنداس 
وتطلعت ا علماء الغرب ألف أبو عد مسلمة الجريطى القرطى رسائل علي 
مثالها ركنم اسمه فيها » وعان آجد زک عي ذلك بقرله » قول نطالبه علیه 
بالدليل ولا تأخذه منه قضيه مسامة فان مثل هذا مما بهم الم رخين نقله » 
لأن أحمدزى ينكر وجود رسائل للمجريطى ٠‏ على مثال رسائل إخوان 
الصفا أو كتابا على تمطها » ويؤكد على القول بآن آبا اک الکرمانی 

Wiecnan, Migrité, Encyclépécia ce L'Islam. )١( 

(۲) عر الدسوق : إخران الصفاء ص ٠>۹‏ ؛ أحمد زك : مقدمة 
أأرسائل طيعة القاهرة , + ۱ء ص ۳۹ . 

(۳) صاعد الأنداسى : التعر يف بطبقات الأمم» مطبعة عد مطر » القاهرة 
هی ۷۰ . 


هو أول من جلب إلى الأندلس الرسائل المعروقة باخوان العفا (') » 
ويضيف el‏ زى . فى مقدمته . قد رأیت فى "عاب جلاء العينين ق 
ماكة الأحمدين تأليف السيد نعان خير الدين الشهير ياين الآلومى البغدادى 
کلاما علي هذه الرسائل منقولا من کشف الظنون » مانصه « ارسائل من 
وضع جعفر الصادق » ء الا آننی أرى أبن تيمية الف هذا الرآی ویر ل 
هذا زعم لأن هذه الرسائل وضعت کا بقول العلماء بعد لاه الا لقة > 
وجعفر بن غد مات قل ذلك(') . ویقول السید غلام أحد القادياتى فى 
رسالة العسل الصنی فى حقیق اسم مصنف رسائل (ٍخوان الصفاز) > 
ما نصه : ولا خشى السيد أحمد بن عبد الله » أن يزبغ المسامون عن الشر بعة 
العمدية إلى علوم الفلسفة ألف رسال إخوان الصفا ر) ء في حين أن هناك 





ر١)‏ أحد زك : مقدمة الرسائل طبعة القاهرة » + ١ء‏ ص ٠۸‏ . 

(۲) ابن تيمية : الفتاوی الکبری » طبعة کردستان العلمية : ۵۱۳۲۹ 
۽ م ص ۲۳۶ . 

وجعفر بن غك : هو ججعفر العبادق ( ت ١48‏ ه ) بن غد الباقر بن على 
بن الحسين بن على بن أبى طالب . 

(م) يذكر مر الدسوق أنه اطلع على هذه ارسالة فى مكتبة أحد 
أصدقانه .انظر عمر الدسوق ء إخران الصصفا » ص 7٠١‏ . وقد أضيفت 
هذه الرسالة إلى كعاب خمس رسائل أسماعيلية : تحقيق عارف تاصء بيروت 
۱۹9 ۰ 

(4) حامعة الجامعة ٠‏ حقیق مارن تأص » بيروت ٠‏ دار مكتية 
الحياة » الطهعة الثانية ۰ ۱۹۷۰ ص ۱۳ ؛ Gale‏ تا : حقیقه [خوان 
الصفا و خلان الوفا » بر رت » الط عه الکانوايکية ء ۱۹۷۰ ءص ۱۸ . m=‏ 


von YM ae 


اجماءا من المؤرخين على أن أحمد بن عبد الله » توق de‏ ینه مصیاف ele‏ 
۲ هجرية » وهذا التاريخ سابق على عهد تأليف اأرسائل » إلا أن أ كثر 
مؤرخى الاسماعيلية » يكدون أن الامام المستور أحمد بن عبد الله » من 
all‏ أنمة دور الستر الأول فی العصر العباسی > هو Gall‏ حدد المعالم اارئيسية 
والأنظمة الخساصة بترئيبات الدعوة أمام الدعاة الأربعة دى hele‏ 
۱ ارم ) » والذین احتمعوا مع غيم » و صنفوا رسائل طویلة سن شى 
الملوم والفنوث وعددها اثنان وخمسون رسالت(۱) » وقداختلط الا على 
البعض وقالوا اث الامام من ولد غد بن اسماعيل هو أحد هؤلاء الدعاة 
الأربعةر؟) ; 

= والامام المستور : هر أجل بن عبد الله بن غك بن إسعاعيل بن جعفر 
العمادق هن عل الباقر بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ٠‏ لقب بأحمد 
التق » أقوال اللررخين مختلفة حول :اريخ ومكان ولادنه لأن عبدهكانمن 
عهود الستررالتقيه » و النصوص الاسماعيلية تذكر أن ولادنه كانت فى عسكر 
مکرم سنه ۱۷۹ ۵ » و انتقل اي مدينة معبیاف حیت توف ودذن بأعلى تة 
جیل مشهد وذاك سنه ۲۱۲ ۵ ولایزال قیره فبیا و یزار . 

انظر مصطنی غالب : مقدمة اارسالة ابجامعة » ۱۱ . 

(۱) عارف "اس + حقيقة اخوان الصفا وخلان الوفا ؛ ص ۱۰ جمیل 
صلیبا ٠‏ اخو ان الصفا tore s‏ 5 مصطیی فالب : تاریخ الدعوة 
الاساعيلية » ص ١6‏ ؛ شمر الدسوق : إخوان الصفا ؛ ص ۷۱ . 

(؟) الدعأة الاربعة هما 

البارك الکو » هو مولي الامام جعفر الصادق ٠‏ وهو الذى ساق الامامة 
لابنه اسماعيل بن جعفر وهو متشيع على الطريقة الاساعياية . = 





ويقول أبو حيان التوحودى فى كتابه الامتاع والؤانسة ٠‏ عن أص 
سأله عنه الوزير doll please‏ بن عضد الدولة » فى حوالی سنة ثلاث 
وسيمين وثلاةة »قال له الوزير » حداتنى عن ثىء هو أهم من هذا إلى ء الى 
لا زال أسمع من زيد بن راعة قولا يريبنى ومذهيا لا عهد لى به » وكناية 


gee als ley ده ‘ واشارة إلى مالا يتوضح ی مه فا سول ره‎ | 5 Le 





حك Cy dil de‏ سعید , کان من زعماء القرامطة » مات مقتولا عام CYS.‏ 
وبر أحد أنمة المعكلمين . 

» عبد الله بن «يمون ويعرف بالقداح » أعبله فارسى من أهل قوزح 
العباس » پقسسرب مدينة الأهواز وأبوه ميمون الذى تنسب إليه الفرقة 
المعروفة بالميمونيةء أدعى النبوه » وأنه من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصبادق و کان حدثا امامیا نی رل حیانه م انقلب غاليا »توق عام۲۹۱ه» 

انظر این لندم | الفبر ست » ص ۲۳۹ ۰ : 
» عبد اله بن حمدان ء كان داعية وله عدة كتب فى الفلسفه » توق عام 
برسم ءا نظر على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسؤفى الاسلام» دارالعارف» 
ااطیعة السایعه » ۰۱۹۷۷ ۲ ص۳۹۳ : حامعة اجامعة » ص ١١‏ ؛ ess)‏ 
زى : : مقدمة الرسائل » طبعة القاهرة ۰ + اء ص هم ؛ عادف ناص ء 
حقيقة اخوان الصفا ء ص ۱۸ . 

(۱) ذ کر الشخ على بوسف فی مقدمة الرسائل طیمة الا داب » آن زید 
ابن رفاعة وجاعة من كيار فلاسفة الاسلام كانوا يجتمعون في مزل ul‏ 
سامان النپر جو ری و کان شم وان مز شرم » وكانوا إذا اجتمع 
ممم أجنى » lyon!‏ الككنايات والرهموز ز والاشارات » ثال : ولعل كيفية 

pele lor!‏ هذه هی ای آرا بت صمصام الدولة حتي اوجس من زد بن‌رفاعة 
و هو شیخه خیفه . 


انظر مد زک : مقدمة الرسائل » طيعة القاهرة » ج ۱ ۰ ص ۳۹. 


فقد بای با أبا حيان ء انك تفشاه وتجلس الیه » ونکت .منده ءولك معه 
نوادر معجبة » ومن طالت عشرته لانسان صدقت خبرته » فقات : آیپا 
الوزير : أنت الذى تعرفه قبلى قدما وحدثا » قال: دع هذا و صفه ليی فقلت: 
هناك ذكاء الب » وذهن وقاد » ومتسع من قول النظم والنثر مم الکتا 4 
البارعة في الساب والبلاغه ء ودف ظأيام الناس ء وسمان المقالات » وتبصر 
فى الآراء والديانات » وتصرف ف كل فن أما بالشد الموهم » واما بالتوسطل 
الفهم » واما بالتناهی اشفحم » وقد أتام ,بالبصرة » زمانا طویلا » وصادق 
بها جماعة جامعة لأصناف العم وآنواع الصناعة » منهم : أبو سايران محمد 
بن معشر البستی » و یعرف بالقدسی alae‏ الحسن على بن هارون الزنجانى 
و آبو آحمد اابرحای » و ان لسن العوقی » فصحبیم وخدمهم » ما يدل 
على أنه كان دوم منزلة وعاما مع ما هو علیة من العرفة وسعة الاطلاع > 
وقد صنو | سین رسالة فی جميع أجزاء الفلسفة علميا وعمليا ء و آفردوا 
لها فبرسا وسعوها رسائل اخ وان الصفا » وكتموا اساء‌هم و پقوها ی 


الوراقن ووهبوها للناس (۲۱, 


Ol» al (\)‏ التوحيدق : الامتاع وااؤانسة 6ج ۲ ص ۵ - ۷ 
و کل من els! ys‏ اخو ان الصا علي هذا الترئيب نقلها عن ابی سيان 
التو حیدی .وا ضاف ظہیر البيبقى فى كتابه تاريخ المكاء » قال .. فهم حکاء 

اجتمعو | وصفوا رسا J‏ اخوان الصفا 4و bli)‏ هذا الکتاب لمقدسی. 

3s‏ ابن النديم PE}‏ الفورست : العوقی بالقاف 3 Mall dle‏ سفة »وفال 
اٍنه بصری ولکن ترك عحل رجته فارغا ؛ انظر الفبرست : ص ۲۹۰۵ . 

و بقول الییپقی ق تاربخ AGLI‏ 6 هی او انس ee‏ ان y‏ امساس ¢ = 


س ¥4 — 


وم جد جاعة اٍخوان الصفا من الأخبار شهوى نتف قليلة ء فقد ذ كر 
صاحب کشف الظنون ۱۱ رسالة فى أقسام الموجودات و هسیر ها لا لسن 
العوقی ( لا الموفی بالفاء ) وهو أحد أصبحاب إخوان الصا وقال انا 
رسالة لطيفة ذ كرها الشهرزوری فی تاریخ الک 7 . 

ولقد كانت هناك جماعة آخري تقم slay‏ ¢ وعلىي اتصال بجاعة 
إخوان الصفا باابصرة » وعنها dot‏ أبو حيان التوحيدى فى كتابه 


[all‏ پات ٩۳(‏ ۳ ود من Lact‏ “ها : 2 al‏ سلمان yall Cp dae‏ ااسچستانی» 





س الموقی صاحب کتاب تفسير آقسام الوجودات . وترجم صاحب معجم 
الأدباء لأحمد النهرجورى فقال إن له فى المروض تصبائیف وهو به عارف 
حاذق يجرى مجرى أبى المسن العروى و العدرانى وغيرهما فيه وهو شاعر 
متو سط الطبقة من أهالي البصرة و كان سىء المذهب متظاهرا بالالحاد غير 
كام له ولم يزوج قط ولا أعقب وكان قوى الطبةة في الفلسفه وعلوم 
الأوائل متوسطا فى علوم العربية وعلءه RST Ip‏ من شعره مات سنة 
۳ شد , 

آما زید ین رفاعة فهو اليل بن أحمد من أفراد الدنیا وصفه 
أبو حيان التوحيدى و كان صديقه وعشيره » انظر البيبقى : تاريخ 
المكاء . ص ۳۹۷ . 

» حاجى خليفة : کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون‎ )١( 
. ۲۰۹۰۱۹4۳٩ me وكالة المعارن‎ e تر کیا‎ 

(۲) الشهر زوری : تاریخ الحكاء » نسخه فو توغرافیه عکنبة جامعة 
الفاهرة » رقم ۷۷ ۲:۰ فلسفة » ص ۲۹۳ . 

(۳) آبو حیان التوحيدي : القایسات 6 القاهرة » الکتبة التچارية » 


۹ 6 ض ۰۷ . 


6 ز کریا العمری والعروضی وأبو عمد القدسی » وحي بن عدي‎ als 
. 6 و آبو اسحاق الصابی » ومانی اموسی‎ 

ويظهر أن أبا سایمان الندتی السجستانی کان ر ئیسهم ؛ هذه الماعة 
تختلف بعض الاختلاف عن جاعة البصرة » فى تهج در استا » وأهدافها » 
لأنه من كلام أبى حیان التوحیدی لوزیر صمصام الدولة بن بریه » نشعر 
أن آبا سایان السجستانی(۱) رئيس جاعة بغداد لم يكن على علم برسائل 
|ٍخوان الصفا وم تستهوید وقد داهپا عندما قدمپا له آم سان اتوحیدی. 
بذاك نقرر أن اجماعتين كانتا متعادمرتين » وأن العملة بينبها كانت ضعيفة » 
فجباعة بغداد كانت تتمع للبحث الحر وطلبا للفلسفة لذاتما ٠‏ وليس لا 
غرض آخر من وراء اشتغاطا بالفلسفة كتجاعة انو أن الصصفا باليصرة ("؟ . 

فهذا جل ما إنتبى إلينا من أسماء مول الرسائل وأحراهم 
و بوسعنا أن نقول أن مواق الرسائل من خاصه رجال العصر وكبار عله 
وأن عضوية هذه اجماعة كانث «قصورة على المكاء و الفلاسفة ۱ أما الذى 





» قال أبو سليان السسجستانى عن ارسائل : تعبوا وما أغنوا‎ )1١( 
ونصيوا وما أجدوا » وهاموا وما وردوا » ظنوا آنهم عکنهم آن یدسوا‎ 
الفلسفه فى الشر يمة » و آن بر بطوا الشریعه بالفلسفة » و هذا صیام دو نه جدد‎ 
» و أحضر آسبا با‎ iL Li وقد تورك على هذا قبل هؤلاء قوم » كأزوا أحدد‎ 
۰ » و أعظم قدرا فام یم شم ما آرادوه‎ 

انظر بطر س البستانی : مقدهة الرسائل » طبعة دار صادر روت » 
age‏ 

(؟) عمر اادسوقی : آخران الصفا ص 6۵ . 


س ا س 


كان يشمل العامه فهو تعاليمهم الظاهرة اي کانوا یدونوها فی رسائلهم ء 
و يعملون على إذاعتها وتداولها » وبالتالى لم يكونوا يضئون بها على أحد 
وانهم لم يسمحوا| محضور الاسم الا لاصة العلاء وخلاصة السکاء 
الذين هم مقدرة على تدارس الع-او م الإهية و الفلسفیة ( » ويؤيد ذلك 
قول أخوان الصفا : 


د أعلم أنه ينيغى لاخوائنا aul‏ الله حيث كائوا ف البلاد 
أن يكون لبم جلس خاص يجعمعون فيه وقد شبه هر لاء 
العلاء الاخيار أنفسهم برجل حکم جواد كريم له پستان 
gl apd Gigs‏ شذى الأزهار فيه من كل لذة ء لكنه 
لا يدخل الناس في هذا البستان <تي تعرض عليهم CHU‏ 
ممافيه » فهم ينظر و ن!ليها ويدنو ذمنها فيدذوقون ويشعرون 
حتى إدا أنسوا واطمأنوا ثم رغبوا واشتهوا أدخاوا فى 


هذا البسعان > ۲۳۶ . 


و کان اخو ان الصفا » یعتبرون أننسهم من صرئية اللملاتكة » ولهذا 
عمدوا أيغما فى كلامهم إلى الإشارات ©" , فيقولون : ٠‏ أعلم يا أخي 
أن كلام الملائكة إما هو إشبارات وإماء » وكلام الاس هبارات 

و آافاظ » (*۲» ولا کان آساس‌تکون جياعة الاخوان ءالصفاء والاخلاص 


5 () مد غلاب : إخوان الصفا » ص ۲۵ ۰ 
(۲) الرسائل » ج ۱ ۰ص ۳ ۰ 44 . 
() دی بور : تاریخ الفاسفة ف الاسلام » ص ۱۲۱ . 
(ع) اارسائل : ج<؛ » ۱۲۲. 


س ry‏ س 


والعضامن ¢ فقد أطلقوا على أنفسهم اسم إخوان الصفا وخلان الوفا » وهو 
اسم قديم عند العرب ظور فى أسفارهم و كتابامم ؛ أو من امحعمل امهم قد 
استعار وا هذا الاسم من کتاب کليلة ودمنة <یث وردت فیه هذه التسمية 
فى باب الحامة المطوقة 20 , 

ومن الطبيعى أن ينقسم إخوان الصفا » ككل جماعة إلى در جات ورتب 
بتتشر علیما الأْعضاء » يمحسب مكائهم فى الدعوة > «وفقا اعمر العضو ء 
وميلغ مکنه من العلوم والعار: و و الروح » و بی‌کز آخوان الصفا عل 
بت دعوتهم فى نفوس الشباب لأنها أكثر طواعية فى تل المبادئء الجديدة 


واعنتناقها و الاخوان on eal‏ 


آولاها : ‌تبة الاخوان اراد الرحاء : وم المريدون ذوو الصنائم 
وم اایتدئون 6 البالفون من العمر مس عشرة سنة حى ثلاثين و و صفول 


1 والنفو س 4 و وده اقول وسرعة امور‎ atl olan 





(۱) حنا فاخوری > خلیل ار : تاريخ الفلسفة العسربية ج ١ء‏ 
ص ۲۵ . 

و بظپر تأثر |خوان الصفا بکتاب كليلة ودمنة واضحا فى إسعف دام 
= الاخو ان لفكرة الرمز واستنطاق ايوا نات ls‏ بريدون آن يعبر وأ 
a dnc‏ قصص رمزية وروابات تغلب عليها التور بة و الرمز ¢ فقالوا fe‏ 
أأسنة Ot gab‏ ما لو خرج من فم انسان لاثار حوله الشکو . راجم 
رسالة الحيوان : < + » ص ؟١٠‏ بيديا : كليلة ودمنة » و نقله إلى العربية 
عبد الله بن المقفع 6 peta‏ » ألكتية التجارية ٠‏ الطبعة الرابعة 6 ۱۹۳۶ 


ص ۲۷۲ . 


Lge ©‏ : هس لية الاخوان الاخيار والفضلاء é‏ وم العلمون ¢ دم مأ cn‏ 
سن en ASI‏ حي سن امار بعين ¢ وهى هس تة ll‏ § ساء 33 اسیاسات 
ويتميز أصحاب هذه المرئبة مراءاة الاخوان وسخاء النفس واعطاء الفيض 


والشفقة والرحمة والتتحئن عب ىالاخوان. 


ا : هس ام الاخوان اافض لاء الكرا ۳ طيقة القادة é‏ دم الذين om le‏ 
سن الار بعين <تي سن اسب » وهی سنية الماوك ذو ااساطان والأمر 
urls‏ والخصر والقيام بدفع العناد واللاف ‘ و هو لاء هم علياء الاخوان 
یعر فون yea! gal‏ ويدواون العقائد » ويوصحون مناج و یدانعون عن 


۲ و بعماون على نشر ها‎ ot lad 


الأخيرة : صرتبة الکال : طبقة القربین من الله » وهم الذين جاوزا 
Canal‏ » ومثلون الهئ ة الخارة التي انکشف أمامها الستز » by‏ نت ضا 
القائق ء ومی تشبه <ال: الاشراق التی یذ کرها الفلاسفة » وهذه الرانب 
گر مهأ من آراد GNI‏ اي جاع إخوان الغا ‘ وهي آشبه بطر یق الشاك 
و أرباب الزهد مع نزعة فلسفية عقلية » ویعتقد أن لكل هرئية منها مجا لس 
خاصة ما » وهذا انظام یتشایه مع النظام العام لطبقات الشيعة الباطنية 
و آنظمتهم Lm‏ 

(۱) نظام الشيعة الباطنية لا ینتقل الطالب من درجة الی خر ي إلا 
ab‏ الداعى و الدعاة آنفسهم مراب ۵ علي رأسهم اہی الذى an‏ الکلام 
امبرل ¢ و "وه الأساس آو الوصی و هرت رل هو الناطق ق على هو الأساس 
ويليها اجه و یعده الداعى والدعاة كثير ون موزعون ص العام جميعة == 


ويؤكد الاخوان داتما على أن #حلى العضو بهخاء النفس وصكرم 
الأخلاق » سواء فى علاقاته مع المماعة أو علانانه مع الناس أجممين ء وكذلك 
ممل الخير لذانه و لیس من أجل متفعة أو مكافأة » ويقولون ! « إن بوسح 
كل إنسان الوصول إلى مرتبة من التسامى تقارب مرتبة اللالكة ء وذلك 
بالتحلى بالأخلاق الميدة وتعل العلوم الحقيقية و إعتقاد الآراء الصحيحة» 
envy Hise‏ صالحا ناضلا ٠»‏ زتصير تفسه ملكا بالقوة ة ذا فارقت الجسد 


هید مأوت منت ملک بالفمل € "٩‏ 





ويشرف على كل ججموعة داع كبير أو داعى الدماة ويدخل إخوان الصغا 
في هذا التنظيم 

انظر 7 مدكور : في الفلسفة الإسلامية ( منج وتطبيقه 3 
العاری ۱۹۷۰ ee Yor‏ 56 . 


(۱) ار سالة اامعة » ص ۱۳۰ . ۱ 


ن — 


ليث الرابع : (خوان Vana!‏ و النشیح 


من الجدر بالذكر أنه إبان ضعف الدولة العياسية » إستطاعت فرق 
الشيعة الوصول إلي الحم وأقامت لها دولا ثيرقا وغريا على رأسها الدولة 
الماطمية التي نشأت فى آخدر القرث الثااث المنجرى فى شمال افريقيا ثم 
إنعقلت إلى مصر وإزدهرت فيبا افترة طويلة من الزمن ۰۵ . وتنقمم 
i‏ اي فرق وطوائف وهم : الفلاة (۲۳ ء والعه-دلون (۳) ء الذین 





(۱) دخات جیوش الشيعة الاحاعيلية مصمر سنة ۸و۳ ه. : بقيادة 
جوهر الصقلى » وبى مدينة القاهرة وشيد فيها الجامع الأزهر إستعداداً 
لأن تتكون هذه المدينة ماص مة ملك الفاطميين وم ركزا ماما بقيادة دعومم ‘ 
حتي يستليهوا آن محققوا سیاستهم فى الاتجاه #و بلاد الشرق الاسلامی 
یکانو ا يتطلعون إلى الاستيلاء “ و خاصبة بغداد عاصمة الدول#ةالعباسية 
ord: At‏ اللدود ۰ ۱ 

انظر عد کامل.<سین : طالفة الاعاعیلیه » مکتبة النبضة الصرية» 
۹ ص ۳۸ . 

(۲) الفلاة : قد زعموا تقديس الائمة إلى حد القول بنبوة على أو 
ee‏ ۱ ش 

() العتدلون » وهم : الزيدية : هم أتباع زید بن عبی: بن السین 
( ت ۲۲٣۱ھ‏ )وله أتباع بطبر ستان » والمن » و بلاد الغرب » وهم من أكثر 
فرق الشيعه إعتدالا ء وأقرمم إلى هل السنة » ولا یقولون بمصمة الامة 
ولا بقولون باختفامهم » ولا بأخذون بالقية .: ٩‏ ۰ 

الاثنا عشرية : إحدى شعبق الامامية التى تصعد إلى على " وم الله 
وجبه » وتنتبى إلى محمد المبدى فى ساسلة جلتها bil‏ عشر إماما > وهم س 


— wy س‎ 


ینقسمون [لي الزیدية » والائنا pte‏ 4 ‘ و الاعاعيلية ; 


وقد أقر إخوان الصنا على أتفسمم بالتشيع ف أكثر من موضع هن 
الرسائل ؛ و بوسعنا أن نعرض لبعض النعموص‌الی تلبت حقیقةما آقروه» 
فيقولون : ١‏ لكما إذا نظر فيها إخواننا وسمع قراءتها أهل شيعتنا وفهموا 
بعض معانيها وعرفوا حقيقة ما هم مقرون به من تفضيل أهل بيت النبى 


مس لأنبم خزان علم الله » ووارئوا علم النبوات » تبين هم تعبديق 


exe‏ بدینون بعقیدة الامام اختیی وقد استنو! سنة التقية والعزلة السياسية 
وفکرة المبدى المنتظر » وهم اتباع Oye fay‏ بابران والعراق وافشد » 
والامام عندهم معمروم من الط و هو ی مستوی آلثبی » والامامة ورائية 
ولا لو الأرض من إمام يقم العدل وینشر آلدین » و هم بژمنون با ارجعة 
وعودة البدى المنتظر . ! 

الاسماعيلية : الشعية الثانية من الامامية ۰ تنسب إلى إسماعيل 
( ت ه4١‏ ه ) الامام السابع والابن الأكير عفر الصادق وهی من آ کثر 
فرق الشيعة درسا bey‏ 

وللاسماعيلية عدة آعاء آهها : الباطنية » لأنْهم قلوا بالامام المستتر 
أو الباطن أو لأنهم يرون أن لكل ظاهر باطنا » وسموا التعليمية أيضا لأمهم 
يبطلون الرأى ويدعون إلي التعلم والأخذ عن الإمام العصوم » وهم أتباع 
ومژیدون ق فارس » وآواسط آسیا » و افغانستان . والهند » وشان » 
والشام وزتجبار ٠‏ وتنجانيةا : doin‏ أخير أ sl‏ خأن رت۱4۰۷) زمامتهم ¢ 
و | تقلت الزمامة ای آعقابه من بعده . 

انظر | بر اهم مد کور : فى الفلسفة الاسلامية 6 < ۲ص ۰ - ۹۵ 

على سامى للنشار : نشأة الفكر الفلس فى الاسلام ؛ ج ۲ ص ٣۷؟.‏ 


ما یعتقدون فيمم من العلم و المعرفة والعهم و العييز والبصيرة فى الآذق » 9 . 
ويؤمن إخوان الصفا ء بوصاية على بن al‏ طالب ٠‏ وقد كشفوا عن 
عصبيتهم بكلام لا تمل التأويل والهاز » فيصرحون بقوهم ؛ و وما 
مجممنا واياك الأ البار الرحم غبة نبينا عليه السلامء وأهل بيتهالطاهربن» 
وولاية أمير الاؤمنين على بن ألى طالب » غير الوصيين » صاوات الله عليهم 
آجعي ۰ . وکذاك بقولون : «واعل بأن لكل نفس من الثؤمنين 
xt‏ بن في مام الأرواح کا أن لأجسادهم أبوين فى مالم الأجساد »› 
ووستشهدون على ذاك بقول للنبي خاطب به على بن ألى طالب ه رضى 
al‏ عنه » أنا وانت يا على أبوا هذه الأمة , وهذه الابوة روحانية 
لاجسمانية ۲۳۸ . 


وب کد |خوان الصفا » آنمم من آل بیت انبی علیه العبلاة والسلام » 
فیقولوت : « اعلم يما الأخ » آن جماعة ٍخوان الصفا ء حق النساس 
العبادة الشرعية » ومراماة آوقانا ۰ واداء فروضپا » رمعرفة تمايابا 
و مر »پا لأنا آخص الماس بپا » وآولاهم حملها » و آقرب الناس ای من 
جاءت على يديه » و آولاهم به » 40) . 

ویتصکر اضوان الصفا . على بعض الط_وائف إدعاءها 

(۱) الرسائل » چاه » ص ٠۸١‏ . 

(۲) الرسائل » ج + » ص ۱۵۵ ۰ 

(۳) الرسا ال » ج ۱ ص ۲۱۳ .۰ 

)4( الرسائل : ج و ص ۲۸ - 


— YA — 


التشيع (۱) » نپا جمله سترا طا نی حین أنها لا تفهم حقيقته ٠‏ فاذا نموا 
عن منکر فعلوه بارزوا باظهار النشيم » قیقولون : « ومن الناس طائفة 
ينسبؤت إلينا بأجسادهم وهم براء بفرسهم منا » ويسمون أنةسهم العلوية » 
وما هم من العلويين ر لكنهم فى أسفل السافلين لا يعرقون من أمر نا الا نسبة 
الأجساد ٠‏ (') . ويقولون في موضع آخر » ومن الناس طائفة قد جعلت 
التشيع مكسيا لهاء مدل النامة والقصاص ولا يعرفؤن من التشيع الا 
التبرى والشتم والطعن واللعنة والبكاء مع النامة , وحب المتدينين بالتشيع » 
وترك طلب العلم وتعلم الثر آن والغقه فی الدین (") . مع أن التشيع فى 
نظر |ٍخو ان الصفا ایس ممالا لاتكسب . ولا میدانا لتبادل الشنائم و اللعنات 
وهوّلاء جماون شعارهم ازوم الشاهد وزيارة القیود کالثواکل » مع نم 
بالبكاء علي أنفسهم أولى من البكاء على غیرهم » وهکذا یعیب |خوات 
الصفا على هذه الطرائف موقفهم السلبى تجاه مغتصبى حفوق آل البیت 
وا کفاء‌هم بالزن والبکاء على أجساد شهدامم منتظر ين ظپور إمامهم 
للهدی gral‏ () . 





)١(‏ يقصدون طائفة الشيمة الاتی عشرية النی تعتقد باختفاء الامام 
انتظر من وف الغا امن والاعداه ۰ ی حن ری اخوان ااصفا » ار 
الامام ظاهر بين ظهرانييم يعرف أعداءه و هم له منکر ون ويعرف أهل 
شيعته وانياعه ؛ انظر الرشاثل » + ؛ » ص ۱:۸ . 

(۲) الرسائل ۰ <؛ » ص ۱:۷ . 

(۳) ااررسائل » << 4 » ص ۱:۷ ۶ ۰۱۹۸ 


(4) محمد فريد دجاب . الفلسفة السياسيه عند إخوان الصفا » ص٩۳۸‏ 


سند يوا — 


وانئا ترى عقيدة إل -_وان العيقاء المبثو يذ فى رسائلهم تتفق وتعالم 
الذهب الشیمی » فاخوان الصفا يؤيدرن أئمة آل البيت في مواقفهم من 
أعدائهم » اذ هم شهداء مطورون إستشهدوا في سبيل عقيدتهم القائمة على 
العقل ٠ )١(‏ وي كدرن علي السمع والطاعة للامة لأوديين ٠‏ فيقرلون : 
د وعلى الرعية أن تسمع وتطيم للائمة المهديين خلفاء الله فى أرضمهء فذاك 
شرط لانتظام الأمو ر وإستقامتها وف ذاك صلاح المع وفلاح الكل (؟) 
« وينقسب إخوان الصذا إلي الاسماعيلية » ومن بريد أن يكون فكرة 
آمل عن حقيقة مذهب الاسماعيلية ٠‏ قاله يستطيع آن فيد فائدة كييرة 
إذا قرأ بامعان دائرة المعارف المشبورة إخوان الصفا (") » وهذا دلیل علی 
أن مذهب الاسماعيلية مبثوث فى الرسائل .' ویورد آهمند زي فی مقدمسة 
ارسائل » أنه وجد محا من الاسماعياية (؛) وعلاةتهم مع مالك الفرنج 
بالمشرق » ونصه : « أن سنان بن سلبان الملقب برشيد الدين هو من أجل 
pails‏ رئؤساء الاسماعيلية » قد خدم فى قلعة آلوت المقدمين الذين كانوا 
قبله » وزاول العلوم الفاسفية وأطال نظره فى كتب الجدل واللاف » 
وأكب على مطالعة رسائل إخران الصفا ٠‏ فان تخصيرص هذه الرسائل 


(۱) دی ور : تاریخ الفلسفه فی الاسلام ه ص ۱۰۲ . 

(۰) اارسائل ۰ج ۱ءص ۰.۲۱۱ 

(م) دائرة المعارف الاسلامية ؛ جم ص ومم . ' 

(4) جرنال آسیا » جه صادر فی ینابر ۵ مفوظ با لکتنضا نة 
الحديوية » نقلا عن أحمد زكي » مقدمة الرسائل » طيعة القاهرة »١ «٠‏ 


ص ۱۲۷ . 


ےچ — 


بالذكر والنص بدل صراحة على آن هسذا الرئیس انما كان مهم عطالعتها 
et 3‏ تمر اجعتها لكي يقتبس منها تعالفه » وع-لى ذلك يكون مو افوها من 
نحوا نحو الاعاعيلية و وضموا الأصمول الأولی شا (ا) » وقد عرضواافق 
رساایم آلذهب الاعاعیلی عرضا مبسطا (۳) » و تدجیی فی کتا باتهم مظاهر 
تأثر الاسماعيلية بالفيثاغورية الحديثه (). وأيضاً سیطرت الفیثاغور ية 
الحديثة على كتابات إخوان العبفا (؛) . إلا أن مر الدسوقي » يتشكك فى 
إنتساب إخوان الصفا للشيعة الباطنية » وصلمم بالا ماعيلية فيقول ء له 
أستطيح على وجه التحقيق الجزم بهذا لأن كل ما بين يسدى من الأدلة 
لا يوصلى إلى هرتية اليقين » وذلك لأنهم قد بلغوا فى كيان أمرهم مبالغة 
شديدة » لكن قوهم بالدقية والستر وتبشيرهم بظوور دولة جديدةء فهذا 
أدى إلى وجود أوجه شبه بينهم و بين الاسماعيلية » وبالتالي جعل صكثير ا 
من العلاء بنسبوهم إلي طوائف الشيعة الباطنية (*) . فى حين أن المستشرق 
كازانوفا» يؤكد أن آراء الاسماعيلية الفلسفية توجد كلها فى رس الل 





(۱) آحد زک : مقدمة ارسائل »> طبعة القاهرة ء ج ١‏ » ص ۱۲۸ : 
مود قاسم : دراسات فى الفاسفة الإسلامية » الطيعة الخامسة .دار المعارف» 
۳ + ص ۱۱ . 


Macccnland, Develcpment of Muslim «۲ (v) 
p P. 169-176. 


(م) النشار : نشأة الفكر الفاسق فى الاسلام » ج ۱ء ص ۰۱۲۸ 

(4) النشار » آبو ریان » عبده الراجحي : هي اقليطس وأثره فى الفكر 
الفاسفى دار المعارف TANK C‏ ص ٠٠١‏ . 

)0( مر الدسوق : |خوان السفا » ص ۱١١‏ . 


ٍخوان الصفا » و کلاها يتفق ی الق-ول بالامام للستور وایسدی 
النتظر ۲۱ . و بذهب الساشرق ما کدونالد إلى آن الاعاعيلية قد آسست 
على تعالم إخوان الصفا » ذلك أن المغول حين استولوا على قلعة آلوت 


. 02 پرسائل آخوان اانا‎ ie la sums 


وری البعض » اتفاق اخوان الصفا مع الاسماعياية إلا أنهم Gait‏ 
فى بعض الجوانب » فاخ وان الصفا يعتمدون على الجانب الفكرى فى 
كفاحهم من أجل التغيسير الاجماعى » أما الاسماعيلية فالجانب التطبيق 
والعملى كان معروفا فى نظريتهم وكانت لهم سلطة دنيوية فى بعض 
الر احل (۲۳ » لذلك فان قول الد کتور النشار بأن رسائل إخوان الصفا 
عمل اجاعیلی حت كان يتتخذ أداة لنشر الدعوة الاسماعيليه؛؟ » حمل هذه 
اجماعة أكثر مما تحتمل . 


dts‏ القول 6 أن هناك أوجه تشا په on‏ اخوان ۳ é‏ وما ذ کره 


داعاة وأئمة المذهب الاسماعيلى » أوجزها فى النقاط العالية : 





١)عارف‏ تاه : حامعة الجامعة » ص ٠١‏ . 

Macdonland, Development cf Muslim Theclcgy. P- 169.(y 

. ۱۸ تا » حقیقة |ٍخوان الصفا وخلان الوفا » ص‎ Gole s 

م) يسرى ند لامة : النقد الاجتاعى فى آثار أنى العلا المعرق > دار 
العادف » ۱۹۷۱ » ص ۱۱۳ . 

۶) الفشار : نشأة الشکر الالسق فی الاسلام » ج ۲ ص ۲۹۲ . 


— ty — 


wil ns‏ بتفق و نقسم اذهب الاساعيلي اتباعه إلي #وعات موزعة على 
العام ويشرف على كل جوع داع کبیر آو داعی الدءاة » وبقول إخوان 
الصنا فى هذا الشأن د اعلم أيما الأخ البار الرحيم ءأن لنا إخوانا وأصدةاء 
من كرام الاس وفضلامم معفرقين في البلاد ء فنهم طائفة من أولاد الملوك 
والأمراء والوزراء والعال والكتاب ء ومنهم طائفة من أولاد الاشراف 
و الدهاقين والتجار والبناء ٠‏ ومنهم طائفة من أولاد العلاء و الأدباء والفقهاء 
وحملة الدين » ومنهم طائفة من أرلاد الصناع والمتصرفين و أمناء.الناس 607 
فهذا النص لا مختلف عما ذ كره الامام الفاطمى المعز لدين الله بکتا به 
المرسل إلى حسن الأعصم تائد جيوش القرامطة » جاء فیه :ه فا من جزبرة 
فى الأرض ولا اقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة ودعون إلينا ويدلون علينا 
ويأخذون بزمتنا ويذكرون رجعتنا وينشرون علمنا وينذرون بأسنا 


ويبشرون بأيامنا » 29 , 


تا یبا لت و یل الباطى ٤‏ واارموز ل والاشارات 6 الأوحودة Sle pb‏ 
تفق و تعا لیم call‏ الاسماعيلي « فتورل [خوان الصفا » و ان SAS‏ 
ألفلك هم ملاک الله وماوه سماو اته ۾ ٩۳۰‏ ء ها قول اساعییی ‘gs‏ تأويل 
باطتی فالکوا کب في التماليم الاساعيلية هم الائمة والدعاة الذين يشرفون 





(۱) الرسائل ء ج » ص ۱۱۵ ص ۱۸۸ .' 
(۲) القر بزی : آتماظ افا بأخبار الائمة الفاطمیین انا » اجلس 
الأعلى للشگون الاسلامية ء الفاهرة » ۱۳۸۷ ه » ص ٠۳۹‏ . 


۳( الرسائل : + ١ء‏ ص ۷4 . 


با لعاو م علی الانباع (۱) . و کذلك جاء بالرسا ثل « فصار ذلك سببا لاختفاه 
إخوان الصا وإنقطاع دولة خلان الوفاء > إلى أن يأذن الله بقيام pol‏ 
وثانيهم وثالثهم فى الأوقات التى ينبغي لهم القي-امة فيها (") »6 فهذا النص 
slice] oh‏ إخوان الصنفا بالسستر والتقية » وهذا إتفاق مع عقو -دة 
المذهب الاسماءيلى . 


نالثها : کان الاسیاعیلیون برون فی دسائل |خوان الصفا غذاء لعقيدمم 
ومذهیپم » وکانوا حرضون اباعبم علی مطالعتها والرجوع الیها ۰ وهذا 
دلیل واضح عی الصلة بين الذهبین » کا آن الاخران محرضون دئیس 
فروعهم أن يقرا جماعته صحكتاب الجفر (') في حساب امل فى إستكشاف 
المستقبل براسطة الأرقام (*) . 





)۱( النشار : نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام 6 ۲ ) ص ۱۹۸ : محمد 
کامل حسین : طائمة الاسیاعیلية » ص ۱۳۱ . 

(۲) الرساال ؛ جع » ص ۲۹۹ . 

(۳) کتاب ار هو من كةب العلويين اللفية الغامضة اي تبث ی 
التنبقات و آسرار الستقیل وعتاوم الأنبیاء » وكان عند على ویقع ق ۲۸ 
فصلا کل منه) فی ۲۸ صئحة وهى صحف الأنبياء » Shas‏ اسر 
الأبيض الذى فيه زبور داود وتوراه موسی واجیل عیسی وصجف 
إبراهيم وا ملال والرام » والفر الأمسر فپو اسلاح رفتحه صاحب 
السيف أو القائم للقدل » انظر آمد صیحی : نظرية الامامقلدی الشیعة الاتی 


Djafer: The Encyclopaecea of Islam, +: ۳ عشریه ؛ ص‎ 
Sod, eucition and London, 1960 ۷۵۱۰ ۰ 


)4( الرسالة ا جامعة » ص ۳۹۹ . 


رابعها : تر لیب عام الابداع إدى إخوان الصا ء لا مختلف عما ele‏ به: 
sleo‏ الاسما عياية 0 well‏ إلا 3 تسمیة الدود فرط 4 رهذا da‏ تشایا دب 


ما جاء به کیار دعاة الاسماعياية و |خوان الصفا فی هذا الشأن . 


و نورد رأى داع کسیر من دعاة الاسماعياية وهو الأ يد ف الدين 


الشیر ازی اذ یقول نی قصدة له (۲۱ , 


Gre‏ رز 8 وو شيع وال ليدع الکای الرفييم اد 
كه سییت< اله إذ آبدع-ه مدعا واخارع الدون 


فيقول ان الله أبدع الكاف واخترع النون ومن الكاف والنون نام الله 
العام » وهذه دموز اسماعيلية تتنفق وقول إخوان الصفا فى ابداع البارى 
تال الأمور الاية دفعة واحدة م‌تبة منتظمة ۰ بلا زمان ولا مكان "© 
بل منتضى قوله تعالى : كن فيكون ۳ . 

الأخير : إتفاق إخوان العيفا ء ودعاة الاساعيلية » في الحديثالنبوى 
الشريف « أول ما خاق الله تعالى العقدل » فقال له أقيل فاق سل تم قال ل 
أدبر فأدبر ثم قال : فبعزى وب-لالى ما خلقت خلقا جسل منك بك آثیب 
وبك أعاقب » فقد اتفق دعاة الاسماعيلية مع إخوان الصفا فى أن العقل 





)۱( حامعه ابر امعة : ص ۳۷ . . 


() الرسائل ب + ص ۱۰۸؛ ج ۳ ص ۳۰۲: مد کامل حسین : 
طائقة الاساعرلية وص وووء ٠١١‏ . 
(۳( سورة آل هر ان 0 aT‏ هه , 


س هه س 


('( فاض عن البارى سا زه وتءای‎ a 2mm 4a Jal ga 


وبناء علی ما تدم نری آن هناك أوجه إتفاق بين إخوان الصنا 
ودعاة المذهب الاسماعيلى » ما يرجح الرأى الذى ينسبإخوان الضفا إلى 
الشيعة الباطنية وصفة عامة ؛ والاسماعياية على وجه الخصوص + وقد 
وضبح من العرض السابق ٠‏ ومن نصوص الرسائل ٠‏ امهم يتتمون إلى آل 
بيت النبى (إعايه الصلاة والسلام ) و پذلك فاارسائل وضعت پایعاز من 
أحد أنمة آل البيت ولعله الإمام أحمد بن عبد الله » الذى اعطى 


إشارة 


البدء بالأمر لنخية متازة من کبار مفکری وفلاسفة وعلماه العصر ۰ اسکيی 





OY ¢ يطلق الاسماعيلية على الموجود الأول ( العقلى ) أحيانا القلم‎ )١( 
ی‎ pol i بالقلم تظوسر نقوش الخلقة من الاقداء إلى الانتباء » و آحیا‎ 
» بالعرش وهذا تعبیر عن ا-لالة والعظمة » وبقال أبضاً للعقل السابق‎ 
ومعناه آن العقل أسبق لقبول آثار الکلمة قبل سائر السدود اقر به منبا‎ 
> ۲ < » واحادها به . انظر النشار : نشأة الفكر الفلسثى في الاسلام‎ 
: . ۳۲۰۳ ص‎ 

حديث العقل أثيته الط-برانى في الأوسط من حديث ألى إمامه و أبى 
تعيم من حديث عائشة باسنادين ضعيفين » وعن أنبى صلى الله عليه وسام 
قال : ان أول شىء خلقه الله تعالى القلم ثم خاق النون وهى الدواة ثم 
قال له اكعب » قال وما أ كتبء قال ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة 
من عمل أو أثر أو رزق أو أجل فكتب مما يككون وما هو كائن إلى .دم 
القيامة : وذلك قوله تعالي + « ن والقلم وما يسطرون » انظر الترمذى » 


إوأدر الأصول + ص ° 


س و س 


یصنفوا الرسائل ۰ ولا مانع. من أن يكون من بين هذه التخبة دعاة من 
المذهب الاساعيلى ٠‏ بالاضافة إلي الااشخاص الذیت شاعت اسبة اارسائل 
إلبهم وذكرهم أبو حيان التوحیدی فی کتابه الامتناع والوانسة ۰ ومن 
الطبيعى أن يستفرق تصنيف الرسائل و! کتاها عدة من السئو ات التعاقبة 
وبالعالی فالررسائل کتبت علي عدة مراحسل ای آن | کتملت وظ-رت 


بصورتما التى عرفت عليما فى القرن الرابع افجری . 


— ty — 


الممحث | امس : أهداف اخو ان ااصفا 


كانت اججماعات الداعية الى الثورة السياسية تظبر دأنما فى بلاد اشرق - 
فى صورة فرق ديفية اكى تكون انفسها أنصارا » بوضعون قى ile‏ 
مختلفة من التقوى ودرجات المعرفة » وهذه اجماعات تندين بعقيدة سرية 
مانئبسة من الفلسفة الطبيعية (26: هکذا اختط اخوان الصفا طریقهم فظپروا 
فى صورة جامه » تا لفوا على العبفاء والتقوی » و نظموافق مانب dale‏ 
و استنو | عقیدةهینةو وضعوا آهدافا باطنة و سعوا بكافة الوسائل اتحقیقهاء 
فالفلسفة ام تكن فايتهم ء وانما كانت وسيلتهم الي التغلب والوصول الى 
السلطة السياهية » ومن هذا المنطلق ام تمد أماعة حرجافی التذر ع بکافة 
الوسائل الى أن يستتب لها الأمر فقسفر عن حقيقة مرها وها تفلسفهم 
الا جرد ظاهر يفون تمه آراءهم المقيقية وأغراضهم الخاصة 2 . وقد 
رمى الاخوان الي تحقيق أهدافهم عن طريق التحفظ » فهم يغلفون حقيقة 
آمرهم و آرانهم و آهدافیم ء و یعمدون ال الرموز » ویینون رسائلهم بناء 
علمما » فیتددئون عن الفلسفة » فى شبه درو س متلاحقة » و یرون بين 


السطو ز آراءهم ¢ 5 lat‏ تھا رم الاصة ق استطرادات وتعايقات 





)١(‏ دى بور: تاريخ الفاسفة ق الإشلام ¢ ص ۱۲۱ :؛ القصود 
بالعقيدة السر یة ااقعبسة من الفاسفة العطيعية هي تلك المقيدة التي تعتمد على 
الرموز والتأويلات الطبيعية وعام النجرم وعم الفلك , 

(۲) الرجع السابق : ص +۱ : آحد صبحی : نظرية الامامة لدی 
الشيعة sy‏ عشرية ‏ ص ٩۷۹‏ . 


eh GA كاه‎ 


منثورة هنا هناك (۱) . وهم مدفون ای سیاضة جديدة عن طریق تفم جديد 
للدین » فدینهم فلس عقلى » وهم يريدون أن يفسروا الدين بالفلسفة 
والعلوم الطبيعية ويردون كل شىء الى الطبيعة » وقد اصبح اكل أمر من 
أمور الدين معنى خاص فى نظرهم » و کان الدافع الى ذلك ء دافع البيئسة 
والزمان ٠‏ اذ أن كثيرا من الشعوب دخلت نحت لواء الاسلام » كالجوس > 
والوثئنيين وغيرهم » ومن هنا كان لا بد من المع والتأايف والتوفيق بين 
لفاسفة والدین (1) . و یصف الاخوان حال العصر » ١ا‏ آل الیه اجتمع من 
فساد وما استشری فی عصرهم من سوء الق و الاعلال الدینی » وشك 
الناس فى الاخرة» فیقولون « أن أكثر أهل زماننا 'لناظرين فى علم النجوم 
شا كون فى أمر الآخرة » متحيرون فى أحكام الدين » جاهلون بأسرار 
النبوات » متكرون البعث والهساب Lud ٠‏ علي صحة أمور الدين مل 
صناعتوم » و احتججنا علیهم من عماپم لیکون آقرب من فیمهم و آوضح 
لتبيانبم «(۲) . ولذاك فهم يودفون الى تثقیف ونپذیب الأأمة وذلك بعطبير 
ملق بالشريمة من اطتخات الم-دع و الستحدئات الاخلية والضلالات » 
فیقولون . آب ااشريعة قد دنست بالمالات و اختلطات بااضلالات : 
و لاتبیل الي غساها و تطبير ها الا بالفلسفة » لا حاوية للسکة الاعتقادية 

۱ حنا فاخوری » خلیل اجر : تاريخ dell‏ العريهه » 
< ۱ ص ۲۳۹ . 

؟ ) شد ماطف العراقی ! فی الفلسفة الاسلامية ۰ ساسلة کتايك » دار 
العاری ؛ العدد هه » ۱۷۸ ص ۳۰ . ۱ 


۳) الرسائل » ج< ۱ + ص وم » ١4‏ , 


س 24 س 


والصاحة الاجمادية » وزعوا آنه م..تى انتظمت الفاسفة اليونانية 
والشر يعة العر بية فقد حصل الال(“ . أى أن هدفمم الرئيسى هو أن 
ببينوا فى جلاء أن الشريعة الإسلامية والفاسفة اليونا نية لا يتعارضان ف 
شیء و کان هذا هدفا مشترکا لاحر که الفلسفية کلما ابان القروث الوسطی 
جيعاً إسلامية كانت فى الشرق العری » آو مسيحية فی آورب(۳؟ . ویقرر 
الاخوان م ما فعلوا ذلك إلا ابتذاء وجه al‏ عز وجل , وطاب رضوانه 
ایخلصو! الناس من الاراء الفاسدة الني تضر الافوس والعقاید ابيثة النی 
تضرأصحابهاء والا*فءال المذمومة التى يشقى بها أهاها. و مانب اهدف الدینی 
الذی صرح به الاخوان فى أكثر من موضع فى الرس-ائل » نلمح هدفهم 
الباطنى الذى كانوا يعملون من أجله خفية ألا وهو الهدن السياسى » وهو 
الأ الذی جعل من !ٍخوان الصفا ء dele‏ معمردة على الاو ضاع السياسية 
فی الدم له العباسية » ساخطة علي نظام الافة الاسلامي(۲۳ . فیم کانوا 
خصوما للنظام السياسى القائم فى بغداد کا ۸ يكونوا أنصار]ً مغلصين لانظام 
السياسى القالم فى القاهرة » وإنما كانت هم أغراض سياسية 

)١‏ أبو حيان التوحيدى : الإمتاع وااؤانسة »جر ص ه 

(0) زى نجيب ممود : المعقول واللامعةقول » ص ١78‏ . من الجدير 
بلذكر أن هذه الم رك لم توفق ف المع بين الشريعة والفلسفة » فهناك 
تعارض بين الشريعة الاسلامية والفلسفة اليونانية الوثنية وأن كان ثمة 
اتفاقا فى أورا فبذا نتيجة لتطور العقيدة الوثنية في ظل التيار الفاسنى . 

EVV ee phe أحمد ص حى : نظر يه الإمامة لدى الشيعة الإثنى‎ it) 


. ۷۸ 





متطرفه(') . فهم يعملون جودهم للوصول الى السلطة السياسية ر الاستيلاء 
على مقاليد الحم » شأنهم فى ذلك شأنمعظم المذاهب الدينية » وكذلك 
يريدون قلب النظام العقلى المسيطر على حياة المسامين » «الماعة متائرة يما 
کان فی العام الیونانی من حاولات تشبه محاولانها السياسية » ومتأثرة بمساولة 
العيثاغوريين ومتأثرة محاولة آفلاطون[] . لذلك هم برون آن لا جساة 
إلا فى الانضام إلى جاعتهم » ویقولون : « فان کنت مازما طی طلب 
ملاح الدین والدنيا فهل بنا مجتمع مع جماعة اٍخوان فضلاه و نقتدي بسنة 
الشريعة من عبدق العاملة وحض النصيحة و صفوة الاخوة|۳] . ویسف 
!خوان العبفا » ما آلت البه دولة ی العباس من فساد وظر » ویبشرون 
بقرب ظهور مملكتهم دولة أهل الخير » وزوال دول أهل الشر -- ویعنون 
بها دولة بنی العباس -- الذین امعکبروا فی الأرض واستذلوا جاعة من 
ااژمنین ک أستذلوا ذرية النبوة وأهل بيت الرسالة ومنعوهم أن يسعوا فى 
الا رض العبلاح العام والتفع السام وأجموهم عن hall‏ والحكة » ويقرر 
call SULT ol ys Yl‏ وصلت إايها الدولة العياسية » فيقولون ؛ « لقد تناهت 
دولة أهل الشر وظبرت قوتهم وكثرت أفعالحم فى العالم فى هذا الزمان . 
وليس بعد التناهى في الزيادة إلا الانمحطاط والنقصان ¢ واعل أن الدولة 
والملك ينتقلان فى كل دهر وزمس ان من أمة إلى أمة ومن أهل بيت إلي 
أهل بيت ومن بلد إلى بلد » وأن دولة أهل احير يبدأ أولها من قوم علماء 

)1( طه حسين : مقدمة الرسائل » طبعة القاهرة »> ج ٠ ١‏ ص لا. 

(0) المرجمع السابق »ص ه . 

(*) الرسائل » ب 4 » ص ۱۲۱ ۰ 


—— @)| — 


وحگاء وخیار فضلاء جتب‌ون fe‏ رأی واحد ویقون عی مذهب 
واحد ودين واحدد یعقدون بینهم Taye‏ وميثاقا إلا يتجادلوا ولا يتقاعدوا 
عن نرة بعضهم 07 ويكونون كرجبل واحد فى جمي.م أمورهم وكنفس 
و اد فى جميع تدبيرهم 6 . بذاك بتضح هدن إخوان الصفا وهو 
القغماء على جع العراسيين ل-ا يلقاه الناس منهم من صنو ف الجور » و عنون 
أنفسهم بانتقال الح إليهم » فيقولون : « حزن أهل بيت النبوة لا فقدوا 
سیدهم » وغاب عنهم واحدهم و تخطفوا من بمده» فصار ذلك سبباً لاختفاء 
إخوان الميفا ٠‏ وانقطاع دولة خلان الوفا » إلى أن يأذن الله يقيام أوهم 
وثانيهم وثالثهم فى الاوقات الی ینیغی طم القیام فیها |ذا برزوا من كبفهم 
واستیقفاوا من طول نومپم»(۲۲ . ونیم بنتظرون مجيء سید إخوان العبفا 
الذي سيأتى فيملا" الا'رض عدلا بعدما ملثت جورا وظاماً » ويفك الناس 
من أسر العبودية ٠‏ ويظهر دعوة إخوان الصنا ويشيد مدينتهم الفاضلة 
المرتفعة فى الهواء والمليئة با لتعاون فى الدين والمعاش والعفاتى لاصلاح الدين 
والدنيا » و بظپوره یکون ظپور السعادات كلها » وهو بمام العالم وعود 
الحاق إلى آوله » ورجوع الحق إلى آهله(۳] . واعتقاد اٍخوان الصفا 
و اعانهم بقرب زوال دولة آهل الشر واحلال دول أهل الخير » هذا يتقق 
مع نظر بة التعاقب الدوری و آمار الدول لابن خلدون » ومع نظرية 





(۱) الرسائل ء ج ١‏ ۰ ص ۱۸۱ ۲ «< ؛ ؛بإما. 
(۲) الرسائل ۰ ج ٤‏ » ص ۲۹۹ . 
۳ الرسالا الجامعة » ص ۲۸۹ . 


س کن س 


شبینجار فی آلیعد ابیولوجي(۱) ۰ 


وقد ربط |خوان الصفا مار الدول و آحوال اللوك بقرانات النجوم» 
فالقرآن الأعظم يكون کل نسعبائه وستین سنة وهو الوجب لبعث الرسل 
ومجىء الا"نبياء » و القران الا وسط یکون كل ماثتين وأربعين سلة وهو 
الموجب لتبديل الوك وانتقال الدول ؛ والقران الا صغر يكون كل عشرين 
سنة وهو الموجب اتبديل الا شخاس وما حدث بسبب النتن['] . 


0 اد صبحی : في فلسفة qe oll‏ . ص ۲۵۵۰۱۰ 4 ری هده 
النظريات أن المغبارة قسر 'بعدة ماحل تتشابه وااراحل البيولوجية 
لا طو ار حیاة الانسات میلاد شراب ثم شيخوخة وفناه ۰ ویعتقد [خوان 
العيفا بحساول شيخوخة حك الدولة العباسية وعلى ذلك لابد أن ينتهى 
هذا الحم ایعل بدلا منه حم دولة أهل احير اخوان العنفا . 

(0) الرسائل , جم ص ۲۵۲ . 


ست oY‏ سس 


ا مبحث السادس : وصف الرسائل 


كان إخوان الصفا فى عصرهم اسانا معيرا عما يدور سولهم » فلخصوا 
لنا حياة الما والعلاء» وحاءت الرسائل مرآة تعكس عقلية الجتمع الإسلامي 
آنذاك » واعلنا نکون أقرب إلى الوصف الميحيمح لو قلنا عن مضموت 
الرسائل إنه تلخيص جيد للنظرة العاميةالفلسفية عندئذ ء أوقل إمها مغلاصبة 
ما وصلت اٍلیه معارف القوم في ذلك الحين » و آمم عرضوا مادم ف تاك 
ار مائل عر ضا شائقا تللعه لقصنص ااوضحتة الشار حة لا آرادو] 0 . 
بذاك تعد الرسائل آغزرمادة فلسفية و نوم حجة عقاية و هن نحفة فکر ية 
ضمت الحكمة » والفنون ٠ن‏ فاك » وموسیفی » وهندسة » وریاضیات » 
و دب ؛ وعلوم أخرى أنتجها العقل الإسلامى في عصر مبكر من عصود 
الاسلام » وفى فترة كانت فيها الفلسفة ضربا من الکفر والالاد » وهذه 
لفلسفة مثل ار ق العقلي و تعد من أقدم المصادر ف الفلسفة الاسلامية للتعبير 
عن الثقافة الواسمه (۲). و الفاسفه بعرو رة مامة مدینة ارسائل اخوان ااعبفا > 
التى عبدت الطريق لفلاسفة الاسلام الكبار الذين لعبوا دور هاما فى تاريخ 
الفلسفة الاسلامية (؟) . 


و عتاز الر سائل اارساطة و الیسر و سپولة arent‏ وعذوبة الأسلوب والقوة 





)\( زي جیب شود : المعقول واللامعقول 6 ods‏ *1۷ . 
)۲( عارف yl‏ : سامهة deol Lf‏ ص 5. 
مم( مصطى غالب : اخوان الصا ء ue‏ ۱ ۵ قد لرماة 


الجامعة » دار مبادر » بر وت » ۰۱۹۷۵ ص ۰ . 


— 64 سه 


والوضوح و إنكان فيها بعض الرموز المقنصودة فهى لم تكن للعامة بل كتبت 
للخاصةء وأيضا فى الرسائل بعض التأويلات الباطنة فقد استخدمما الاخوان 
لعمميق فلسفتهم » وقد خر ج الاخوان أفكارهم فيقصص بارعة » لتشويق 
وترغيب الأتباع وامر دين للاقبال عليها والنبل منهاء وم يئل هذا الأسلوب 
التأبيد والقبول من بعض أهل الرأى ء فترى أ حيان التؤحيدى يعيف 
الرسائل للوزير صمصام الدولة بن بويه » فيقول له : رأيث جلة منها » وهي 
مبثوثة هن كل فن نعفاً بلا إشباع ولا كفاية » وفيها خرافات وعکنایات 
وتلفيقات وتلزيقأت » جلت عدة منها إلى شیخنا Jl‏ سایمان النطق السجستای 
مك بن بهرام وعر:ضعما عليه » فنظر فيها أياما وتبتحرها طويلا ء ثم ردها على 
وقال : تعبوا وما آغنوا » ونصبوا وها أجدواء وحاموا وماوردواء وغتوا 
وما أطريوا » و نسجوا فپالوا » ومشطوا قفلفلوا .)١(‏ ومها يكن من وصف 
أبى حيان التؤحيدى للرسائل ووصف أبى سلبان المنطقى ها فهذا لايقلل 
من قيمة الرسائل الفكربة والفلسفية ولا بمنع أن فيها آراء صائبة و نظریات 
علمية محققة . وعدد الرسائل ائنتان وخمسون رسالة (') فى dal! gt‏ 4 

(۱) آبو حیان التوحیدی : الامتاع والژانسة ۰ < ۲ ص ه. 

(۲) اختاف |ٍخوان الصفا آنفسهم فی عدد رسائلهم فیذکرون فی فبرس 
ارسائل آن عددها ائنتان و مسون رسالة » ویذ کرون فی موضع آخر lel‏ 
الان و سون رسالة ورسالة » ویشیرون فی موضع ثاات إلي أن عددها 
إحدى وخسون رسالة » وتبعا لذاك اختلف الباحشون حول عدد ار سائل » 
ولكن مراجعة الرسائل ومطايقتما مع الرسالة الجامعة يتضح أرن عددها 
أثثتان وخمسون رسالة بالإضافة إلى الرسالة الجامعة . 


و فرائب اک ۰ وطرائف الآداب» وحقائق المعالى وهى مقسمة إلى أربعة 
أقسام و يطيخ کل سم منم da, nis‏ خاهبه 6 فا ر ياضية لعليمية » و منیا 
بحسا ية طبيعية و منبا سا ية عقلية ‘ ومنها نامو سية إلهية . 

ولا : الرسائل الرياضية التعلیمة ۰ آربع رة رسالة J‏ اار یاضیات 
علي اختلافه! فى المدد » و الپندسة والفلك » مم فى الفنون العملية » ثم فى 
المنطق » وهذا الجزء فيثاغورى وأفلاطونى فى أله » وفی آخره Pee‏ 
بأرسطوطالیس إذ منطقه هو منطق أرسطو طاليس بترتييه و اه . 

lai 1‏ ‘ الرسائل اللجسمانية الطييعية و ای Cm‏ عشر رسالة 3 و هدا ااچز » 
آرسطوطاليسي یبدا بالمیو لی والصسور: والژمان والکان و ار که وينتقل 
Jl‏ ال ار العاو به » م مايزال تددج حى يهل |ليالمعادن خالثیات ا Ob gad‏ 
فالانسان » ثم يتم بعلم النهس . 

الما . الرسائل النفسا لية العقليسة وهي تشعمل علي عشر رسائل » فما 
بعد للطييعة » وهى خليط من الفلسفة اليو نانية؛ ففيها من الفيثافورية » وفيها 


من الأفلاطونية ؛ وفيها من الأفلاطونية المحدثة » وفيها من أرسطوطاليس . 


راپعا : الرسائل النامو سية الالبية » وهی تشعمل علي احدی عشر 
رسالة وهی تتناول الا پیات ومایتصل بالدیانات والشرائع والتصوف وهی 
الز بیج الذی الأمت فیه کل العناصر الوثرة فی الفلسفهة الاسسلامية سواء 
منبا الشرق آوالغربی آوالفلسنن والعلمی والدیی والا دبی والفی واراف 


آیخسا(). 





)۱( طه حسین : مقدمة الرسائل » طبعه القاهرة » ج ۱ ء ص ٩‏ . 


مس إن س 


" وهده اارسائل لیست ق حقيقة الأمر إلا مقدمة ومدخلا إلى رسالة 
جامعة !| فی هذه الرسائل المتقدمة كلها » وهى خلاصة العلم وغاية الغاية 
ومنتهى غرض اجماعة ولا معيل الرسالة الجامعة إلا من م-ذب وارتاض 
بما قدمنا فى الرسائل الاثنتين والجسين وشتل الرسائل مكانة عالية ف 
تفوس العلياء و مقاما جليلا عند جمهور الفكر ن والكلاسنة والدايل علي ذلك 

' عناية العلاء بالتنقيب عن أهس هذه الرسائل ٠‏ فتجد الحكيم dle‏ الدين با 
الحسن القفلی (ت 5+ ه) رفرد لا فصلا خصوصا نی كتابه أخبار 
اکا ء )‘( . وجد الستشرق ا فى فردريك ديتريصى ء قد اند من هذه 
الرسائل م‌ججعا لکتابه الضخم الذى تناول فيه دراسة العلوم الفلسفية عة_د 


العرب 3 القرن الر أ بع المعجرى )"( 


كذلك يقيد العلاه تاريخ دخول واسم من أتى بالرسائل إلى الا'نداس» 
وهذا دليل على عظيم أهميتها ومكاتتها (؟) . بالإضافة إلى ذلك قد أفاح 
إخوان الصفا فى غرس الحكة اليونانية فى أوساط العامة من اناس عن 
طررق الرسائل » لذلك فالامام الغزالی فى كما به المنقذ من الضلال لا يعترف 
بفاسفة إخو أن الصفا ويعدها فلسفة العامة منااناس و يقول هىى على التحقيق 
حشو الفلسفة » غير أنه لاجد بأسا في أن يقتبس منها مافيها من خير» وهو 

(1) القفطى : إخبان العلاء بأخبار الحكا, ۰ ج ۱ » ص ۸ . 

(۲) آحمد زک : مقدمة الرسائل ۰ طبعستة لقاهرة : + ١‏ ص ه٠‏ ؛ 
عارف تامر » جامعة الجامعة ء ص ۷ . 

S3 Jam! ()‏ : مقدمة الرسائل « dab‏ القاهرة » ۰۱ ص ۲۰ . 


— ov — 


مرل ان افاسفتهم با کژ ما يعترف © ۰ 


وإخوان الصا يكثرون التو صية لأتباعمم بالتشدد فى صيانة الرسائل » 
خشية ad oF‏ إلها بد الضياع » أو أن تقع عند من لا بعرف قیمتها : 
فيقولون : « يذبغى أن حصلت عنده هذه الرسائل والرسالة » لا يضيعها 
وضع فى غير أهلما » وبذطا لمن يرغب فيها ولا يظلمها منعها عن مستحقها 
وصرفپا عن «ستوحیها » (۲۳ . و یقولون آیضا و هذه الرساله آما الأخ 
الفاضل أدام الله تأبيدك يجب لك وعليك أن تصونها كل الصيانة فامها أمانة 
مؤداة إليك و أنت المطالب يحفظها وصيانتها إلا عن أهلبا وآنا آخذ عليك 
فيها عهد الله الأخوذ على أول مبدع أبدعه » وجعله أصلا لحلقه © 





(۱) دی ور : تاریخ الملسفة فی الاسلام » ص جم« ؛ الغز الى : المنقذ 
من الضلال » ص هه . 

(۲) الرسائل » <۱ » ص ٩4‏ . 

(م) الرسالة الجامعة » ص ۱۹ . 


phe} po asl 
. الث الأول : الاو فیق والواءمة‎ 
. البحث الشای : الظاهر والباطن‎ 
المبحث الثالث ؛ التسأقيل.‎ 


البجث ارابع : الجنة والنار والبوم الاآخر ٠‏ 


س |۹ س 


Boul‏ الاول : التوف.ق و الق اءمة 


أقر إخوان الصفا فى أ كثر من موضع هن الرسائل أنهم لايفضلون مذه ا 
على مدهب ١‏ ولا يقدمون عقيدة على عقرئة » Lael‏ كل المذاهب عندهم 
سواء » لالم م بردون كل المذاهب وال قاد إلى الوح ة المعلقة » ومن ثم 
یسح سیا اي اخزان الصنا مذهبا معرنا بمینه شیگا من اانجاوز ٠‏ بد 
أن هذه الماعة قد لزعت فی مبادما نزعة لفيقية و آن کانت هذه tell‏ 
قد حررتهم من بعض عقائس الاعاءياية فبی ۸ تحلصم من انطوط العر بضة 


اتی ينهجبا المذهب الشيعي(١)‏ . 


وقد أتام اخو'ن الصةا مذهبمم على أساس امعم بين الشر بعة والالمسهة 
و من ¢ عدو | الفاسة الممزوجة بالشريءة(”) , ووذهوا الحكماء والكينة 
فى مصاف الأنبياء والره ل رجعرا بين حکمة الأهم والداإنات وأتبيامهم 
وحدكدائهم » نوح وإبراهيم وسةراط وأنلاطون وزرادشت ومرهى 


وهيدى وغد de.‏ )"( 4 وقد أعانوا as‏ دسرا<ة في أكثر ون موضع ق 





(۱) آجد صبحی : نظرية الامامة لدی الشيعة الاشنی عشربة » 
ص ۰ 4۷۷ . 

(۲) الرسائل : جع . ص ۲۷۰ ؛ < ۲ ۰ ص ۹۹۵ . 

(م) الرسائل : جو ٤‏ ص ۰۱۹۰۱۸ ص ۱۷١‏ ؛ دی بور : تاريخ 
الفاسفة فى الإسلام » ص ١١5‏ » ويشير ماسينون إلي أن الأسماعيلية هياؤا 
الاذهان اغهم الفلسفة الیو نانية » ووضعوا فلاسفة الیونان فی متزله الانبياء 
و ثاروااعضاء جاعتهم لقراءة الکتب الفارسية و نظر و ا لاصحا بها كأ نبياء: 
Massignon, Encyclopedié . ce L’[slam, Vol..2 pp. 770-771.‏ = 


- Ww س‎ 


رسائاهم وی ق كدون على ذلك بقوهم : « واجملة ينغي لاخواننا آبدهم 
الله تعالي الا يعادو! علما من العلوم » أو LIT Ly ey‏ هن الكتب » 
ولا يتعصيوا على مذهب من المذاهب » لأن رأينا ومذهينا يستغر قالذاهب 
کاپا » ومجمع العلوم جميعها » وذلك أنه هو النظر فى جميع الموجودات 
بأسرها » المسية والعقلية » من أوها إلي آخرها » ظاهرها وباطنها 
بعليها وخفيبا » بعين الحقيقة » من حيث هى كلها من مبداً واحد » وعلة 
واحدة » وعام واحد » وفس واحدة » محيطة جواهرها الاتلفة ٠‏ 


۰ Cds المتغير‎ Weld sony ٠ المفئئة‎ lel sits 6 du Lal! و اجناشها‎ 


ویکررون الوصية تفسها ق الر سالة الجامعة ¢ فیخصون jan‏ رو ساممم 
على أن وهی اجاعة « بالابپجروا کتاا من کتب الحکماء » ولا مذهبا 
هن مذاهب الاثبیاه » ولا ییفضوا علما من العلو ¢ الحقيقية وان بعت 


مدأ نها و صعیت اشار تما و تعذر ابلوغ إليها أيعا. baal‏ : 


فو 3 a 8 ۳ ۰ ay‏ 7 ۰ 
بدلك آری ان مدهب الاخو آن مقس من اف الداهب » فرو 


Gry =‏ حمل ور ید واب ‘ آن اخو ان الا کانو ا هم Jol‏ رواد هذا 
الاغاه و و ody‏ ق ذاك Anos‏ سوسان pai‏ ‘ بو له - 53 لإاخوان الا 
آهمية خاصة فی نشر العفا ند الفیثاغور بة و اهره‌سية التی أستخدما الاعاعيلية 
فى بعك 5 

انظر عمد فريد يجاب : الفلسفة السياسية عند أخوان العبفا » 
صر ۲۱۹ . 

۱) ار سائل » ج< 4 :دص ۱۷ . 

. 0%) الجامعة » ص‎ Jit (v) 


توفیقی تلفيق ‘ أريد 4 أن عم الفلسفة والشريعة é‏ على أن fal‏ الاساسی 
عندهم هو العقل » رهم یمدون ظاهر الشريعة صالعا للحامة » آما ااصة 
reaver‏ النظر الفلسق العميق 6 وهدفمم من اتباع هذا go ee‏ هر 
بث معتقد انهم الفلسفية و السیا سية من خلال اليا ححث اللمتعلقة باليعت و القما 4۰ 
و الحشر والحساب » لان علمیا هو الغر ض الاقصی من وضع الرسائل(۱؟ . 
ويودفون إلى تطبير الشريعة بواسطة الفاسفة من الجما لات le cals gil‏ 4 
معتقدين أن الكال نما Altea,‏ من امتزاج الفاسفة اليو نانية بالشريعة 
الغا ‘ ۳۳ سفق ومذهب dau Mall‏ الائمر اقیین(۹) سسس Gas‏ والفار ای 


(۱) الرسالة الجامعة» ص ١١ه‏ . 

(۲) دی بور : تاریخ الفأسفة فى الاسلام » ص ٠٠١١‏ . 

(۳) الرسائل : < ۲ ۰ ص ۲۹۸ . 

(ء) الملاسفة الاشمر اقیون : هم آتباع الذهب القائل حکمة الاشراق 
أو الحکمة الشرقية » ویطلق هذا الاسم بوجه خاص علی تلامی-ذ 
السپروردی التوف عام ۸۱۱۹۱ , ولکن هذا السذهب واسمه سابقان فى 
الواقع على عبد السهر و ردى بزمن طوبل وهده الحکمة هی عبارة عن 
مذهب Gab gel]‏ فى الفاسفة اليونانية الذى انتقل إلى الشرق في كيب 
الافلاطو نية الجدیدة . و هرمس وماشاممها و امتزج بآراء الفرس وقي هم 
وهی فاسفة روحانية ها في نظرية المعرفة مذهب صوق وتعبر عن الله وعام 
العفرل بالنور > والمعرفة الا اسا نية فى هذا المذهب عيارة عن شام من 
الحالم الأعلى يعبل إأينا بو اسطة عقول الافلاك » وقد تأبرت الفلسفة حب 





س 84 س 


وان سينا س وهو عاولة التوفيق بين الدين والفاسفة حيث أن هنا 
bee bb Las‏ من جبة الموضوع ومن جبة cep‏ ومن جبة الهدف . وكلاها 
یطاب es ably GLI‏ طریق البرهان بالاصافة إلي آن الدین ینفرد 
جانب ذلك ما نرات به الشربعة على ألسنة الأنبیاه والرسل* » ویری 
اخوان الصفا فى جميع المذاهب الفلسفية مذهيا واحداً يوافق جوهر الأديان 
fl sm Jl sab] dg sles‏ الاسلام ؛ واجمع:بين المسلم والنصرالى والموسی 
والیپودی و الأفلاطرنی والشای والفیثاغوری ۰ وتوجيه المع إلى غاية 
واحدة هى الحقيقة المطلقة(') » فدين الأنبياء من وجبة نظرهم دين واحد 
ومهما تعددت الطرق واختافت المسالك وتياينت العقائد » cogs‏ 
المذاهب » فلأديان كلها تؤدي إلى الطريق المستقيم » الذى يوصل الانسان 
إلى الكال المطاق » والحهدف الأكل » وهذا هو دين الحب الإنسانى الذى 
بشروا به »ودعوا إليه وهو مستهدفهم لبيان أم الآخرة و أحوال القيامة 
وجزاء الأعمال » فيقولون « دين الأنبياء واحد ومسالكهم جيعاً مساك 
واحد » ومقصدهم مقصد واحد وغرض واحد ء وان اختلفت شرائعهم 


صبلو أت ألله عليهم أجمعين (")» 5 


nore 


= الإسلامية بهذا المذهب منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر . ( جبور هبد 
النور » !خوان الصفا » ص ۱۵ ) . 

)١(‏ الكندى : رسالة فى الفلمسة الأولي » محقيق مد عرد الحادى أبور يدق 
دار الفكر العر نی » القاهرة ء ۱۹۵۰ » ص ۷۷ . 

)۳( جبور عید النور . اخوان الصفا ء ص ۱۷ . 

(۳) ارسائل : ج ۽ » ص ۱۸۰. 


ست نی س 


بذلك نری آن |خوان الصفا آأمیسل ای اتشکیر العقلى منم إلى التقليد 
وقبول الرواية » ما أدى بهم إلى ضرب من التسامح الدیی وسعة الأفق 
حت لم يسكادو! يفرقون بين دين ودين » فالأديان كلها سواء فى حقيق 
الغا ب۱۱2) . ويقولون في ذلك EM lel del‏ البار الرحم » أنا حن ء جاعة 
اخوان الصفا » أصفياء وأصدقاء کرام » كنا نياما فى كبف أبينا آدم مدة 
من الزمان » تتقاب بنا تصاریف الزمان و نوائب السدثان » <تى حاء وقت 
الیعاد بعد تفرق فی البلاد » فی ملک صاحب الناموس الا كبر » وشاهدنا 
مدینتنا الروحائية الرتفعة ف المواء . . . وهى التى أخرج منها أبونا آدم 
وزوجته وذريته) لا خدعها عدوها اللعين وهو أبليس ... قبل لك 
ياأخى » أن تبادر ور كب معنا فى سفينة النجاة التى بناها أبونا نوح هليه 
السلام » فتنجو من طوفان اطبیمة قبل أن تأنى ااسماء بدخان مبين ٠‏ 
من أمواج محر المورلي » ولا تكون عن المغرقين أو هل لك يا أخى 
تنظر معنا <تي ترى ملكوت السموات التى رآها أبونا إيراهم لم] جن عليه 


اللیل حتی تكون من المؤمنين أو هل لك يا أخى أن تتم الميعاد وتجىء إلى 





)۱( زک جيب ترود 5 العقول و اللامعول » س ۱۷ » هد | الاساوب 
اجأ إليه اجامات اسر ر به ؛ و يعاق زک جیب جود بقوله : Ps)‏ الدار Jd‏ 
الأحكام عاد إخوان الميفا هو ابر اهب العقایة و حدها ومن be‏ یکو نوا 
wre 4 6 ane‏ عنهم ا ‘ ae oy‏ ین بل HF SSI ey‏ مه 
lea! | ley‏ 6 ونقول ذلك ree‏ بالرغم دن أنهو كانوا مدل ر إغاء a J‏ 
كثيرة هند فرق 1S‏ عيرم ةف العام الاسلامی بعد as‏ « كالياطنية و الاسماعيلية 
من در لاء بعيفة خاصبة » | نفار لأرجع نفسه 6 س ۱۸۱ . 


الميقات عند الجانب الايمن حيت قیل : يا موسی : فیقضي |ليك الاس 
فتکون من الشاهدین؟ و هل لك با آخی أن تصنع ما عمل فيه القوم کی يشخ 
فيك الروح فیذهب عنك اللوم حتي تری الابسوع من میمنة عرش الريب > 
قد قرب مثواه يا يقرب ابن الأب » أو ترى من حول الناظرين * أو هل 
اك أن خرج من ظلمة أهرمن تر اليزدان قد أششرق منه النور فى فسحة 
آفر حون ٩‏ أ وهل اك أن تدخل إلى هركل مادمون حتى رى الافلاك الى 
حکیها أفلاطون.» و إنما هى أفلاك روحانية لاما يشير إليه المنجمون أو 
هل لك أن لا ترقد من أول ليلة القدر » حتي ترى المعراج فى حين طلوع 
الفچر » حیث مد المعبوث فى مقامه المحمود ٠‏ فتسأل حاجتك المقضية 
له منوما ولا مفقودا و تکدن من القر بین() . فیذه الاشارات الفية تدل 
على أن ٍخوان الصفا » قوم مضطهدون من طبقة الحا كين وأن بن 
ضلوعهم أنينا مكبوتا نمسا لحق بهم من ظلم وجور ومسا حل بالبلاد من 
فساد و آم ینشدون مدینتهم الفاضلة ورون فی دفیق و احد متجااس : آدم 
ونوح » و ار اه » وموسی »وعیسی ومد » وزدان الجوسی : وأفلاطون 
الفيلسوف » كلهم فى أعينهم مصدر للبداية علي حد سواء(؟) . 


(۱) اارسائل : ج ۽ + ص ١9 ١۸‏ الرسالة الجامعة ».ص ووم » 
۱۷ ۱ كير 1 
(۲) ز کی جيب مود : العفول و الامعقول » ص ۱۸۱ ؛ ویقزل زک 
جرب مود لذلك ee‏ إذن لماذا أزور عنهم گثر ون من Jal‏ ار آي کم 
ورد دصسكرهم وذلك م جمعوا بين یع الانبيساء والرسل 
والنفلاسئة في صورة شخصس واحد يكون هو معبدر الحداية لهم . انظر 
امرجم السابق » ص ۱۸۱ . | 


— ۷ — 


ونظاهر زعتهم التلفيقية بوضوح فى النص الذى جمهوا فيه صفات 
الانسان ااماضل عندهم ۰ فیقولون انه العام اشبیر » افاضل الذک > 
ااستنصر » الفارسی النسبة ء العر نی الدین » الحننی الذسب » العراقي الا داب 
العبرانی الخبر » ااسیحی لنچ » الشامی النسك » الیو نی العلوم » SHA‏ 
البصيرة » الصو فی السيرة ء ال-لسک الاخلاق » الربای اارآی » الاي 
العارف » الصمدانی() . وقد شاعت نزعت التوفیق هذه ۰ منذ ظهود 
مدرسة الاسکندریق() » و کان شتا تاأئر عميق فى الفكر العربى » 
حيث تقرب هذه النزعة بين النظر یات وتوفق بسین الاراء للخرو ج بمذهب 
متوسط بر بط المتباينات ويضم المتفرقات » وقد لا قت نزعت التوفيق رواحا 
(دی السلمین » فقد جح الذهب الا شعری اتوسطه بين اصحاب العقل 
واصحاب النقل » وكذلك نجاح الشافعية لتوسطها بين الحنفية والمااء.كية 
و بذل فلاسفة العرب جپدا جبارا لجمع والتوفيق بين مذاهب المعقدمين 
وقد حمد إخوان العينما إلى نزعة التوفيق بين المذاهب والفرق ايس بقعيد 


ابطال الشرائع وإنما جم مختلف الطوائف والفرق نحت لواء واحد بغية 





(۱) الرسائل : ج ۰۲ص ۳۲۷۱ . . 

(؟) يطاق اسم مدرسة الاسکندرية علی ذلك التيار الفاسى الذى 
ارتيطت نشا ته Anas‏ لاشکندر ية و الذی کات أهم الاسماء فيه أوميئوس 
الذى تأثر به أفلوطين » وآأمو نیوس ساکاس الذی تعلمذ عایه ». آفلوطین 
ويزقلس الفياسوف , ' tes he ee‏ 
انظر آفلوطین : اللساعية الرابعة ی الشفی ».رجة فاد ز کریا » 


dy pall 4.41‏ ااعامة لا لیف والنشر » ۱۵۷ص ۷۲. ۰ 


wee NA س‎ 


حقیق هدم ااسیاسی والا جیاعی واتوخی الوصول إلي فام النشودة 
فى تاه ce‏ فاصضل iy gall‏ الى يتعذياو نها XY ay‏ من دولا آهل poll‏ 
القامة<۱) وااقصود بدولة أهل الشر ٠‏ الدولة العباسية ااتى كانت فى ابان 


عز ها Ineo‏ يومد )( و هذامن وجه نظر الاخوان ۲ 


و بالرغم من عاولة |خوان الصفا التوحید بين الأديان والمزج بين 
الذاهب » فم.ذا لا عنم من آن آقرر أنم غذهیوافی كثير من الأحيان 
بمذهب ممين تافسلوا عنه » فانبعوا فى الرياضية الغيثاغوريين » وفى الطييعة 
وما وراء الطيعة أزسطو حينا والافلاطزنية الحديثة والفيثاغورية حرا 
آخر . فتعالء مهم فيها من أقوال الفيثاغوريين والاكادميين والمثائين 
والاسكندريين والرسل والأنبیاه(۳) » لذاك وقعوافي اشطاً نتیجة ااغاو 
فی عاولتهم التوفيق بين الدين وافلسفة » فقد جه‌لوا الیزدان و آهرمن 


وماذیموز(؟) » الی جانب ابراهم الیل وموسی (HES comnts‏ 


Ad cya 6 4% حنا اخورى » خايل الجر : تاريخ الفلسفة العر‎ )١( 

)۲( مارف تاه : حقیقه |خوان العبفا وخلان الوفا » ص ۲۳ . 

(») جيور عبد الثور : إخران الصفا » ص ۲۱ . 

(؛) البزدان 4 اانور واطیر » وتقوم العاسفة الزرادشتية على أن الذور 
و الظلبة هما فی هذا العام القوتان التحاربجان وسیصیرا کذ gm Al‏ ينتصر 
لور وامیر و تقبر الظلمة والشر » وآهرمن یمفل الظامة واشر فی الفکر 
الزرادشتی » و عاذیه‌ون بزعم العرب أنه das‏ آدریس عليه السلام ویذه.ون 
إلى أن أدريس هو هرمس إله الحكمة عند الإفريق ؛ انظر جبور 
عبد الثور : إخوان الفا » ص WAN‏ 

(هم) الرسائل : ج< ۲ » ص ۲۸ . 


ویعرض |خوان الصفا تعات مذهبیم فى جلاء ووضوح » فیقولون : 
و من الناس من بری و بمتقد فى دینه ومذهبه الرحة و الشفقة اناس كلهم » 
ويرئی للمذ نبین » ویستغفر هم » ویتحنن طلی کل ذی رو ح من الیوان » 
وبريد الصلاح لا کل » وهذا مذهب الأبرار والزهاد والصالحين من 
المؤمنين » وهکذا مذهب آخواننا الکرام »(۲) . ویقر الاخوان ei‏ 
يدينون بإانظرة الكلية الم اجامع و الذهب الشامل » فیقولون : و لتعلر أن 
المسبعة الذين قد شغفوا بذ كر السبعات وتفضياها على غيرها انما كان 
Lest jee pa lal‏ وكلامهم غير كلى » و تذلك الثنوية فی الشنویات > 
والنصاری فى تثليثهم ٠‏ والطبيعين ق Cog lent Bdge tl yo agile‏ 
والهند فى مسدساتمم » وايس هذا مذهب اخوانا الکر ام »: يدهم aul‏ 
وإيانا بروح منه » حديث كانوا في البلاد » بل نظرهم کي » وحم عومی 
وعامپم جامع . ومعز فتهم شاملة(؟ . 


۳ - + 


(۱) الرضائل ؛ ج و » ص 45 . 
(۲) الرسائل ؛ ج ۱ء ص ۲۱۷ ۰ 


ell, الظ هر‎ : oll eed] 


كان لفكرة ااظاهر والباطن (۲۱ آثر واسع فى مذهب إخوان الصفا ٠‏ 
وقد وجدوا فيها با للتأويل وأسلو!ا لكتاية جعلوا ظاهرها غير باطنها 220 ؛ 
فکل شىء عند الاخران له ظاهر و باطن ‘ للشر يعة معنیان | طنا » وظاهرا 
برهز اي الباطن ؛ والعی الباطن هو الحقيقى وهو متفق مع معطيات العام 
والحكة 6 arts‏ الأ ويل 6 أما الظاهر فهو كالصوم و الصلاة وما إلى ذلك» 
فبی رموز للحكاء وطريق لمامة الناس > و انقال معرفة الظاهر سبيل لعر فة 


الباطن ¢ فيقولون , gym ely‏ الصانع احتجب الغائب عن إدر اك الحواس, 





)١( ۱‏ أودد أو حيان التوحيدى حوارا بين ا حر يرى والمقدسى » يقول 
فيه الحر برى أن فكرة الظاهر والباطن لم تكن موجوهدة عند فلاسفة اليونان 
كسقر اط وأرسطوطاليس وأفلاطون ء وإنما هى من نسج القداحين ى 
الاسلام » ويصفهم الحريرى بأنهم السائر بن على أنفسهم ماهم فيه من التهم . 
vi)‏ حیان التوحیدی : الامتاع والو انسه » ج< ۲ ص ١١‏ ) ؛ ویقول ابن 
رشد ینقسم الشرع اي ظاهر و باطن » فالظ اهر هو تلك الأمثال الضرو بة 
لتلك المعانى » أما الباطن فهو تلك المعاتى التى لا تنجلى إلا لأهل البرهان . 
انظر ابن رشد : فصل القال فيا بين الحكة والشريعة من الاتصال » محقيق 
مد عمارة ء دار العارف » ۱۹۷۷ ص 4٩‏ ؛ ویری آصحاب الذهب 
الاعاعیلی آن للقر آن ظاهر آ و باطنا » و آن الأْخذ الظاهر فقط دون الباطن 
خروج عن دوح الاسلام ‘ ودا eel‏ استطاء‌و | سیر القرآن وتأويله ۲ 
انظر النشار : نشأة الفکر الفلسفی ق الاسلام ص ۲۹۸ . 


(۲) حنا فاخوری » خلیل ار : تاریخ الفلسفة العريية » ص ۷4 . 


إذا عرف المصمنوع الکشوف الظاهر »۱). و ال و جودات‌الی‌خلقها الّه بعضبا 
ظاهر جیی »و بعضما باطن‌خ ی » فالبار ی سبحا نه واج ب حکته جعل الو جو دات 
بعضها ظاهر ا جایا لا خفی » و بعضما باطنا خفیا لا تدر که الحو اس » فن 
الو جوداتاظاهرة الجلیة‌جواهر الا جسام و آعراضها» و من‌الوجودات الباطتة 
انلفية جواهر الفوس وحلامما » ومن الوجودات الظاهرة الجلية للمواس 
أيضا أمور الدنيا » ومن الموجودات الباطنية عن أسكث العقول أمور 
الآخرة » ثم ماكان منها ظاهرا جليا دليلا على الباطن الفى”" . والحوادث 
التى هى الخاوقات في عام الکون والفساد > منبا ما هی ظاهرة جلية لڪل . 
إنسان » ومنها ما هي باطنة خفية حتاج فی معرفتما الی تأمل وتفکر 
و اعتبار ۲۳۱ . والانسان ذاته مکو ن من بعسد جسياني ظاهر جلي کالقشرة 
ومن نفس روحائية باطنة خفية كاللب 247 . فالظاهر عند الاخوان ستر 
للباطن » ولا يجب الوقون عند ااظاهر » فظو اهر الأْمور قشور وعظام » 
و بواطنها لب وخ (*) . ومن ثم لامجب الوقوف عند ظواهرالأمور وأهال 
[poll Glass pel ys Gitlin Gas‏ ومراهى مرهؤزاما لأنه إذا فعل 
الانسان ذلك يكون قد علق بما لاينفعه وكان مثل جسم بغير رو حه و یقرد 
الاخوان أنالناموسه و أحد الأشياء الموجودةفىهذا العالمء و ل#أحكام و حدود 
ظاهرة بهنة يعلمها أه ل الشريعة وعلاء أحكامها من اخاص والعام ولأحكامه 


(۱) الرسائل » ۳ ص 9٩4‏ . 

(۲) الرسائل »<< ۱ ء ص ۱۱ ؛ حامعة الجامعة » ص ١4١‏ . 
Wor ce wore Mla Tl (yw)‏ ۰ 
(4) الرسائل » < ۲ص ۳۷۹ + ج ۳ ص 4۸٩‏ . 

(ه) جاممة الجامعة » ص ۳ . 


وحدوده أسرار وبواطن وحقائق لايعرفها إلا الحواص منهم واراسخون 
فى العلم ('2 . وهذة الحقائق التى لا يعلمها إلا الخاصة غلفت بغلاف ظاهرى 
ليغهمها العامة بظاهرها وهذا المفبوم هو الذى عرف بفلسفة الظاهر والباطن 
وأتباع هذه الفاسفة هم الذين أطلق عليهم لقب الباطنية © » ويقولون إن 
Jae dle ail‏ الدين طريقا من الدنيا إلي الآخرة » وجعل فی قؤام الدين 
صلاحا للدنيا والآخرة جميعا » وذلك أن الدين له ظاهر و باظن » وقوامه 
بها جميما (۳) ويقرر الإخوان أن الاء-ان له ظاهر و باطن » فظ-اهره هو 


الإقرار باللسان مخمسة أشياء : الاقرار بأن لله الم صانعا واحد . وأن له 





(۱) الرسائل » < ۹س ۳۲۲۸ . 

(۲) لقب الباطنية يطاق على فرق كثيرة يأخذ آصحاما بالعی الباان ‘ 
ويمعلون !.كل تنزيل تأويلا » وا .كل فرقة متها مذهبها الخاص وأهم تلك 
لفرق القر امطة والاعاعياية . و یقول‌الشهر ستانی: لزمپم هذا اللقب لكوم 
بأن لكل ظاهر باطنا و لکل تلزیل تأویلا وهم آلقاب کثيرة تختلف باختلاف 
الجپات و ابلدان . 

| نظر الشپرستانی ؛ الال والنحل » حقیق مد سید الکیلانی » القاهرة » 
۷ س رء ص ١١‏ ؛ يقول البغدادى : إن الذين أسسوا .دعوة الباطنية 
جماعة منهم . ميمون بن ديعبان المعروف بالقداح » وكأن مولي لجعر بن 
عد المسادق وكان من الأهواز» ومنهم مد بن الحسين الملقب. بدندان ء 
اجتمعوامع میمون‌بن ویصان سجن والي العراق فأسسوا فيذاك السجن 
مذاهب الباطنية ثم ظپرت دعومم بعدخروجهم من السجن. انطرالبغدادی : 
الفرق بين الفرق » حقيق طه عبد الرؤف سعد » مؤسسة الحلى » ص ۰۱۱۹ 


(۳) الرسائل » ۳۶ ص 4٩۲‏ . 


ملالكد هم صفوة خلقه » وأن له أنبياء ورسلاء و آن ما یا نی ols Vl a‏ 
مأخوذ معانیه من اللالک اما و وحیا » والقيامة لا محالة کائنة وه النشاة 
الأخری » آما الاعان الباطن فهو إضمار القلوب بإليقين على تحقيق هسذه 
الأشياء» المقر ما بللسان » فهذا هو حقيقة الامان 6۱۱ . وقد اتبع إخوان 
الصفا مبداً الباطنية فى أن لكل ظاهر باطنا » ومزجوا العم بالدین » والفلسفة 
بالشريعة ۰ فمم مدينون بالوحدة الفلسفية والحقيقة عندهم واحدة.وأاتف 
اخعلانی الناس فی الاراء والذاهب ما هو الا اخدلاف ظامر ء آما لباطن 
فواعهد فیعر فه العقلاء والعایء واشکرون وعباقرة الفلاسفة(۲).والعصوفون 
کالشوخ الا کبرعی الدین بن عری الذى نادى بدين الحب الای» و وحدة 
الوجودء و وحدة العبود» و نادی یالعم بأحدية الطريق المستقيم الذى GIF‏ 
إايه الأديان كلها 22 ٠‏ وهو فى هذا يعفق مع إخوان الصفا والفارابى وابن 
سينا . ويذهب الاخوان إلى أن للكعب النبوية تأويلات وتفسيرات غير 
ما يدل عليها ظاهر ألفاظها يعرفبا العلاء الراسذون في العلم ومنهم إخوان 
العيفا أتفسهم » ويتوقف فهم هذهب الاخوان فى فلسغة التأويل على مفوومهم 
لكل من الدين والفلسفة وعلاقة كل منها بالآخر من جانب » وعلى أفكارهم 
الحاصة بفلسفة الظلاهر والباطن من جانب آخر (؛) . ومذهب الباطن يقوم 
على ركنين : الأول : تأويل القرآن والشريعة » والثاتى : حقائق الفاسفة 





(1) الرسائل » ج ؛ ص ۱۷ . 

)۲( حنا فاخورى ؛ خايل الجر : تاريخ الفلسفة العر بیة ر ص 6۸ . 
۳ ود تلم : دراضات فى الفاسفة | لاسلامية ع ص ۰۳۳۲ 

(:) مد فر ید حجاب : الفسلفة السياسية عند | خو ان الصفا » ص ۰۲۱۷ 


— yet ~~ 


والعلم القي تكسق مع الدين وتكشف عماينطوى عليه باطنه من أسرارء وهذا 
الذمب مرة لاهقل الاسلامی فی القرن الرابع اهجری (۱) . 

وقد تحددت ملاخ الالمسفة الباطنية فی العام الاسلامي في أثناء القر نی 
الثالث والرابع الهجريين وكانت هذه ار ك الفلسفية الباطنية نتييجة طبيعية 
لاتجادات بعض الفرق الغاايه في القر نين الأول والثانى الهجريين , ومقدمة 
للفلسفة الإثعراقيسة » أو الحكة الإلهية التي cor Fal‏ بالتصوف فيا بعد » 
وهذا المذهب الباطنى مكن أن نجده بمورة متفاوتة » عند |ٍخوان الصفا 
والفارابي وان سینا و اسپروردی القتول وان مسرةء» كز اك ننتبين 
عناصره واضحة لدى بعض المنتصوفة كالحلاج وغيره (') ٠‏ 

وهذهب الظاهر عند إخوان الصفا » يتجلى فى هدفهم نحو بناء مدينة 
فاضلة روحانية ویکون بناء هذه الدینة فى ماک صاحب الناموس الأكير 
اذى عاك النفوس والأجساد» لأن من ملك النفوس ملك الأجساد » ومن 
ل ملك النفوس لم ملك الأجساد » وينبغى أن يكون أهل هذه المدينة قوما 
أخيارا حكاء فضلاء مستبصرین بأمو ر النفوس وحالاما » وما بتع ذلك 


من آمور الا جساد وحالاما A")‏ و مذهبوم par ob ll‏ دون به قي رسائلهم 





)\( دارة المعارف الإسلامية Cae yrs‏ ل( 

(۲) مود قاسم : دراسات ق الفلسفة الاسلاءية » ص ۱5 ۰ 

(۲) ۸ یضع إخوان الصفا تموذجا المدينة الفاضلة على etd Gall grill‏ 
تاند الفارابى مثلا » بل تصور الاخوان د ينتوم الفاضلة :تصورا روسانيا » 
فهم يتخيلون مديتهم مرتفعة عالية فى ملك“ صاحب ااناموس الا كبر كى 
تشرف علی سار الدن و الا"مصار فی کل الاو قات » و نشید الدينة على س 


ول — 


lage VI‏ وبأسلو ب رمزى ا محتمل التاورلات الختافة فى اارساثل تصموبب 
للدعوة العاوية ودسعی جاد لاقامة نظام سیاسی جدید » ومذهبهم اباطن 
ندر كه عن-دها نستشثف من الرسائل نقمة على السلطة الشرعية ومسعی 
للثورة عليها والمبيد لانقلاب معدل الاو deg‏ والنظم ويقذى .على حم 
العباسيين (۱) » و یظهر ذلك فى عرضهم ثلاثة أنو اع من القرانات يدل کل 
واحد منها علي وجه من وجوه التبديل والانقلاب علىالا "رض » eae‏ 

في الرسالة الجامعة إشارة إلى أن الدور إذا بلغ العقرب » نحل بااهام مصائب 
لاتحصی » و سدح رال االوك وتعم الحر وب » وتسقط هيبة السلطانالذي 
فى يده زمام الشريعة ويطمع سائر الملوك فيه » ويصير الح عند ذلك لدولة 


إخوان الصفغا ونکون ode‏ تس لمم مائة و ها ور سین سَئة 0( 1 


pris‏ مذهبهم الباطن ف ميم Gaull‏ حيث يشيرونت قي الرسائل إلي 
واقعة کپرباء (") عند ذ کرم تعر يض الا" نبیاء آجسامهم هلاك فى سبیل 
دعومم » فیقولون ؛ gn‏ يدل على أن أهل بيت نبينا عليه العملاة والسلام 


س الصفاء والتعاون بين هلا لیتحقق الکال والپدف الا قصی وهو آنلبلود 
ف انعم , انار الرسائل : جع » ص ۱۷۱ : الرسالة اجامعة » ص ۵۲۷ . 

. ۱۸ جبور عبد الاور : إخوأن الصفا » ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الجامعة » ص ووم . 

(ع) واقعة كربلاء : هى الى شهدت مقتل الحسين بن علي ( ٩۱‏ «.) 
dail [a>‏ با صا به اقا جیش يزيد بن oS‏ ية الأ "موي بقيادة مر أبن 
سعد بن أبى وقاص انظر آحمد صبتحی : نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى 


عشرية » ص ۳۳۵ . 


كانوا يرون هذا الرأى ؛ تسلیهم أجسادم إلى القتل ومكر بلاء ؛ وصبرهم 
علی الم کش » والطعن و الضرب ۰ حت فارقت تقفوسهم أجسادهم » ورفعت 
إلي ملکوت التماء و لقوا آباءم الطاهر بن دا وعلیا والمهاجر من والا"نصاد 
الذين انبعوم » ورضى الله عنهم » (۲) . بذاك بضع ]خوان الصفا على 
ابن أبى طالب فى المقام التالى cgi‏ عد عليه العملاة والسلام , 


TES‏ وج رساج ستيه مجه 


(۱) الرسائل » جر » ص ۳۳ . 


المبحث الثالث : التأويل 


يبدو واضحا أن علم التأويل حتل المركز الزئيسى المام فى رسائل 
إخوان الصفا » و يعد من الدمائم المنيئة التى ترئكز عليها معتقداتهم أو على 
الأصبح من العاوم الفاسفية العميقة ذات الأثر الفحكرى البارز التى كثيرا 
ما تتطلب الدر اسة التو اصبلة والاجتهاد الستمر للوصول إلى كنه الأشياء 
والوقوف على gee Vl‏ امردة (۱) . وهناك فرق بن التأویل والفسیر ( > 
فالتفسير يراد منه فهم آیات القر آن الکرع > أما التأويل فهو التأ كيد على 
صبحة رأى معين أومذهب معين عن طريق الاستناد إلى.تأ وبل آيات القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تأويلا مجازيا ممايتفق مع هدف من يضظلع 
CT) gl slay‏ » ومابسج التأوبل عند إخوان الصا يستند على الخيل الحرفية 





)\( حامعة الجامعة ؛ oles ty Ge‏ تامر: حقيقة اخوان الصفا و خلان 
الوفا » ص 4۰ . 

(ry)‏ أورد Olam gl‏ العو حیدی حوار ا بین ال مر يري والمقدسى ٠‏ ينقد 
فيه ا حر يرى الطوائف التي توول آیات القر آن الکربم » ویقول هذا 
الب و یل عبارة عن تور به و .حيلة و اجام وكناءة عن شىء لا تعمل بالارادة 
والتصريح » وهؤلاء الطوائف أنقد لأديامهم وأحرص على الظفر بيغيتم من 
العبيارفة لدنائير هم ودر اهمهم . ( آوحیان اللوحیدی : الامتاع والمؤانسة » 
ج ؟ ء ص ١١‏ ) ؛ برى ابن رشد أن التأويل هو اخراج دلالة الافظ من 
الدلالة المقيقية إلي الدلالة الجازية ؛ من غير أن ل ذلك ,عادة لسان العرب 
فى التجوز » وذلك مثلان لسمىالشىء بشبيه أو سببه أو لاحقهأومقارنة. 
انظران رشد: فصل القال فم بين المكة والشر یمة نی الاتصال » صي ۳۲۲ . 

(۳) عد فريد حجاب : الفلسفة السياسية عند إخوان الما ٠‏ ص ۲۱۵. 


— VA س‎ 


و اار اد به تأويل الحقائق ull‏ نة ما تفذق مع الا را؛ الفاسفية ۱1 ۱ 


و کمة تأ یل معناها الغوی کا جامت فی معاجم اللغة (؟) » أول الكلام 
تأويلاء وتأوله أى دبره وقدره وفسره ۰ آو هی علم الب-اطن للقر آن 
والاستدلال بالمحسوسات على المعقسولات ». وهذا العلم اقتصرت معرف-ه 
والتكلم عن أصو له وفروعه علي الراسخين بالعلم الذين م الأثمة الوصوفون 
ورثة الأنبياء () ۰ کقوله تالي : « وما يعام تأويله إلا الله والراسخون 
فى العلم » (4) . 

ودذهب إخوان الصفا ف التأويل إلى الجانب الفاسالرهزى » والجانب 
الباطنى من ناحية وبين الجانب الدينى وجانب الظاهر من ناحية أخرى » 
لأن كلا من الظاهر والباطن أو الدين والفاسفة يكل كل منها الا خرء 
Ss‏ وفق الاخوان من الظاهر والباطن آو بين الدين والفلسفة اسسخدموا 
أسلوب التأويل وذلك بالاثتقال من الظاهر إلى الباطن أو من الشريعة إلى 
الفلسفة () » بفية حقیق هدفم القصود . ومن ثم جمل الاخوان للشر يمة 

AVY أحد صبحى: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشر يد » ص‎ )١( 

(؟) انظر القاموس امحيط مادة تأويل ؛.وكامة تأويل ف المعجم الفلسئى 
تعنى تأويل الكتب المقدسة تأويلا رمزيا يشير إلى معان خفية » راجسسع 
المعجم الفلسى ؛ مادة تأو بل » الحيئة العسامة اشئون اللمطسابع الأميرية» 
۶۹ ض ۳۲۷ . 

(س) جامعة اامعة . ص ۷ . 
)+( سورة آل عران » آية ۷ 


(ه) جاءت بالكتب الا"عاعيلية آن الظاهر هو اثثل والباطن هو س 


معنيين الأول باطنى حقيق » یتفق مع معطیات العلم و الکة » واثانى 
ظاهرى يرمز إلى الباطن (') » و يكل كل منها الا خر » وعلى ذاك أولوا 
الشعائر الاسلامية تأو يلا رمز يا فم موا من الحج إلى مك والقيام بالمناسك » 
طواف الانسان على هذه الارض (") وةلوا أن الطوافى بالبيت سيعا هو 
الطواف محمد إلى ام الا'ئمة السبعة ر؟) . 





ح الممثول ٠‏ وقلوا إن الانسان مثل النفوس ممثول و الدنيا مثل وال خرة 
تمثول وأن هذه الأعلام التى خلقها الله تعالى وجعاما قو ائم الحياة من تعس 
وثر وجوم لها ذوات قائمة نحل منها محل المثل » وأن قواها الباطنية التى 
تؤثر فى المصئوعات هی مثول من تلك الأمثال ؛ انظر عارف تناس ؛ حقيقة 
(خوان الصذا وخلان الوفا ء ص ٠١‏ : وبذهب الاسماعيلية إلي أيعد من 
ذلك فقالوا إن اتأويل الباطنى من عند الله خص به على بن أبى طالب » فکا 
ISS Gah Gad BE dw Sol‏ على بن أنى طالب قد خص 
بالتأو بل وف ذلك مشاركة بين النى وعلى » فقالوا إذن بوجوب التأويل 
الباطنى . ( انظر عد كامل حدسين : طائفة الا"عاعيليه » ص ٠٠١١‏ ) . 

(۱) اارسا ال ۲ص ۰۷۲۱۰ 

(۲) الرسائل » ج + ص ۱4۳ . 

. (م) الأئمة السبعة هم : أصحاب الشرائع الذين جاء وا برسالات ماوية 
وهم : آدم و لوح وأبراهم وموسى وعيسى وغل و اقا كم اانتظر» وآما علد 
كوهم سبعة فذلك لأن النظام الكو نى والنظام الانسانى؟ ذلك » فانالسموات 
سبع والارضين سبع وعن النظام الانسائى فان الجسد الانسانی سیع : 
دان ورجلان وظپسر و بطن وقاب ۰ وارأس الانسانی سبع : عینان 
وأذنان و نف وفم و اسان » كذك اعتبروا الائمة سبعة ؛ انظر النشار : 


از الفکر فلس فی‌الاسلام » ج ۲ ص٠۲۸‏ » الرسالة اامعة » ص 4۰۹ 


ويقولون فى أركان الحج لها استدلالات باطنية لا يغهمها إلامن دضع 
لبان الذعوة » ولیس الراد منها هذا الغاهر ولکن ماوداءه من آسراد 
باطنة (۲۱ » وقد أولوا قول الرسول وليه ء من مات فقد قامت قیامته ' فى 
ضوء عقيدتهم الفلسفية » فقالوا إنما راد قيام النفس لا الجسد » لأن الجسد 
لا يقوم عند الموت إلي أن ترد إليه النفس ثانية 29 فيم برون أن موت 
الجسد ومغادرة النفس له القيامة الصبغرئى » أو الحشر الأصغر » أما القيامة 
الکبری والحشر الاكبر » فهو عندما تفارق كل النفوس الجز ثية الموجودة 
فى الم الكون والفساد أجس_ادها » وتعود النفس الكلية ااتي کانت تنبثق 
منها الأنئفس الجزئية إلى مبدعها وخالقها » فيبطل الوجود تكلهما عدا الله 
نبحانه وتعالى . لذلك آولوا القيامة علي آدیم معان : الأول قيام النفوس 
الجزئية المفارقةللمدركات الحسية والا لات الجسمائية» و الثانية قيام الشرائع 
والآيات وظهور قائم الزمان وقيام الدوروبروز النفس اللكاية نحاسية النفوس 
الجزئية » والثالثة قيامة:القيامات » وهى مفارقة النفوس بأجمعها وانصاهسا 


بعالم القدس ؛ و اار أبعة:قيامة ااسکل | نقضباء البعئتين 3 انعایساق المنطقمين 





۲ ۰ 4١ عارف اس . حقيقة إخوان الميفا وخلان الوذا ».ص‎ )١( 
ويقولون عن لمس الحجر أنه #ثول‌الپد والیثاق و استلامه کالبيعة ای بقوم‎ 
ما الومن الستجیب لامام زمانه أو رئيس دعوته الرو<ية , والاذان فی‎ 
الح تأویله دهوة.الامام و حجعه الستجررین إلى دعوته والاستظلال‎ 
بظابا » والباطن فی الحج علي وجبین آحدها اپجرة من الوطن اي و من‎ 
ارسول والوجه. الثانی هو معرفة الامام فى کل ععمر وزمان ؛ الرجع‎ 
. ۱ نفسه » ص‎ 

(۲) الرسائل <۷۲ص و. 


— Al — 


وحصول العلم والقدرة لنفس ف العالين و طلان الفصول وخلع اپیوی 
لياس العدورة » و ]ايه برجع الأمركله © , 

وعلى ذلك فالقيامة الكبرى هى مفارقة النفس الكلية لعالم الأفلاك 
ورجوعما إلى اليارى سيحانه وتعالي » و أما القيامة الصغرى فهى مفارقة 
النفس الجزئية لجسدها » وااعاد هو رجوع الننس الجزئية إلى النفس 
الكلية » و يقولون إنما ,يدوم دوران الفلك مادامث النفس الكلية مس بوطة معه» 
فاذا فارفته cub‏ القیامة ۱ کبری ۲۳ . ويؤكد إخوان العيفا بأن pal‏ 
الژمنة العارفة یعرج ما بعد الوت ای ملکوت السموات » فتظل تسبح <تىي 
تقوم القيامة » حیث تعود آجسادها إليها لتحاسب » وأما نفس الأشرار 
فبعد موت آجسادها نظل خائفة وجلة إلى وم القيامة حیث تردالیها أجسادها 
لتحاسب Giles‏ » ومعی اقياهة عندهم مشق هن قام بقوم قیاما و اطاء 
لمبالغة » وى من قيامة الفس من وقوعبا فی بلاما !۳ . والبعت یعی 
انبعاما وانتباهها من نوم غغفلتها ورقة جمالتها » لذاك یوول الا خوان البعث 
بعدة معانى مما أوقعهم فى العضارب و الارتباك » فیقولون ببعث النفوس آی 
الانتباه من نوم الفقلة » واليقظة من رقدة اجمالة » والياة بروح المعارف »> 
وأ.ضا يعتقدون ببءث الأجساد عندما ترد إليها ابنفوس الشريرة التى كانت 
متعافة بها فبى تزج من جددد فى ظلمة اذوولى » وتجازى بذلك على أعماها 


السيكة وعلي (alae‏ وجا ۳ 3 وأخيراً يقولون بعث الاأصدار و العود 





)۱( حامعة الجامعة ».ص۲۲۰ . 
)۲( حذا فاخوری » خاول ار ؛ تار يخ الفاسفة العر بیةه <۲ ء ص ۲۵۰ 
۳( الرسائل وچ VAY Cos‏ 


— AY — 


و بعنونل 4 ¢ مها رقة النفس لامسد das‏ احادها 64 وکونا معة 6 مقارنة ۱ 


عملت » حاملّة لا کسبت ء أما إلي عذاب مق » أو إلي سرور واعم .)١'‏ 


وهذا العضارب في قول |خوان الصفا » ST‏ إليهم نتيجة اعتقادهم بأن 
الجنة هى عالم الأفلاك وسعة السموات » تصعد إ لبها النفوس اابررئة المطهرة 
بالعلوم والعارف و تظل خا پرة داعة ما » وعلى ذلك فا ابعث هنا نفسيا ؛ آما 
النفوس الشريرة فا بها تبط ورد إلى أجسادها فى مالم الكون والفساد لعجازی 
على أعماها أى الجزاء و اقا عی الفس والچسد ۰ . ویس |خوان الصفا 
معنى الملالكد » بأنهم سكان الأفلاك » أى تفوس الكوا كب والنفوس التي 
كانت قبلا متجسدة ركانت خيرة » فيقولون : « هى نفرس خيرة مو كلة 
فرفظ العالم » وصبلاح الحايقة وقد كانت متتجسدة قبل وقنا من الزهان 
فتهذبت واستبصرت وفارقت أجسادها واستقلت بذانما » وفازت ونجت 
وساحث فى فضاء الأفلاك » وسعة السموات » فهى مذتبطة فر<انة «سرورة 
ملعذة مادامت السموات والأرض»“ ومن م فا لنفوس التجسدة الميرية 
ملائكة بالقوة » و متي فارقت الجسد Se She‏ بالفعل . و تفسیر هم طعی 
الشياطين بأنهم النفوس الشربرة التي فارقت الجسد غير مستبصرة بعيدة عن 
الحقائق ساحة فی ظامات محر اطيولي » خائصة فى قعر الأجسام المظادة » وقد 
أطلق -الاخوان لفظ شیطان علی من غاب هواه عقله » ومن أطاع نفسه 
الفضبية 9 , 

. ١١" الرسائل الجامعة ص إبام؛ ؛ حادعة الجامعة » ص‎ )١( 

(۲) الرسائل » ج ۱ » ص ۱۵۲ . 

۰.۱4۳ ye cyan Hla Sl (س)‎ 


— AY — 


واللائکه فی نظر الاخوان دم آیضا الطبيمة ای هی قوة من قوی النفس 
الكلية » منبثة منها في جميع الأجسام اأتى دون فاك القمر » و تسمی باللفظ 
اشرعی REAL‏ الم وكلين حفظ الهالم وتدبير الحايقة بإذن الله وتسمى باللفظ 
الفاسیی قر ی طبيعية وه فاعلة فی دذه الأجسام باذن البارى جل ثنا رو( .)١‏ 
و ,وولون ما ورد فی آرات القر ات کلفظ الشهداء » فیةولون ام الذن 
پشاهدون الأمور الروحانية . ودم رئؤساء المؤمنين أو هم الأثمة المهدين 
و املفاء ابر اشدین (۰)۲ 

وطي المماء فی وم القيامة کطی الکتاب » فهو ما يكون فى ذلك الووم 
من طی الاو امر والنواهی التی کانت قامة فی الدنها » OY‏ القيامة لا یکون 
فيها أس ولامهى وانما هو بوم الجزاء والعطاء (") وقوله تعالي يوم الحشر » 
فالمقصود هو حشر اانفوس ااجزئية إلى الفس الكليه » و أما غيبة الشمس 
فان ذلك یکون مقدمة لاقتراب السساعة لأن من شروطها وعلاماتها غياب 
ااش‌س من مشرقپا و طلوعها من مغر ماه و بژولون مور الجبال کرااسحاب 
بأنه سور اارؤساء بالعلم و الحمكمةء و تفسجير اااجبال بأنه ظهور علوم الرؤساء 
السبعة وما كان مستوراً من شرالعم ونواميسهم ء رلذالك قيل أن البساد 
سبعة و أن ایحر ااسایع هو احیط » وهو مثل الاتم الرئساء » وأن عام 
الستة ينصيب إلى السابع (؟) . ووصف القرآن الكريم eth‏ بأن ها سیع 





(۱) اارسائل » < ۲ ۰ ص ۱۳ . 

(۲) جامعة نج معة » ص ۰۱۱ 

(*) سامعة الجامعة » ص ۱۱۸ . ۱ 

(؛) الرسالة الجامءة . ص 44۱ ؛ جامعة الجامعة » ص ۱۲۰۰۱۱۹ ؛ سد 


طبقات » أو أن لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ۳۱ ء فيا ولون 
ذلك بقولهم أن جبنم سبع طبقات لأن الأجسام الق دون فلك القمر سبعة 
آنواع » الأركان الأربعة : النار والهواء والماء والأرضء والموادات الثلاثة : 
العادن والثبات والموان . ووصف القرآن للجنة بأوصاف جسئنية مرة » 
وأوصاف روحائنية مرة أخرى » ومرة ثالثة بين الر وحانية والجسانية 20 
فانرم بو ولون ذلك بقوهم إن القرآن يخاطب كل طائفة من الناس محسب 
عقوهم ؛ ومراتبهم فى المعارف ٠‏ لأن دعوة الأنبياء عليهم السلام الخاص 
والعام » و آن Tue‏ عليه العبلاة والسلام قد بعث فى قوم أميين غير مرتاضين 
بالعلوم ولا مقر ين بالبعث والنشور ء ولاعارفين بنعيم أهل السموات وأهل 
الجنان » فجمل الله تمالي أ كثر صرفة الجنان كتابة جسانية ليقر ما من فهم 


الفر f‏ و يسول la 2 gad‏ عليهم J‏ ر غب هو e‏ فيا 0 ۰ 





س والرؤساء السبعة هم النطقاء أصحاب الشرائع الذين جاءوا برسالات 
le‏ 4,9 وهم ١‏ آدم و لوح واراهم ورموسی و عبسي و رد + أما السايم a‏ 
٠ antl res‏ وقد بشر السا بقون چیه 2 ومهدوا 4 الط ریق ما نشروه من 
شرائع » واخسلوه من سنن أخلاقية وهو الغاية التقى ينتهى إليها الكال » 
استمل, “Azad‏ الأرلون. ae‏ آنوارهم ree Slam»‏ و هو || بأعث ف العام C4?‏ 
امه و هو. dae‏ الشمنن وقد یکون حالا ق إأشمس تفسها ‘ اذا قبل 
على العام ae ot‏ رة سای . انظر النشار : شاه الفكر الفلسى » ج ؟ » 
ThA Cw‏ . 

(۱) الرسائل » ۰۳ ص ٩‏ 

(۲) الرسائل » ۳ ۰ص ۷۱ . 

۳( الر جع نسبه ۰ ص ۰.۷۱ 


ست وړ کے 


وهكذا رأي | خوان الصنا نی الا ویل منهجا لترسیخ عقيدتهم, و حقیق 
هدفهم فى تستر وحتكل مدرءة ء فيؤلون تاريخ الأديان والأنبياء والامامة 
تأويلا فلسفرا » فیقولوث : اله قد استخلف آدم فی أرضه » فلها أكل من 
الشجرة خرج عن آم‌اله وصار فی آس أبليس حتى استرجع فتاب وأناب» 
هکذا جری آس الستخافین ق‌ذرية آدم فى الأرض » ف نكان منهم مستخلفا 
فیها پا الله الذى استخلف به آدم بعد التوبة فهى شلافة نبوة وإمامة . 
ومن تعدى هذا الأس مالفا هذه القاعدة وطلب أن يكون خليفة الله تعالى 
ليدير خلقه بسعيه وحرصه ذنه لابتم له » و إن تم وقدر عليه فانما هو خليفة 
إبليس لأنها حيلة ومكيدة وخديعة وتعد وغصب وغلم وعدوان و خذلان 
وطغيان وععيان . فالحليفة إذاً هرءن استخلفه الله بأمره وأيده بملائكته 
و کان الله هو cared Al pall‏ له اأسعادات الفلكية كلها 6 وإليه تصرف 
روحانیاما » کا سخر الّه لسلهان الجن والانس والودش واطیر » وکا 
قبر فرعون لوسی > ر کا آنزل تأ ییده حمد و تلك هی ولا اہم لآل بيت 


النى فقد خصوهم بالولاية والرئاسة oS‏ ۰ 





0 الرسائل » ج ؛ ء ص ۲۷۷ ؛ آحم-د صبحی : فى فلسفة التاريخ» 
ص \Vo‏ $ نظر به الامامة دی الشيعة sy!‏ عشرية ۰ ص 8۷۸ . 


AN س‎ 


اابحت الرایع :| والار والوم الاخر 


بری اخوان الصفا آن وصاف الجنة والنار ای جاء ذ کرها فی الکتب 
السيارية . هی رموز و اشارات أي حقااق مادية نارة » وحقائق غير مادية 
تارة ری » وثالثة بین الادية واللامادية » وذلك على قدر فهم القوم 
لیسبل تصورها علیپم » فالنار فی نظر |ٍخوان الصفا هی عالم الکون والفساد 
والجنة هی عالم الأفلاك » ویقولون : «جهنم هی مالم الکون و افساد الذى 
هو دون فلك القمر » وأهل جهن هی النفوس التعلقة بأجساد امیوانات 
التي تناها الآلام والأوجاع دون سائر الموجودات الت ف العالم » وت 
الجنة هی عالم الأرواح وسعة السموات وأهل الجنة هي النفوس الملكية 
التي فى عالم الاأفلاك البريئسة من الاوجاع والآلام » ۲۱ . والدلي-ل على 
ذلك قوله ت#الى دانطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب» ("). إشارة إلىالنفوس 
التحدة پالاجسام ذات الطول رالعرض والعمق الي دون فلك القمر » 
وذلك أن تلك النفوس لما جنث هناك الجناية نی ذکرت ف قصة آدم 
عليه السلام ؛ ووقيل اهيطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو وك فى الارض 
مستقر ومتاع إلى حين » (") . يعتقد إخوان الصةا أن تلك النفوس لما 
أخرجت من الجنة إلى ءالم الافلاك؛ أهبطت إلى الارض ءالم الكونو الفساد 
الذى دون فلك القمر » وهی سا کنة فی مق هذه الا"جساد » وغريقة فی 


(۱) الر سائل ۵ < ۲۳۲ 6 هص ۱۲ .۰ 
(۲) نورة الر اسلات ؛ CAT‏ ۳۱۰۳۰ . 
(۳) سورة الپقر ة » آیة ۳۵ 





محر الميولى القا بل للکون والقساد؛ وغائصة فی هیا کل هذه التولد ات منقطعة 
فیها ۲۱۱ کقوله تعالی : « وقطعناهم فى الا رض ما منهم الصاذون ومنهم 
دون ذلك » ۰۲۳۱ وقوله تعالی : « وما من دابة ی الأرض ولا طائر بطیر 
مجناحيه الا آمم آمثالک» (۱۳ > وآنه قال بأن جهم طا سبعة آواب لکل 
اب منها جزء مقسوم » لأن کل ما جری فی عام الکون والفساد فبدلائل 
هذه السپعة السيارة و إا قال عليما تسعه عشر » لأن دلائلها لا تظهر فى fle‏ 
الكون وافساد الا مسيرها فی هذه البوج الائی عشر ۰ فجملهها تسعة 
عشسر (). 

و برى إخوان الصفا في الاعتقاد بأن أهل الجنة أجسادهمية و أجسامهم 
طبيعية » لا يتوافق مع وصف الله عز وجل لأهل الجنة بأنهم لا مسهم فيها 
نصب ء ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول » و أنهم خالدون () ؛ ذان 
هذه الأوصاف لاتليق بالأجساد اللحمية والأجسام الطبيعية؛ و لكنها تنطبق 
على النفس لأن الود للنفس لا للتجسد » و بذاك نامح من کلامهم آن البعث 
عندهم بعث للنفوس لا الأجساد ء و اللذة والأم لفوس لاللا جساد » و هذا 


مخالف ما علیسه جهرة السامین (7) . و وفقون بين رأمم والایات الق آنية 





(۱) الرسائل » ۳ ۰ص ۱۳ . 

(۲) سوزة الاعر اف ۰ آية ۱۰۸ . 

(۳) سورة الانه‌ام ۰ آية ۳۷ . 

yet ۳ الرسائل اج مياص :0ه ۰ مصطیی الب : اخوآن‎ (x) 
۰ ۲۳۵ ور الدسوقی : |خو آن الصفا » ص‎ jot 

0 جامعة الجامعة ؛ ص ۳ ۲ . 

(د) بری الغزالي أن الروح غيرذانيه » ولامجوز عقلا أن lly gi‏ = 


— AKA — 


الق وردت فى و صف الجنة ونعیا والنار وعذایها که‌ادامهم «Sra Wh‏ 
و بقولون آن | کثارالقرآن من وصبف الجنان ذاك افرض تصورها محقائقها 
| تقع الرغبة فیما والطلب لهاء فتارة وصفها القر آن,أوصماف جسانية على 
قدر طاقة الفبم مثل قوله تعالى : « علي سرر موضونة متکئین عليها متقا بلين 
بط - وف علیهم و لدان لدون Ih‏ و أاریق وكأس من معين » (۲۱. 
ؤثارة وصنها بأو صاف روسا نية علي قدر فهم التو سطین «ثل قوله تعالي : 
« فى مقغد صدق عند مليك مقعدر » 29 , وقوله تمالی : < وفيها ٠١‏ نشتبى 
الأنفس وتلذ الأعين » "“ . وهذه الأوصاففت روحانية لا تليق بالأجسام 
الطبيعية » وثارة وصفها بأو صاف بين الروحانية و الچسانية (*) مثل قو له 
تعالى : « مثل ااچنة التي وعد المتقون فيبا ار من ماء غير آسن » وأنمار 


من أبن é‏ پتغیر طعمه » و آمار من خر لذة للش-اربن > و آم-ار من عسل 





= شوف تلق جزاء‌ها فى الم ان بسمی العام الاخروی ویصرح آ 
الجسم يبعث و ا-کنه حين يتعرض لشرح السع‌ادة الروحية فى الآخرة 
يصورها تصويرا رما يفيد عدم مصاحية الجسم للروح أثناء تلك السعادة 
ونفس هذا الارتباك قد وقع فيه ابن سينا إذ يعمرح بأنالجسم سيبعث فانه 
Lidice‏ بتکم عن السعادة الروحية يلغي الجسم من اعتباده بل ر ما اعتبر ه 
مانعا وعائقاً . انظر سلمان دنیا : الحقيقة فى نظر الغزالي » دار المسارى ؛ 
الطبعة الثالثة ؛ ۱۹۷۱ ص ۳۵۸ ۰۳۵۹۰ ۳۹۱ . 

(۱) سو رة الواقعة : آية ۱۵ ۰۱۷۰۱۹6 

)۲( سورة القمر : آية ؛ه » وه . 

(۳) سوة ز خرف » LT‏ ۰۷۱ 

(:) الرسائل » ۳۸ » ص ۰۷ ۷۷ . 


— Ai — 


مصی وایم فیها من کل الفرات۲۱(6. فقوله تعالي مثل الجنة فهذا على سبيل 
التشبیه والهثی يقرب من الهم تصمورها لان الباری سبحانه محاطب کل 
طائفة من الناس حسب عقولپم ومرانبهم فی العارف وان جاءت أكثر 
صبفة الجنان جسائية فدلك لیقر ما الله سپا نه وتعالی من‌فهم القول و لیسهل 
تصبورها علیهم وترغب نفوسهم فیها ۰ ویژول |ٍخوان الصفا معی الجنة 
pl gall lal‏ المانية » أى ااجنات فائية آنواع : وا جنة ال اث وهی 
الانسائية » وا نیها : جنة عدن وهی الرنبة اللكية » و ئالثها جنة اشلد وهی 
العو الم الفلكية » ورابعها الجنه العالیسة وهی العوام الروحا نية الردة عن 
gall‏ ام الجرمانية ؛ وخامسما جنة لفردوس وه العوام النفسائية » وسادسها 
i>‏ النعيم وهی مال العام » وسابعپا جنة رضوان وهی عام العقل » و امنها 
جنة الأْوي وهی عم الامر الالبی الذی بدت منه العوال ولیه تعود » 
ودرجات الجنة هذه هی مراب العلوم فی کل مقام (۲۳ » کقوله تعالی : 
د ومامنا الا له مقام معلوم »۳۱ . 

وینکر |خوان الصفا » آن نکون انار شبا شدیداً بلق فيه السکفار ؛ 
وأن تكون الجنة روضة تتمتع فيها الا'جسام باور والولدان » ویقولون 
فی هذا «ومن الآراء العاسدة من يرى و يعتقدأن الله الرؤوف الرحم الغفور 
الودود البار ۰ يعذب الكفار والعصاة فى خندق من النار » وكا أحترقت 
جلودهم » و صارت غما ورماداً » عادت فیها الرطو بة والدم لتحرق رة 

)١(‏ سورة عد ء آية ه1. 

(۲) جامعة الجامعة » ص ۲۱۹ . 

)۳( سورة الصبافات » آية ۱۹۵ . 


ثانية و لیذو قوا العذاب» ۲۱ وبر ی اخوان الصفا .آن هذا الر آی یسیء خن 
صراحبه بر ره » و بعقد فیه قلة الرحة » وشدة القساو ة (۲) تعالی الله عن ذلك 
وعلى ضوء ما حاء في أفوال اخوان الصفا حول الجنة والنار » يمكننا أن 
نستنعج أن هذه اجماعة العقلائية ترى أن ما ورد قى الكتب المثزلة » وما جاء 
على لسان الأنبياء والرسل قول صدق لا شك فيه ء و آن الفوس التجسدة 
المؤمنة انايرة تكون ملالكة بالقوة © ذذا أصاب تلك الأجساد الموت 
وفارقت ثلك النفوس أجسادها »كانت ملائكة بالفعل ؛ أما النفوس المتجسدة 
الشريرة فبى شياطين بالقوة » ناذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل 
odd‏ النفوس الشيطانية بالفعل هى التي توسوس للنفوس الشيطانية بالقوة 
لعخرجها إلى الفءل (؟) » کقول تمالي : « شیاطین الأ نس وان وحی 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » (؟) » ومن آراء إخوان المبفا 
ف جوم الكبرى قوهم : إن النار التي قال الّه سبحانه فیپا « النار بعرضون 
bole‏ غدوا وعشیا » (*) ٠‏ وقوله تعالي : « وأن من إلا واردها كان علي 
ربك حمّا مقضيا ..ثم ننجي الذين انقوا و نذر الظالین فیها جیاً + (7)» فن 


تذ کر ما آلقی الیه من ال-کة فی آسه وکیفیة انبعانه » وهبوطه 


(۱) الرسائل » < ۰۳ ص ۰۲۷ . 
۰ (۲) الرسائل ۰ ۰۳ص ۵۲۸ . 
)¥( تم فالبته اکفران ارفا من وت 
(4) الرجم اسابق : ص۱۵۷ ؛ مر الدسوق: |ٍخوان الصفا؛ ص۲۳۹ . 
(ه) سورة الا نعام » آية ۱۱۲ . 
(*) سورة فافر » آية 5؛ . 


A\ —‏ سب 


ووروده إلى هذا العام » بجا وناز ٠‏ وفارقها وتخلص منها » وان عنما إلى 
دار السكرامة ول النعمة ومن غفل عن ذلك بتي حائيا ‏ وال جو هو 
الالتتصاق بالأرض على الركبعين » وهو الاخلاد إلى الأرض والحية لها -- 
ودذلك يكون دوامه فيها بالتشوق والبلى » فأما كيفية صورة أهل الناد 
الكبرى التى هى جم فهى النفوس العاصية المنكرة اباريها المتخلفة عن 
الطاعة الممكبرة على الأزبياء (') » يا قال تعالي : ر و جحدوا بها و أستیقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا » (۲) » فانهم اذا حل اموت بهم و نزات اللائسکة لیهم 
وهی روحانیات زحل والریخ » ای الأشخاص التي مستو لية على مواليدها 
خصوصة بنفوسها ؛ وهی المرزخ الظلم » وهی آول طبقات جهن Jars‏ 
عذابها الملائكة المنبثة بأس الله فى الدنيا بالعذاب الاألیم الا" نفس الستخرجة 
من الصور الانسانية بکال العصية والجدود والانكار (؟) ٠‏ كقوله تعالى 
als‏ للملالكة » م خذوه فغلوه > م اجحیم صلوه ء ثم ق سلسإة ذرعها 
سبعون ذراعاً ناسلكوه » أنكان لا يؤمن بالله العظم ع 40 . 

» إخوان الصفا جهنم بعدة معان فيقولون النار هى العوالم السيعة‎ Jats 
والمتوإدات الثلاثة» والعناصر الأربعة » أو لها لظى وكرة الا*ثير » ثم الجحيم‎ 
» مركز الهواء والزمهرير » ثم السعير مقر الماء »ثم الهاوية مكان الغبراء‎ 
ثم جبنم عالم الحروان غير الإنسان » ثم سقر مرتبة النبات » ثم سجين مازل‎ 

(1) الرسائل » ج ۰ صی ۲۹۰ ؛ الرسالة الجامعة » ص 05” . 

(۲) سورة ألمل » آية ٠١‏ . 

(۳) مصطیی غالب ؛ |خوان الصفا » ص ٠٠۹‏ . 

(4/ شررة ال » آية ۱6 . 


— 4¥ — 


المعادن الا*موات ودركاتها أشخاصها المهيلة » و أجرامها الكثيفة الثقيلة )1 
فهذه معرفة جونم وصورة آهلپا إذا حلوا بها ونزلوا بساحتما نجاك الله أا 
الاخ وإيانا من عذاما » وجميع إخواننا بمنه ولطفه (") » ثم ينتقل إخوان 
العبةا إلى وصف النفوس الطائعة وااباب الذى تدخل منه إلي الجنة الى هى 
ااروح واارشحان وهو الباب آلذي م و کل به وعلیه رضوان خازن اجنان ء 
فيقولون : « إن النفوس الطائعة إذا أكات طاعتها » و بلغت مایتها و انتبهت 
إلى فايتها فى الصورة الانسانية » واستحقت بأعمالها الزكية وما كسبته من 
أفمالها صمورة ملكية » ورتية سماوية » نزات بساحتها ٠‏ نزات إليما اللائکه 
الطييون بالرأفة والرحمة » وهى روحانيات الزهرة » وروحانيات المشترى . 
فنقلتها ء وقبلتها بالروح والر»سان » يا تقبل القوابل والدايات لأولاد 
الملوك بمفاخر أمور الدنيا » وطيبات رواتحها ؛ ومنادیل السندس والاستبرق 
والفرحة والببجة والسرور ٠‏ وحسن المثقاب ف الا ل » ما لا عین رأت 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر © وبق علامة دراكة ما شاء الله 
تعالى مع الاک ثم بعد ذلك إذا کار يوم القيامة و بلوغ النهاية عرجت 
ما الاک إلى ااجنان والنعم و اللك الدام » ولا يذوقون فيها الوت 


إلا الموتة الأولى 6 و وناهم tr‏ عذاب السموم 000 1 


ولوم القيامة 6 پسمی وم 4عی النشبيه كيو م من أيام coals © Lill‏ 
هو كذلك J‏ الحقيقة » و لکنه وم رج صفا ند عن حد حر که الزمان ‘ 
ویکون داخْلا ی حر کہ النفس الكلية 6 والنفس الكلية Jd‏ وم القيامة هی 


)۱( امع الجامعة 6 ص ۲۱۹ ۰ 
() الرسالة الجامعة » ص ۳۱۸۰۳۱۸ ۰ 
)۳( اار سالة الجامعة » ص ۳۱۹ ۰ ۳۲۲۰ . 


المتولية لهساب الأنفس الجزئية » و پا یکون النعم لأهل الجنان » والعذاب 
لأهل النبران (“ . 

ولا يقر إخوان الصصفا القول باعتقاد آن القيامة والبعث یکو نان خراب 
العام بسمائه وأرضه » و آن الله يعيد الحاق مرة ثانية فى صورة جدیدة » 
ويقولون : « إن كان هذا الاعتقاد ص_اللاً للعامة والذين يعرفون الدين 
تقليداً وإعا نأء فانه لايعبلح للخاصة من الناس » ححيث أن كثير] من العقلاء 
پنکر ون خراب السه‌وات » 2(" » و بذلك يقول الإخوان ماود العالم بسمائه 
وأرضه » والآخرة عندهم ى <الة النفس بعد مفارقتها الجسد » فا 
كانت صاحة لحقت بالنفوس العب_الحة وصارت مع اللائ. كل » وإذكاات 
فاسدة وم تستكل فضائلبا » ذانها بعد مغارقتها الجسد هري فى هام الهيولى 


دون فلك القمر » لتصير شيطاناً مع الشياطين ٩۳۱‏ . 


ويقول اخوات العبفا : « أعلم » أن من لا oy‏ ببعث الأجساد ‘ 
ولا يتصوره فليس هن الحكة أن شا طب پیعث النفوس ء لأن بعث الأجساد 
عکن تصوره » ويقرب فهمه ade,‏ فأما من لا يقر به ونلا يتصوره فبو 
لبعث النفوس أنسكر ويه أجدهل » وهن تعوره أبعد » ٠‏ . بذلك يرى 
إخوان الهبفا الامان ببعث الاجساد ضرورة الاهان بیعث النفوس > 
و بقولون: الناس فی آمرالاخرة علی رآیین » فطائفة مقرة بها ٠و‏ طائفة منكرة 





a‏ سس 


0 اارسالة الجامعة ‏ ۲۵۹ » ۳۹۰ ۰ 

(۲) اار سائل » ج ۳ » ص ۷۹ . 

(۲) عمر الدسوق : ٍخوان الصفا . ص ۲۲۲ . 
(عه) الرسائل » < ۳ » ص ۳۰۰ . 


المنكرون أمر الآخرة » يظنون أن حم الإنسان بعد امات كحم النبات 
والحيوان . وذلك نم وجدوا النبات يمكون وينشأ ويباغ إلى غاية ما » 
م يبلى ويضمحل » ويتكون مثله آخر » و كذلك الحال بالنسبة للحيوان . 
فجعو | ذلك قياساً على حال الانسان . وقلوا : نموت ونحیا وما مبلکنا الا 
الدهر » فتال الله تعالی : «وما هم بذلك من على لأنهم لوسئلوا ما إرهر» 
لجز وا عا هو الدهر ق البيانء وما دروا ما لدهر» )١(‏ . ويقول إخوان 
الصفا : القر ون لأمر الاخرة » طائفتان من الناس : إحداها الذين یقرون 
i‏ اسنتهم من غیر تصور منم ها بقلومهم » ولا معر فة حفیقتم| بعقوطم 
فاقر ارم !مان وتسلم لقرل الأنبياء » والطائفة الثائية هم مع إقرارهم مما 
و تصدیقهم الا نبیاء» متصورون ۵ا بقاومهم ‏ عارفون حقیقتها بمقوهم () . 
وقد مدح الله تعالي كلتا الطائفتين جميعاو أثنى عليهم و لکن فضل الله إحداها 
على الأخرى بقوله : « هل يستوى الذين يعلمون و الذن لا بعامون » )٩(‏ 
العم هو تصورالشی» على حقيقته وصحته . أما الإيمان فوو الإقرار بذلك 
الثى. والتعيد.ق لقول الخبرين عنه من غسير تصور له » الا نبیاء عليهم 
السلام » وأوليائهم هم اللخبرون عن الآخرة : العصورون ها بقاومم > 
والعارفون حقيقتها بعقواهم » والمؤمنون المقرون بالآخرة بألستنتهم » 


الصدقون ١ ols VI‏ عام م sal‏ والسلام قى أخبارهم المنتظرون الاشفها 





(۱) سورة الجائية ؛ آية ۲4 . 

(۲) الرسائل ء ۳ص ۲۱۳۰۲۹۲ . 
() اارسائل » < ۳ص ۲۹۲ . 

(4) سورة الزمر » آية ٩‏ , 


4{o—‏ سس 


هم + وإن المنتظرين لأمر الا خرة طائفتان من الناس : احداها پندظر 
کوما وحدوپها نی الزمان الستقیل عند خراب النتدزات والاد شین وهم 
لا بعا‌ون من الأمور الا احسوسات » ولا من الجواهر الا الجسانیات ؛ 
ولا من أحرالها إلا ما ظهر . والطائفة الأخرى ينتظروتم-|ا کشفا و بیان 
وإطلاعا عليها , وهم الذين يءرذون الأمور المعقولة » والجواهر الروحانية 
والحالات النفسية )١(‏ . 





۰ ۳۹۳ الرسائل جم ؛ ص‎ )١( 


ENN eal! 
نسر به ااسر فه‎ 


البيحث الأول : مصادر علوم إخوان الصفا . 

البحت الشای : مساك العرفة عند الاخو آن . 

البحث الثالث : جوانب فلسفة الاخوان العرفية . 
j‏ ب حانب عددی . 
ب - جالب رمزی . 


ج - جانب بیولوجی . 


المبحث الا ول : مصادر علوم ]خوان الصفا 


كان القرن الرابع افجری tye‏ ازدهار علمی وثقافی انتشرت فيه 
لفاسفة الیو نانية انتشار اً واسعاً » وطفت الثزعة الفيثاغورية ٠‏ والزعة 
الأفلاطو نية الصبوغتان بصبغة التصون . فذهبت معظم الفرق الاسلامية 
هن دينية وسياسية تدرس هذه الفلسفة و تبحث فیپا عما یدعم نظر یاتها » 
وقد بدأ اخوان الصفا بیان فلسفتهم ,بالنظر فی الصادر الفلسفية والکتب اي 
صنفها الفلاسفة القدامی کالفيثاغورية و الافلاطونية احدلة » فنظروافق 
الریاضیات نظر ‏ ملوء بالتلاعب بالأعداد والحروف ؛ ثم انتقاوا إلى المنطق 
والطبيعيات رادين كل ثىء إلي النشس ومالما من قوى حت انتهوا إلى 
الاقتراب من معرفة الله على نمط صوق . 

وقد أقاموا نظريتهم فى المعرفة على المنطق والرياضيات ١‏ لا بينها 
من dhe‏ وثيقة » فالرياضيات تنبحث فى جوهر الوجود وتساعدنا على 
الانتقال من المحسوس إلى المعقول ٠»‏ والعل الطبيعى يبحث فى الأجسام ؛ 
gulls‏ الالحى يبحث فى الصور المفارقة ٠‏ أما المنطق فانه يبحث فى المعالى 
الفعلية للعلم الطبيعى » و يبحث تعبور النفس للعام AY‏ ۰ لاأن النطق 
مقصو ر علي الصور الذهنية الترددة بین ا والمعقول . 

ومنطق |خوان الصفا يعتمد على مقولات عشر » آوطا ابوهر » 
و اللسعه الأخری آأعراض له : وهذه القولات العشر هی الوهر وال 


والسکیف والضاف والأين وهی و الو ضع و الاک" و یفعل و بنفعل (۱) ۲ 





(۱) ارتائل ۰ ۱ص ه د. 


وهذه تشبه مقو لات ارس طو(') ؛ usa, Laat s‏ منطق الإخوان على ألفاظ 
سعة » ثلاله منها تدل على الأعيان التي هى موضوعات وهى : الشخص 
والنوع والجنس : وثلاثه تدل على المعانى التى هى صفات وهی : الل 
واغاصبة (Nese ally‏ © ويعتمد اخوان الصفا على مناهج أخرى كالتقسيم 
والتحليل والحد والبرهان ء بالتقسم تعرف حقيقة الأجناس من الأنواع 
والأنواع من الأشخاص » وبالتحليل تعرف حقيقة الأشخاص أعنى كل 
واحد منها بماذا هو مركب ؟ ومن أى الأشياء هو ملف وإلى ماذا يتحل 


والحدود تعرف حقيقة الأنواع من أى الأحناس كل واحد منها 6 وبع 





(1) مقولات أرسطو هى ب الجوهر والسكيف وال والعلاقة والفعل 
والاتفمال والزمن والمكان والوضع والمسلك ء وقد نقد كنط أرسطو 
لتردده في احصاء مقولانه واضطر ابه فيها فقد جمعها حَيم) اتفق له فسکانت 
اشا تا لا نظام فيها ٠‏ ولم حصرها طبقا ليدأ معين » انظر ممود زيدان : 
كط وفلسفته الذظرية ء دار المعارف ١‏ الطبمة الثانية » ۱۹۷۹ ء ص ۱۳۰ 

(۲) الشخص كل لفظة يشار بها إلى موجود مفرد عن غيره هن 
ااوجودات » مدرك ياحدى المواس . 

لنوع : كل لفظة يشار بها إلى كثرةتعمها صورة واحدة . واجلس : 
کل لفظة يشار بها إلى كثرة مختلفة الصور تعمها كلها صور أخرى ٠‏ أى 
کل لفظة منماتعم‌جامات‌ختلفةالصور آما الفصل و الخاسية والعرض؛ فهى ألفاظ 
lo dis‏ الصفات الى توصف بها الأجناس والأنواع والاشخاص . 

فالفصيل : هو الصفة النى إذا ما بطلت بال وجدان الموصوف به » 
والفصل BIS‏ جوهري . 

الخاصة : هى صفة أو صفات إذا طلت ۸ يبطل وجدان الموصوف بها 


ولكن هذه المعات بطيئة ra)‏ ۰ = 


| و د 


a 3 ۰ ۳ ۰‏ 5 0 4 ۶ 
فعہل بمتاز عن عبر ۵ و بالبرهان تعر ف درق Ur lise VI‏ التى ھی اهیان 


كليات ۰عقولات(۱) 


وق-د استفاد اخوان الصفا من الکتب الطبيعية الی تبحث فی آشکال 
الوجودات وصورها » ومن الکائنات الحية كالنبات و الحووان والانسان » 
والكائنات الطبيعية غير الحية كالمعادن » كذلك أنهم تأثروا بإمباذوقليس 
فى قوله بالعناصر الأربعة » وتأثروا يككتاب الاثولوجيا المنسوب Ua‏ إلى 
انمو وهو فى الفيقة فى تاسوعات أفاوطين » كا ظهرت لديم بوضوح 
فكرة الدور التام و السنة الکبری مراقلیلس » فی قوم بفكرة الأكوار 
والأدوار"“ » وبظهر تأثر اخوان الصفا بالأفلاطوئية المحدية واضيا فى 
نظرية الفیض » كذلك بظمر تأثرهم بالفيثاغوررية فى أخذهم عنها فكرة 
الاعداد(۲) » وقد تأثر اخوان الصفا کر الم له فى تنزيه البارى ا 
>> العرض :, هی صفات تعءرض لاشی۰ وتزول عنه من غير زواله و لکنها 
سريعة الزو ال . ۱ 

انظر النشار : مناهج ابحث عند مفکری الاسلام » دار العارف > 
الطبعة ار ابعه » ۰۱۹۷۸ ص 4۷ . 

(۱) الرسائل : ۱۱ص ۳۹۲۰۳۹۵ . 

(۲) وسف کرم : تاریخ العلسفة اليونانية » ص ۱۸ ؛ فکزة الا کواد 
و الادوار سیأی الحديث عنها فى الفصل السایع من هذا البجث . 

(۳) بری النشار آن ف الرسائل مزجا من افيثاغورية الحديثة 
والافلاطونية الحديثة المميزجة بتفسير ق رآنى واضعه هرمس الثااث ؛ وهو 
ف نظر هم ادن »وهو فى الحقيقة ur gd gal‏ سا کاس »وهو فثاغوری 
حدث من مؤسسى مدرسة الإسكندرية » أنظر النشار : نشأة الفكر سه 


VY 


عن صفات الخلوقين(') . 
و ود ذكر إخوان الصفا آن مارم مستقاه من ااسکتب الصنفة علي 
أاسنة الحكاء والفلاسفه(؟') > والكتب المارة التى حاء بها الانبياء ۰ وقد 


« & . +l 
: )۲( عادر هی‎ day از‎ or ادد الاخران عاو مهم‎ 


ولا : الکتب الصنقة علي ألسنه الحكاء والفلاسفه فى الرياضيات 
والطبيعيات(؟) . | 


ثانياً : الكعب المتزلة (د) التى حاء بها الانبياء الأ خوذة معانيها بالوحى 
من اللائكة وما فيها من الأسرار الحفية . 


ح الفلسى فى الاسلام ؛ دار المعارف » الطيمة السابعة » Lm Ca yy‏ 6 
ص ۰۱۲۸ 

(۱) حنا داخوری ء خلیل البحر ٠‏ تاريخ الفلسفة العربيه » < ۲ : 
ص ۲۹۰ 4 شیا الحديث عن «ذه النقطة فى الفعيل الرابع من هذا 
الیحث . 

(؟) مثل كتاب المحسطى فى عم الفجو م ابطایه‌وس » و کتاب الاصول 
ف de‏ الهندسة لاقليدس » الوصية الذهبية لفيثاغورس » و کتاب ا”ولوجيا 
لافلوطين » و کشب النلق كالمقولات والعبارة والقياس وار هان لارسطو 
و کتب آفلاطون وسقراط وکتب النود والفرس الفاسفية ککتاب 
كليلة ودمنة » آنظر الرسائل : < ؛ » ص 4٠١‏ 

(س) اارسائل : ج ۱ » ص ۱۳ : ۱۳؛ الرسائل : < + » ص وه 

(4) اارسائل : ج 4 « ص 4۲ 

() التوراة و الامجیل والفرقان وغیر۱۸ من صحف الانع .اء المأخوذة 
معائیها بالوحی من اللاكة ؛ لرسائل : ج 4 » ص 4۷ 


سس oY‏ میت" 


الفا : الکتب الطبيه‌ية وهی صرر آشکال الوجودات عسا هی علیه 
الان من ت ركيب الافلاك + و أفسام البروج وحرکات الکوا کب > ومقادیر 
آ جرامها » و تصاریف الزمان » و استحالة الاارکان ۰ وعنون الکائنان من 
المادن و اسلء, ان والثبات ء و آصناف الصنوعات علی أيدى البشر . 

رابماً : الکتب الالبية ااق لا عسها الا العهرون اللائکة ای هی 
بأییدی سفرة کرام بررة » وهی جواهر التفرس و آجناسپا و آنواعها 
وجزییاتا وتصارفها للااجسام وضریکها اها » وتدبيرها آیاها > 
وتحكمها عليها و آظهار آهما لها بها . ومنها حالا بمد حال . 

و للاخوان بعمض الکتب السر به اعاصة سم ستمدون منها علومهم 
و بقولون عنپا « و اتل علیهم الکثب الصو نة والأسرار امخزونه » والعلوم 
المكذونه بشرح ما فى الرسالة الجاممة ؛ وما في غيرها من الكعب التي ألقيناها 
إليك وأودعناها عندك لياة من قباك » وهی الدارس الار بمة » والكتب 
السيعة » والجغران 6 والرسائل الخمس والمشرون ٠‏ والرسائل الاثفتان 
والمسون » والرسالة الجامعة »(؟) . 


(۱) الرسال پچ ع ء ض ۰.۱۸۸ 

(۲) الرساال الائنان و اطسون : هی العروفة برسائل !خوان الصفا » 
وخلان الوفا » وهی موضع دراستنا » laf‏ الرسالة ابامعة : فحی تاخیص 
الرسائل » وقد وصفها الاخوان بانها تاج الرسائل ومنتهی الفرض ونمایة 
المقصد . آما افر ان فها من الکتب العلوية الخفية الغامضة التي :بحث فى 
آسرار الستقبل وهی کلب رمزبة ء أما المدارس الاردم والكتب السبعة 
والرساال انس والعشرون فستم تذكر الرسائل ما هیتهم . انظر الرسالة . 
الجاممةء ص ۰.۳۹۵ 


— {ogee 


وقد افتبس اخوان الصفا کثی من آيات القر آن اسکرم و الأحادبت 
النبويه الشريفة للاستشهاه ببا فی رسالاهم ویقولون فى هذا لمحتي و وأما 
معتمد نا ومعولنا و بناء آم‌ا فعلی کتب الانبیساء » صلوات الله علييم 
أجمعين ؛ وما جاءوا به من التنزيل » نوما :أاقت إليهمالملانكة من االا'نبناء 
والالهام ولوحی ۰ و del‏ أن انا کتبا نقری‌ها مسا شاهدها الناس 
ولا حسنون قراهتها وهي صورة آشکال الوجودات ,۱ هی علیه الآن من 
تر کیب الافلاك و آقسام البرو ج وحر کات الکوا کب » و آءهات الارکان » 
واختلان جواهر العادن » وفنون آشکال النبات وعجاب هساکل 
(colt rab‏ ۲ 


۰ مويه سب مسجو سس تسر 


(۱) اارسائل : 1ص ۱۸۰۱۷ ۰ 


سد ن | س 


Lol‏ العا : مسااك المعر ف Ane‏ الإخوان 


استطاع !خوان الصفغا بفضل اطلاعهم الواسع عی‌التراث القاسیی الیونانی 
وعلى التراث الدیی الاسلامی » وغير الاسلامی ۰ تکوین نظریتهم فی العرفة 
الی تقوم عبی النظر od‏ جميع علوم الوجودات و كفية حدوما و نشونما من 
علة و احدة Toes‏ و احد . 
وقد جهءل آخوان الصفا درحات العر فة ثلاما (۲۱ : 
آولاها : عبة الحكة » وااشغف الوص ول إلى المقيقة والتفاتى فى 
البحث عنها . 
مانيتها : محقيق المعرفة على صبورة عملية واقعية . 
والأخير : القول والعفل بمقتذضى العلم » وهوقّة الحكة دومن يِوْ تالحكه 
فقد أو خيراً كثيرا » من هذا يتضح أن إخوان العفا نظروا إلى الفاسفة 
معی آوسم قلیلا من تنارلوها ععناها الاصطلاحي العروف کالفارای و ابن 
سينا "> » ذلك أن إخوان الصفا استطاعوا المع بين الجانب النظارى وهو 
حب الفلسفة والتفالى فى البحث عن العرفه القيقية » وبين الجانب العمبى 
وهو تطبيق هذه المعرفة فى الواقع ور بطها بمقعضيات العم » و من ثم خطى 
إخوان الصفا خطوة كبيرة مو الانتقال باافلسفة من الجانب النظرى 


العرفی ابیحت اي ابا نب التطبیق ٩۳(‏ . 0 





ve (4)‏ غلاب : [خو ان الصفا ص ۵۲ . 
(۲) زكي جيب مود : العقول واللامعقول .ص ۱۷۰ .. ' 
(س یظبر ذاك واضحا فى محقيق أهدافهم السياسية و الاجماجية ». - 


ست ". | ننم 


وقد قررت هذه dele]‏ أن المتفاسف لا يستطيع أن مخطو فى تفلسفه 
ومعرفته خا وة واحدة قبل أن يعرف نفسه بنفسه معرفة عميقة قاطعة 
وإلا كان مثله كثل من يزعم أنه يعااج الرضی وهو سقم » أو يدعى أنه 
إساعد الفقراء وهو مدقع » أو أنه حاول أن برشد الناس فی الطرقات و هو 
لا يعرف طريق بيته رفن عرف نفسه فقد عرف ربه) وم فى هذا يقولون : 
داعم يا أخى » أنه لا محسن بنا أن ندعى معرفة حقائق الأشياء و نحن 
لا تمرف أنفسنا لأن مثل هن يدعى معرفة حقائق الأشياء ولا يعرف نفسه » 
كثل من يطعم الناس وهو جائع ٠‏ وكن يكسو غيره وهو عريان » و كن 
يداوى الئاس وهو عليل » وکن دی الناس إلى الطريق وهو لا يعرف 
طريق بيته » فقد هل أن الإنسان فى مثل هذه الأشياء ینبغی له أن يبتدىء 
ولا بنفسه م بغيره 117 » . لأن معرفة الالس أن بنفسه هى Cant Cette‏ 
العلوم المقيقية » لأن الإنس. ان مو لف من جوهر بن متباینیین ما : النفس 
والجسد ء والنفس أشرف من الجسد لأنه من تراب مظلم فان » أما الننفس 
فبی روحا لية خالدة ورانية علامة » لذلك فعرفة الانسان لفسه آشرف 


من معر فنه onda‏ 2( ۱ 


و ری |خوان الصفا أن للع مبلة وثيقة بالنفس ء لأله صورة اله 
ou‏ و ا ودة العلوم 





حد وثى اتخذوا من الفلسفة والعلوم وهيلة لغزو القلوب والممكن متها وسترا 
مخفون وراءه أغراضهم الحقيقية العملية (انظر مر الدسوقي ؛ |ٍخوان 
الصغا ء ص ۱۰۱ ). 

(۱) الرسائل » جع ءص ۱۹۹ . 

(۲) الرسائل »جع » ص ۱۹۹ . 


س لاا | سس 


فی افس اعام » وضد الجهل ر هو عدم تلك لصورة فى النفس »© وهناك 
فرق بين تفس العام و نهس المتعلة "نفس العلاء علامة بالفدل» و أنفس المتعلمين 
علامة بالقوة وكل من التعلم والتعلم عبسارة عن إخراج ما فى القرة إلى 
الفعل (') . بذلك جع إسخوان الصفا فى المعرفة بين مذهب أرسطو فى قوله : 
إن الس تشبه صفحة بيضاء د نحتاج إلى العم لتنتقل من القوة إلى Sail‏ 
وبين مذهب أهلاطون فى قوله العلم تذكر (') » وإن كان افلاطون يقصد 
بذلك تذكر النفس لأشياء كانت تعامها قبل هبوطها هن عالم الثل » فالنفس 
عنده لها وجود سابق على الجسد ء أما إخو أن الصفا فيقصدون من عبارة 
« العلم تذكر » أن النفس معلببوعة على المعرفة لأما من جوهر روحاق 
ثورات علامة بالقوة وأن المواس اجس عسل إليها المدركات الحسية 
والمعلومات والمعارف قتصير علامةبالفعل و نفس العالم حالة متقدهة ومكتملة فى 
المعرفة أى أنذ قد حعمل علي العلوم والمعارف » أما نفس المتعلم فانها تحتاج 
إلى العلم والمعرفة لتنتقل من العلم بالقوة إلى العلم بالفعل (") 





(۱) ارسائل » ج ۱ ۰ ص ۳۹۹ . 

(۲) عبد اللطیف العبد : الانسان فی فکر !ٍخوان الصفا » مکتبة الانجلو 
peal‏ 4 ۰۱۹۷۰ ص ۱:۵ . | 

(۳) وضح الد کتور عد غلاب : تطرر آلذهب العقبی اعقلي دى فى 
الفكر اليو نالى وكيف انتقلت الجواهر الثابقة التي كان سقراط سس علیها 
العلم » لتصير عند أفلاطوت هى المثل أى الْ-اذج المقليسة لكل ما هو 
موجود ؛ وهى توسد فى عالم منفصل عن المحسات و العقل يعرل لمعرفة المثل 
بواسطة التذكرء ثم أفسح أرسطوف المذهب العقلى مكانا واسعا لاتجرية ٠د‏ 


a PA س‎ 


ويقر الاخوان أن عام الإنسان للمعلومات بثلاث طرق . 

أولاها : طر یق اواس امس 6 ويشترك إلناس كلهم فیا ¢ ويكون 
معر فتهم بها أول الصيا 4 و تشار کم OUT gad!‏ 3 

8 ۳ : طریق العقل الذی یفصل به الانسان دون سائر الحيوانات 
و معر ونه به تكون da)‏ الصا عاك الباوغ 8 

والأخيرة : طريق البرهان الذى ينفرد به قوم من العلاء دون غيرم من 
or lal‏ وتكون معر فتهم Jas ly‏ النظر ۴ الرياضيات اطندسية و النطقية (). 


ود ری الاخوان أن العلم بالأشياء 6 Ayan)‏ طبیعی غریزی مشل ما يدرك 





س وصار المعقول عتوی فی احسوس ‏ والجانب gel!‏ من الئفس ست 
البشرية عقل سلی یسجل الصور ء أى صفحة بيضاء تلق المعلومات من 
الدر کات oe‏ ء وه-_ذا المعنى هو بعيئه ما ذهب إلي-ه إخوان الصفا ؛ 
انظر عد غلاب : العرفة عنذ مفکری السلمین » دارالجیل للطباعة » القاهرة 
۶ ص ۱۶ . 

(۱) بری حی‌الدن ن عر آن المعرفة تدرك بثلاث طرق: أ - بالمقول 
بطريق البداهة والأدلة . ب بالمواس امس . ج ‏ بالعقل والحواس 
وهی التخیلات وهي تشكل المعانى فى الصور احسوسة الق تصورها القوة 
المصورة الخادمة للعقسل ويقتضى ذلك أمر يسمي الطبيعة فیا بشاً من 
الأجسام الإنسانية والجنية وهذا ما يسمى بطريق البرهان » ومنثم Bi‏ 
إخوان الصفا وابن عرفى فى طرق إدراك العلوم . انظر مد غلاب : عى 
الدين بن عرنى » الحكتاب التذكار ‏ الهيئسة العامة للتأليف والنشر ء 


۹ 6 ض 194 . 


aaa 


اواس 6 ومثل ۳ ف أوائل العقول و مضه تعلیمی مكتسب مثل 


الریاضیات والآدب ٠‏ وما SE‏ به الناموس (۱) . 


فن الئاس من SN‏ برغب PE}‏ التعلم والبأدب 6 بل سكل على le‏ تدر كل 
الحواس آو ما فی قراخ العقول » ومنهم من بزغب فی التعسلم والتأدب » 
و لکن من الناس من لا بقبل من العلم الا ما یتصور فى نفسه أو يقوم عليه 
cond Olay‏ أومنطق ٤‏ وم طا 4a‏ لاتقبل اله مايدل عليه قول الشاعر ۰ 


و طا aa‏ لو تقبل إلا برواية و خبر 6 و طائفة لا تقبل إلا 5 لاحتجاج 





(۱) ری الامام الغزالى أن العلوم توعان : علوم كسبية . حصبل بطریق 
الاستدلال والتعلم وتسمى اسليعيارا » وعلوم امامیة لا حعصل بطریق 
الا کنساب و لکنما نقع فى القلب بغير تعلم واجتهاد وإما م استلبامها بعد 
آن تکون الفس الانسانية قد سارت علي‌طریق الق و خلصت من شوائب 
الر باه ody oes‏ المارف |شاما . انظر حسن الشرفلوی : الشر بعة و القیقت» 
الطيكة المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۷۰ص ۸۱ ؛ 9 est! end‏ الترمذی 
العلوم إلى نوعين : أب علم الظاهر أو علم الحلال والحرام » ب علم 
الباطن أو علم الحكمة والمعرفة : 

والقسم الأول: وهوعم الظاهر يكثر ذ الهو يتأى بصا حبهإذا وقشعنده وعند 
ءناهجه عن الغاية النشودة فی العرفة . 

Lal‏ القسم الثاتى : علم المعرفة فهو الحکة العلیا والغاية المنشودة فى 
المعرفة » وما و راء ذاك ابو حجوب عن الاق . 

انظر عبد الرجن الحسیی : العرفة عند الحکم التره‌ذی » دار الکاب 


. ۱۰۴ ی لاطباعة والنشر » القاهرة » ص‎ all 


— |۰ 


و الدل ۰ ونیم من برضی بالتقلید و یفتنع به ١‏ من هذا النص ينضح لنا 
ی آي م .ی استطاع |خوان الصا الالام بطرق العرفة اعلف 2 حسية 
كانت أو عقلية أورهانية أو بدلیل ورواية أوبالا- مجاج والجدل وأخيا 
لنقلید » ولا سبیل لل‌عرفة سوی هذه الطرق "° . 

ویقرر اخوان الصفاآن انفوس البشر ية تفاوتة الطباع فی قبول العلم > 
و كل نفس ها ميل إلى قبول أنواع معينة من العلوم دون غيرها » وسبب 
هذا الاختلاف يرجع إلى عدة عوامل 7 : 


الأول : من جبة اختلاف تركيب الأبدان ومزاج اخلاطبا » فالباری 





(۱) الرسائل . ۳ » ص ١١‏ . 

(۷) بری الحكم الترمذى آن هناك طر یقین للمعرقة : الطريق الأول هر 
poten SIS‏ ما فیه من اعتداد بذانیته عل de‏ خار جی هو منیجه الذى يعتمد 
عليه غير أن ee‏ هذا الطريق إنما إسير فیه مقیدا لأنه بکون عبدا اقو انین 
الفكر ومنا هچ النعاق . فالمعرفة فى هذا الطريق م ركزة فى الإنسان وعقله . 

أما الطريق الا خر فهو خارجی یقوم المارن فیه بدور الستقبل فیتقبل 
ul‏ والاف-ام والدیث . والعرفة ی هسدا الطریق مرکزة وراء 
الا اسان و وجوده . 

و کل من اطریقین يعد ناقصا عد الترمذی ولا بد أن يلتق اطر بقان فق 
WLI dey‏ نی تجمم بين الناحية الذائية التى تعتمد علي الانسان وعقله 
و نا حیه العرفة ال تلعسس مع" رها خار ج قوی الانسان و وجرده ۰ وهذا 
ما ذسمیه الترءدی المصيرة : انظر عبد الحسن اللسينى ؛ المعرفة عند antl‏ 
لت مذی » ۱۸ ۰ ۰۱۹5 


. ر۳) الرسائل» ۱ص ۱۹۵ :۳ص ۱۰۱ 


— VN بح‎ 


سبحانه ر کب اسد من أخلاط آر بمة هی sal jbl‏ رالبرودة و الرطوبة 
والیبوسة » وئتباين أجساد البشر وطرائعهم على حسب نسبة امتراج هذه 
الاخلاط الي بدورها تؤثر فى النفوس البشرية وتجعلها ميل إلي أنواع 
معينة من العلوم تتفق و طبائعها (۱) . 

الثاتى : من جبة اختلاف ترب البلاد وتغيرات أهويتم-ا و الأزمان الق 
تنشأ فيباء وهذا مايمكننا أن نطلق عليه العامل الطبيعى الجغرافي » فتكو بن 
البلدان الجيولوجى رمناخها وموقعها الجغرافى يلعب دوراً هاما فى تشكيل 
وتكوين طبائع الأمم وبالتالى تتباين معارفهم وعاداتهم ومذاهيهم وأخلاقهم 
وصمنائعهم تيعا لهذا العامل ااجفر اف (") . 

الثالث : من جبهة نشو. الانسان على مادات آائه في شنن ديانامهم » وعلى 
عادات أسائذته ومن بربيه ويؤدبه » وهذاما مكننا أن تطلق عليه عامل 
البيئة الاجماعية » وقد أعطى إخوان الصفا لهذا العاءل أهمية فى تكوين 


طبا نع الأمم ‘ فير ون آن الانسان کون ف غاب الاععدال ف حال افطر ة é‏ 





(۱) ببوسة ااجسد من قبل التراب الذی منه العرم » ورطوبته من قبل 
الاء لذی مةه الاي » و حرارته من قبل الشس ای منبا الحدة » و رودنه من 
الرو ح التي منها الأناه » فان مالت بة الپبوسة کافت عزمته قساو ة و فظاظة » 
و ان مالت ب الر طوبة کان لينة توانیا ومهانة » وان مالت به الحرارة 

کانت حدته طیشا وسفاهة » وٍن مالت به البرودتکانت أناته ريثا وبلادة » 
وان اععدلت و کن سواء اععدات آخلاقه واستقام آمره » انظر الرسائل » 
جح أ وص ۳۰۰ ۶ ۳۰۱ , 


(۲) اارسال » < ۱ » ص ۱۸۰ ۱۷۰ ۰ 


—\\¥-= 


ثم رجه عن ذلك عاداته الحسنة والرديئة فتصير كالطبع له » والعادة :وأم 
الطبيعة : فالبيئة الاجماعية ض العنصر الدعال فى التر پية وا کنساب العادات 
ومن ثم فبى ااتي. تؤثر فى النفوس البشرية وتجعاها تميل إلى أنواع معينة من 
العلوم و المعارف (') . 

الرابع : من جبة موجبات أحكام النجوم و أشكال الاللك وهواضع 
الكو اكب في أص-ول الولادة ومسةط الاطفة وهذا العامل بعتبر الاصبل 
والثلاثة الأخرى فروع عليه أى أن أحكام النجوم هی الأساس والصدر 
اكل العوامل من عرقية إلى طبيعية إلى اجتاعية » وقد خصص الاخوان 
لذاك إحدى رت_ائلهم وهى الموسومة فى مسقط انعلفة و بينوا فيمسا 
كيفية تأثيرات الكوا كب علي الأجسام و الا'خلاق من يوم مسقط النطفة 
إلي يوم موت الجسد (') . 

ويرى الإخوان الاأمور التي اختاف ab‏ العلاء ثلاثة أنواع () : 

آولاها : الا مور احسوسة » وهی صور فی اشرولی تدرکبا الحواس 
الباشرة اها و تنقل عنها . 

ثانيتها : الا"مور العقولة » وهي رسوم احسوسات ال دما الحواس 
إلي القوة السخیلة » [ذا بفیت معمورة فی الا "و هام بعد غيبة احسوسات عن 
مباشرة الدواس لها . 





~ 


)1( الرسائل » <۳ » ص ۲۷ . 
(۲) الرسائل : ج ۲ » ص 01-1۱۷ . 
(er)‏ الرسائل ء چ۳ » ص ۰۲ ۳ . 


سب ۱۳ اس 


ال“ خيرة : الا مور الااهيسة اابرهنة ۰ وهى أشياء لاتدركها الحواس 
ولا تتصورها العقول بالدلیل والبرهان ء والاامور الا له 2 معرو فة عند 
الوحدین لله العارفين به بأن الله تعالی » حی » قادر » عام » حکمم » خالق »> 
لابو صف بالقیام‌و لاب لقمود»ءو لاالدخولولااندرو جولاالر که ولاالسکون. 

وهذه الأمور الثلاثة تضم فى طیاما جییع si‏ اع العرفة و تنقدم إلى : 
معرفة طبيعية »الأمور المحسوسة والأمور المعقوة وهی تعتمد علی مرکز 
الادراك بالبدن ٠‏ ومعرفة إمانية إمامية لا تعمد على حس ولا إدراك 
ولكنها تعتمد على الهدابة والامان وى الأمور HAY!‏ 

ويرى إخوان الها أن الس Let GLY!‏ فى محر ألميولي ولايد 
ذا من أن تصير عقلا بالتدريج « اتحصل عبی ااعارف اتي تبداً من اس 
ثم تتتقل تدر جيا إلى معرفة العلوم الاهية والاهام معرفة اباري سبحانه > 
وللنفس الانسانية قوى كثيرة تعينها على بلوغ هذه الغاية » منها خمس 
قوى حساسة يشبهو ئها بأصبحاب الأخبار في الدينة الذين يئقاون أخبار 
المدبئة لاملك الذي مثلوه بالنفس » وأن الهس قد ولت كل واحدة من هذه 
القوى على ناحية من أله ا المديئة لتأتيها بالأخبار والمعلومات 2١‏ . فالقوة 
السامعة جراها فى الأدنيين » والتفس قد ولتها إدراك المسموعات وإتيان 
الأخبار عنها إلى القوة المتخيلة الى مسكنها مقدم الدماغ » ونسبة هذه 
القو: إلى الؤفس كنسية صباحب الخبر إلى الملك الذى يألى إلي. ه من ناحية 
من نواحى مملكته بالأخبار(؟). 


+ یت 


(۱) الرسائل » + ۲ص موه : سوف تتناول قوى النفس بشىء من 
الفصیل فی المعبل السادس من البحث . 
)+( اار سائل ۰ و۲ . ص 4۷۰ ؛ اارسالة الجامعة » ص ۲۷۲ . 


1 س 


والقوة الباصرة » lal ez‏ فی العينيين والنفس قد ولتها إدراك المبصرات 
وإئيانالأخبارعنها !إلى القوى المتخياة .و نسبة هذهالقوةف النفس كسب ةالرقيب» 
وصما<ب بريد إلى الملك يأ فى بالأخبار إليه من كل ناحية من نواحى مملكته”'؟ 
والقوی الشامة » جراها فی النضرین » والنفس قد ولتم-ا إدراك الروائح 
والتصرف فيها والتمييز لها و تیان آخبارها إلى القوة المتضيلة » والقوة 
الزائقة » مجراها فى اللسان فان النفس قد ولتها أمر الطعوم » و الادراك ها 
والعصرف فيما و إتيان أخبارها الي الغوة المتضيلة ‏ والقوة اللامسة ومجراها 
فى اليدين والنفس قد واتها أمر الملموسات بالادراك والتصرى فيها » وتمييز 
بعضها عن بعض » وإتيان أخبارها إلى القوة المتسفيلة » ومثل النفس مع 
قواها الس اللساسة واختلاف عسوسانما » کضه‌سة من الأنبياء أولى 
العزم من الرسل مر ساهم واحد وشرائعهم مختلفة ونحت أحكامها أمم كثيرة 
لا حصى عددها إلا الواجب الوجرد الواحد فى جيم الوجوه › وکا أن 
تلك الأمم كلم برجعون إلي الله ليفصل بينهم فيا کانوا فیه ختلفون فیکذا 
جع المحسوسات كلها مرجعها إلى النفس الناطقة لقيز بعضها عن بعض » 
وتعرف واحداً و احدا منها محقائقها و تک علیما » وت لها منازلها ۲۳۱ , 

بالاضافة ای قوی التفس امس ا.لساسة» ف‌ناك للنفس‌خس قوی آحر 
روحانية نسيتها إلى النفس لاف اس قوی الأخری الحساسة » وکذاك 





(د) الرسائل ۲ص ۳۰۱۷۰ اص ۱۲ الرسالة الامعة 4 
ص ۲۷۲ ۰ 

69 اا رسای > < ۲ء ص ۷۰ : دم ء ص ۲:۲ ؛ الرسالة الجامعة ء 
ص ۲۷۲ . 


—\\e— 


سرياما فى الجسد هو غير سريان أو لك ٠‏ وأفعاها . وهی الةوة المعخيلة , 
و القو ة الفکرة » م القوة الا فظة » والقوة اللاطقة » و القوة التي مها تظهر 
النفس الكتابة و العينائع أجمع و جراها فی الیدین والاصا بع و تعرف بالقوة 
الصناء 2 ۰ وهذه القوى الس » هی المتعاو نات ف) يتناوان هري صور 
المعلومات OF‏ 

ويقء ل إخوان العمها دان القوة المتسيلة إذا تناو ات روم احسوسات 
من القوة الحساسة ءذائه! YT asd‏ وتو دما إلى القوة المفكرة » التي 
خراها وسط الدماغ حتي یز بعضپا من ض وتعرف الق «ن الباطل ثم 
po $i‏ إلى القوة اللافظة التى رادا مؤخر الدماغ ٠‏ فتحغام-| إلى وقت 
الحاجة والتذكار » ثم إن القوة الناطقة تتناول تلك الرسوم المحفوظة والعلوم 
احموعة وتعبر عنها عند البياث للقوة السامعة مع الحاضرين فى الوقت (؟ . 

وعلى ذاك فقوی النفس الکلية تمکون من الهس الا نسانية الق هی عبارة 
عن مس قوي حساسة . مضافا الیپا المقل الانسای و هو عبارة عن مس 


قوی رر حائیة متعاو نات مقر‌ها الدماغ ow)‏ 


ا ا 


(۱) الرسائل ۳ » ص :۰ :+ ۲+ ص ۹۷١‏ . 

(۲) الر سالة anol Ll‏ » ص ۲۷ ؛ الرسائل » ج ۲ ص ۷۲ . 

() بری جلال شرف أن العقل قوة من قوی الفس الانسانية نی هی 
آیغا ق‌وة الفس الكلية » وه-ذا ما ذهب ألیه اخوان الصفا . انظر 
جلال شرف : الله والمالم والانسان فى الفكر الإسلامى ٠‏ دار الم ادف » 
۵ س ¥ و ري الحکم الترمدی آن الحو اس داي on ‘val‏ 
ا اسان و الا اخارجى الذى شيط به ut?‏ تنقل إليه dom!‏ اث امام 6 mm‏ 


ست ۱ ست 


و وضح إخوان الصف كيفية وصول آثاراححسودات الب القوة الحیلة 
التي جراها مقدم الدماغ » فیقولون : « انه ینتشر من مقدم الدماع عصبات 
لطيفة لينة تتعدل بأسيول الهو اس وتتفرق و تسج من اجزاء جرم الدماغ 
كتسييج لمنکیوت » فافا باشرت كيفية احسوسات من أجزاء السواس 
و تخیر مزاج السواس عندها وغر نبا عن کیفیاتها » ومیل داك التغییر فه 
تلك الأعصاب التى في مقدم الدماغ والتى منشؤها من هناك كلها cometh‏ 
آثار احسوسات كلها عند القوة المتخيلة كا تجتمع رسائل أصحاب الأخبار 
عند صباحب ار يطة ء فيو صل تلك الرسائل كلما إلى حضرة اللك » ٤‏ إن 
املك بقرو ها ویفهم معانیها ثم یسلا الي خازنه ليحفغلها ٠‏ فيحفظه-| إلى 


وقت الحاجة إليها 212 . 


ويشير الإخوان إلى أن الحواس لا تتعلىء و إنبا تنقل المحسوسسات كا 
تصل لیم ۰ فتنقل السراب مثلا کا نه ماء» آما القوة المفكرة فهى call‏ ىء 


فى حكها إذا م سن ail‏ ۲۲۸ ۰ فالقوة الفکرة نقف جنبا إلي جنب مسم 


س وهدہ العو اس يوم ادراكها على قوة غير هذه الاأعضاء البدنية وهذه 
القوة هى الروح أو العقل . أى أن قوى الإدراك تعكون من الحواس 
والعقل أو الروح وفى هذا !تفا مع اٍخسوان الصفا : انظر عبد الحسن 
الهسیی المر فة رل لكام ااتزمدی : س ۰۲6 . 

(۱) الرسائل » ۰۲ص ۱ 4. 

(۲) الرسائل Gra rd yee hae‏ أ صاب اذهب التجبربى هذا 
ار آی وریدافعون عنه بقوهم الواس لافطا فيا تراه آو تسمعه وان 
يجىء الخطأ من أحكامنا التي نرئيها علي ماندر که امحواس . انظر زكي نجيب 
رد : العقول واللاممقول "VAL‏ 


م ا د 


الح راس ف نقر و Wass 4 45 all‏ یکون 4b ۳ all‏ من ی لأس 


و أجزاء الدماغ هو »عبدر العر فة ۲۱۱ , 


و یترر الاحوان آن ول طریق Mb yall‏ هوالحواس ثم العقل ثم البرهان 
فلو لم یکن للانسان الحراس ۸ أمکنه رن بعلم شیثا لا البرهنات ولا 
المعقولات ولا العسوسات البنة ۲۳۱. و بذلك آن کل هاتدر که نو اس وجه 
من‌الوجوه لاتعخیله ال وهام» ومالاةضيله الأو هام» لانتصموره » العقوول !ذا 
۸ یکن ثی, معقول فلا عکن البرهان علیه ۰ لأن البرهان لا يكون الا من 
ننا يج مقدمات ضرورية مأخوذة من أوائل العقول » والأشياء ی هی ق 
أوائل العقول إفا عى كايات أنواع رأحناس ملتقطة ءن أشخاص جزئية 
بطر يق الحواس . والدليل علي‌د اك : العمي ولا آنه قدر أن عشر جرزات 
أكثر من خمس » أو خشبة طوها عشرة آذرع آطول من آخری ط-ا ستة 
tol‏ » قن أبن کان عکه 0 ATT ISU OF da‏ من OO AN‏ 

(۱) بری مبى الدين بن هر لى » آن الا yy lel sla‏ العاری کلما 
باحدی القوی اش البة » آما لفوی اتيالية فانپا لا تتبط الا ما آعطاها 
الاس إما على صورة ما أعطاها وإما على صورة ما اعطاه لشکر من جاة 
بمض احسوسات علی بعض > والقوة الفکرة لا یفکر الانسان مما أبداً 
الا فق آشیاء موجودة عنده تلقاها من جهة الحو اس و آو ائل العقل ‏ 

وهذا الرأى يضق تماما مع رأى إخوان لعبنا في هذا الصدد انظر جمد 
غلاب : خی این بن عر ی » الکتاب Gob All‏ » ص ۱۹۲ . 
(۲) الرسائل ۳۰ ص ٩۲:‏ ۰ 
ر«) الرسائل » ۳ ص ۲۵۵ ۰ 


ست پا ٩ ٩‏ ستت 


هکذا رد ٍخوان الصفا الأسول المقلي ة کلها سواء کانت تصورات دامه 
أو أوائل عقول ( بدمات ) إلى انطباعات حسية أنت إاينا عن طريق 
المواس ۲ » ويقول الاخوان أن كثير ا من العقلاء يظنون أن الأشي-اء 
الي تعلم بأوائل العقول مركوزه ( أى فطرية ) فنسيتها للا تعلقت ,الجسم ٠‏ 
فهی حتاج إلى التذ کار ویسمون العم تذکرا ۷۳ » ونمتجب ون بقول 
أفلاطون العلل تذکر» لکن الاخوان مختافون هع آفلاطون فی قول آن الفس 
تعذكر أشياء كانت تعلمها قبل وقوعها فى الحطيئة وهبوطها من عام المثل ٠‏ 
و ام برون آن النفس تشبه صفحة بیضا. ) ینقش علیا شیء و کل مانحمله 





(۱) آشاد زک تجیب رد موقف |خوان الصا فی تحلیلم لمع ر فة 
فیقول : هدا موقف صرح ۸ نعبده بمذه القرة والصر احة و الوضوح إلا فى 
أعلام الفلسفة التتجريبية المحدثين و العا صر بن» من هيوم آلي<ر ن استیو ارت 
مل الي أصحاب الوضعية المنطقية فى زمامنا . انظر زى تجیب شسود : 
المعقول واللامعقول » ص ۱۸۷ . 

(۲) الرسائل » ۲ » ص ۲ . 

(۳) من ذلك النص عکننا تصنیف الاخوان ضمن الفلاسفة العجر یبیون 
أو الحسيون فالفلاسفة الجر يبيين أو الحسيين بنلخص مذهبهم فى أن العقسل 
قبل التجر بة صاحة بيضاء و خالية من ااعلم » و ان کل عام م‌ججعه التجبر بة 
ومصدره العالم احسوس . وهذا یتفق مع ری [خوان الصا ؛ انظر مد 
بيار : الفاسفة اليو نانية ه مقدمات ومذاهب» دارالکناب الابنانى بيررت» 


۲۳ :ص ۳ . 


ست ۱4 — 


المفكرة فتتخبره وتنقله إلي الاافظة ومنم-! إلى الذوة الناطقة التى تعير عنها 
بالألفاظ () . 
ويؤكد إخوان الصةا على أولوية الم رفة الحسية ودور الموإاس » 
ويةولون : ان لکل حاسه مدر کات بالات و مدر کات بالعرض > وهی 
لا ىء فى مدر كاما التي لما ,بالذات » وإنما يدخلعليها الحطاً والزال من 
الدرعات القی لها بالعرض ء مثال pad! WS‏ » نان الذی له من الدر کات 
الذات هی الا نو ار الظلمة» ری لاخعی» فى إدرا كبا في جع الأوقات البتة 
ما !درا کباالألوان و الأشکال و الا"و ضاعو الا مادو اارکات و ماشا coil’‏ 
تدركها بتوسط النور والضياء علي الشرائط النی نحتاج إليها » و آن لکل قوة 
من هذه الهواس الهس خاصمية لوست للا أخرى » ولكن الخاصية التي تعها 
هی أنه لا تخطىء فى مدركاتم! إذا تمت شرائطها » ولم .عرض لما مائ > 
وخاصة آخری » ألما لا تدرك كل واحدة منها عسوسات أخو اما التي هی 
لها بإلذات ء مثال ذلك البصر » فانه لا يدرك الا“صوات ولا اارواتم ولا 
العلعوم ؛ وهكذا أخوامماء و اكن ماتشترك فى الحسوسات اللاتى لهن طر يق 
العرض مثل اطر که « lel‏ تدرك وتعلم بالبصر و اللمس والسمع جميعا (؟). 
)1( هذا الرأي يتفق مع اسان حیث بری أرن التجارب هى طريق 
المرفة و اراس كافية لتحقیق العرفة مادام العالم الارججی له وجود ذای 
ولابد من فحص الواس و التحقق من سلامتها من الأمراض وأیضا 
استتخدام التفحكير المنطقى فيا تنقله المواس لا بعاد الأخطاء عن أحكامنا 
الحسية ؛ انظر حمد غلاب : المعرفة عند مفكرى المسدين ؛ ص ۸١‏ . 
(9) الرسائل ؛ صمروص 2١١‏ 6؟5١4.‏ 


سس ١‏ سدم 


وفى هذا اتفاتا مع الذهب العجر بی العاصر . وی کد زک جیب شود » 
على جر ببية المذهب الفاسئى لاخوان الصفا » فيسرد لنا قول أحد الفلاسفة 
العجر يبيين المعاصر بن 260 لیوضح به إلى أى هدق يتفق دأيه مع رأىإخوان 
العبفا فى المعرفة الحسية »2 فية .ول ان الواس لا تخطیء آبدا فيا sale‏ 
تسمعه ء وإ ما مجیء الفط من أحكامنا التي ثرنبها على ما تدر كه المواس » 
تقول مثلا: أن العين ترى قرص الشمس صغير | مع أنه فى حقيقته عالم ضخم 
والجواب على ذلك هو أن قرص الشمس فى رؤية العين هو صغير كا تراه » 
فاذا عن لك أن تسعدل من هذه الرئية البصرية حكيا عن حجم الشءس فى 


حقیقتم| اخارجية ۾ فا زت الذى أخطاً ۲ 


لذا ر ی اخوان الصفا ضشر ورة م-اندة العقل لامدر کات | Sa) dyed‏ 
a‏ المعرفة المبحيحة ٠‏ فهم يقرون ضرورة التجربة فى إمدادنا بجزء كبير 
من تفاصيل الحقائق التى نعامها مع نفاسرة عقلية فیپا نفاذ ودقة حليل ٠‏ 
المعر فة المبحبحة تقوم على إدراك الحواس فادراك العقل ely‏ على ما تدر كه 


. (yy 4) التعجر‎ Lie ف‎ url aL 





(1 هو الفيلسوف الانجاز ي المعاص رآير » الذى يرى أن العجر بة البشرية 
آوسع يكثير من كل التحليلات اللغوية والأحكام التقريرية التى طالما قصر 
عليها الو ضعيون المنطقيون كل اهماههم , 

انظر زک تجیب مود : المقول واللامعقول ۰ ص ۱۸۸ ؛ زکرب 
realy!‏ : دراسات ی الفلسه2 ااعاصرة » دار مصر لاطباعة 6 ۱۹۱۸ > 
١ <‏ 6 هی ۳۳۱ . 


(۲) الرسائل ؛ + ۳» ص ٩۰۳‏ . 


س اس 


و یقول الاخوان فی البر اهین السقلية وهتراما : إن البراهين هى منزان 
العقول » يا أن الكيل والذرع والشاهين مء ازين الحواس » وكا أن الناس 
إذا احتافوا فى ضرر شىء و تغمینه من الأشر.-اء اعسوسة : رسعوا إلى 
حم الكيل والذرع ورضوا مما » وارتفع الخلف من بينهم ء فبكذا العقلاء 
الذين يعرفون البراهين ااضرورية |ذا اختلهوا في حم شىء من الأشياء التى 
لا تدرك بإلحواس ء ولا تعص ور بالأوهام » ورجهو! هن ذلك إلى داليل 
و برهان » وما ينيج من القدمات الضرورية » وأقروا مها وقبلوها ٠‏ وان 
كانت لا تدر کپا او اس ولا تسورها الأو هام (). 

بذ لك نری آن |ٍخوان الصفا تر کو| للمسکر هامشاً فى نظرتمم للمعرفة 
اکن الأساس والمصدرالعرق عندم هو الس والتجربةء ثم يأ دو رالعقل 
فيستتخدمون ما أسموه أوائل العقول () أى الأفكار الفطرية ٠‏ ويستشهدون 
على ذلك بقوهم ؛ أنه عندها ينشب بين العقول منازعات و خصومات فى 
الآراء والمذاهب فلا بمكن لافوة المفسكرة أن نكم لأحد من الخصمين 
بالصواب و لا بالخلا إلا بء-د ما شهد شاهدان من امواس انس » آو 
نتا اج مقدمات جزئية في أرائل العقول» ويم هذا تقرير أ صبر نحا مصدرى 


العرفة عند | خوان ااصفا آلا وها اس فالعقل . 





(؛) الرسائل » ۳ ص ۰.1۰۳ 

(۲) آُوائل المقول هم ما اصبطلح علی تسمیته فى الفاسنمة الد يثة با معرفة 
الفباية 4 أعنى المعرفة الي ندر کا قبل ا رسا a jn‏ ‘ أى انها معرفة مستقلة 
عن ديا الجر ية 1 راجع وسف کرم : تار سخ الفاسفة الدیمة » دارالعادف» 
العطیمة السادسة ۱۱۷۹ » ص ۰۷۲ ۷۳ . ۱ 


— iy — 


و برجهع !خوان الصفا » اختلان ااناس ف معارفهم إلى اختلاف درجات 
حواسهم فى الإدراك ٠‏ ويقولون: إن اليدن بما قيه من أعصاء الحس و آجز اء 
الدماغ ها آداة العرفة (۱) » فاذا اختلفت قدرة هذه الاأعضساء فى ا-جردة 
والرداءة عند آفر اد اناس : اختلفت تبعاً اذلك معارفیم ومعلومانهم و بالتالی 
تاف عفائدم ومذاهبپم » ویقولون ان هذه التفاونات فى إدراك صور 
المعلومات ‏ عاتها اختلاف أدر انما » واختلاف آلاتها فى ال+جودة والرداءة» 
وذاك آنه !۸ کان کل عضو فى الجسد هو آلة وآداة اقوة من قوى النفس » 
وكانت أعضاء الجسد ختلفة اهیثات القار تفی الجودة والرداءة فى بعض 

الناس أو فى الا <ابین» اخلفت أمال‌هذه الفوی سب تاك الاخیلافات» مقال 
ذلك » الجدقتان خانم|ا عضوان فى الجسد ء وها آدانان للقوة اباصبرة ء فاذا 
كانتا سليمتين من الآفات العارضة» ثراءت فيه حدور المرئيات المقا بلات للا » 
كا يتراءى فى الرابا صور الا شیاء المقابلة لها » فأدركت هذه القوة تلك 


المبصرات على حقائقها + وهكذا أيضا القوى السامعة ء والقوة الشامة , 





)1( هذا ,تاق مع ما أسماه أرسطو باحس المشترك ويعنى به المركز فى 
الدماغ الذى تتجمع فيه الادراكات المسية الختلفة فهو برى أن أنواع ai all‏ 
ge‏ أبسطها لا يكن فيها إدراك حسى واحد بل لا بد لأدرا كها من مقارنة 
ومقابلة وها جمع هذه الادر اكات الحسية من الحواس النزيافة ويعمل هذه 
الفار نة والمقايلة هر الحس المشترك ويليسة الغيلة التي :جدم فيبا صور 
الأأشياء حتى بعد زوال الا شی-اء من آمام الواس » ثم يليما الحائظة 
فالذا کرة . انظر آحمد مین » زک نجیب مود » قصسة الفلسفة اليوثانية» 
aah‏ العأ ليف والترجمة واانشرء ۰ ص ۱۷۱ ؛ وانظر ص ۰۷۹ هامش ۲ 
من هذا البحث للمقارنة مع رأى يحى الد.ن بن عرفى فی هذا العبدد . 


— Ve — 


والقوة الذائقة » و القوة اللامسة . و أیضا حالات القوة التیخیله فانه متی کان 
مدم الدماغ مععدلا سالا من الافات العارضة, كان فكر الإنسان ورئيته 
وتمييزه د,فهمه على ما يذيغي )١(‏ . 

بذاك نرى الإخوان مياون نحو النظرة التجريبية الحسية 6 وأحيانا نحو 
نظرة عقلانية الاسس قلاتقوم على حس ولانجربة » وسواء شعروا بتلله 
المفارقات أو لم يشعروا ء فانهم آثرو! أن يقفوا فى كل مجال فكرى الموقف 
الذی بناسبه(۲). و أيضا نجدمفى حظات أخرى أنهملم يكو نو ام نالعقلانين الخلص 
بل مزجوا عقلانیتهم بتثر من النظرات اللاعقلانية ۰ فیجعلون التنجم 
وااسیحر علا من العلو م وقد خصصوا لذلك آخر رسائلهم فی القسم الرایع 
يذ كرون فيها ماهية السحر وكيفية عمل العالسات كأ حد العلوم والممارفق 
المتعارفة (') . 


(۱) الرس ائل ۰ ج ۲ + ص Veo‏ 
(۲) ز کي نجيب خود : العقول و للا‌عقول ء ص ۱۸۸ . 
(س) اار سائل me!‏ & : ۲۸۵ . 


— Te — 


el cal‏ جوااب فاسفة الإخوان المعر فية 


تعمثل نظر يد اامر فة عند اخوان الصفا فی عدة جو انب فکرية منها ؛ 


ا اس المددي » و ابا اب الرمز ی ۱ و اما اب البیو و جی 1 
yj‏ : الجا نب المددى : 


تال الفیثاغورون ان سبیل معر فة الأشیاء أوصافها » ولككن أحكر 
الأر صاف ليست مامة إنما هناك صصفة واحدة عامة في كل ثىء هو العدد ء 
فكل شيء جسإلى أو غير جسائى له صفة العدد » أذن فالعدد هو جوهر 
الوجر د و حفیقته (ا) » والأعداد عندم مادة الكون مها اخعلءت أشيازه 
وصوروء ولا كانت الأعداد كلها متفرعة عن الواحد لأنها مها بلغت من 
الکژة فبی و احد معکرر » فان الواحد أصبل الوجدود عنه نشأ وتكون('). 

وقد أتبع إخوان الصفا هذا الفکر الفیثافور ی( ) وجعلوء لبن ةأساسية 

)1( ابو ریان : تا ریخ الفکر الفلستی » دار ابامعات الصرية » ۰۱۹۷۳ 
ج ب ء ص ۰۰۱ » الفکر لبشر ی قد انخذ من الأعداد أصولا لبعض العقائد 
والمذاهب الدينية وغير الدينية والسيعية قد شغفو ا بذ كر المسبعات و تفضيلبا 
على غيرها » والند فى مسدساتهم » والحرمية فى مخمسامم ٠‏ والطبيعيين في 
مربعاتم ١‏ والنعيارى فى تثليثهم » والثنوية في المثنويات ء والموحدون هم 
المسامون . الفلسر الرسائل د ۱ » ص ۲۱۷ و انظار مد پیعبار : القلسسعة 
اليونانية ؛ مقدمات ومذاهب » صن ٩۰‏ . 

() أحد أمين ٠‏ و زک میب شود قصة ااهلسفة الیو نانية » ص ۲۲ . 


(م) قر إخوان الصغا فی أ دثر من‌م وضع فی‌الرسائل حکة فیقاغورث س 


—- \ro— 


فى بناء مذهيهم العاسى و Seb‏ نظريهم ف المعرفة ٠‏ وجملوا للعدد aA‏ 
الأو سع فى فلسفتهم ٠‏ واعتمدوا عليه فى تفسيراتهم للاأشياء » و آصیسح 
الأساس و ااركن فى فهم الكون والوجود » ورتيوا على ذلك نتانجهم سواء 
بالذسة للا'مور الطبيعية أ الأمور الروحانية . ويعترف إشوان العيفا 
بتبعيتهم للمذهب الفيشاغورى صراحة فيقولون « نقسول علي رأى 
فيثاغورث ا کیم : عن طبيعة العدد ؛ من عر ف العدد وأحكامه و طب دة 
وأحنامه وأنواعه وخواميه » أمكنه أن بعرفت كية أجناس الوجودات 


وأنواعها ۸ (؟). 


والاخران y‏ تشون في العدد من حدمت هو علد »> lal.‏ دون ق 
rls 6 anal lyase 9 Alo‏ يعالوث الا شاه ls‏ يتفق مع هام العدد » وعم 
العدد هو أحد الرياضيات الحكية ر هو عندم de‏ اهي ٠١‏ فهو ری من 
العلم باحسوسات “ن الممحسوسات ۳۹ Pi‏ ات علي مثال الا عداد 6 والميدأ 
العطلق لکل و جود مادی و ذهی هو اواحد ,۲ . وذاك لأ الوحدة 
wml J PE a2 gam oll‏ او هه م E‏ افا المد د ومنكؤه » وشو لاجزء له 6 
و العدد هو eas‏ الا عاد احتمعة ‘ وشو هدو رة تطوع ف لس الماد ون 
oa‏ و علمه و صا جدو هر ه » و بقولون نه ۳1 رسلا کیا دن آل “he‏ 
وكان شديد العناية بالنغار فى علم المدد وكيفية نشوثئه انظر الرسائل ۳ » 
صن هم" ١‏ ؛ صن Vee‏ 7 

(١)الرسائل‏ جم ص .١۷۸‏ 

۲(۰) اارسائل ست اعص ولا. 


— AWN حص‎ 


تکرار الوحدة » و ال‌دودات هی الأشياء الق تعد ۲۱۶ » ویعری الاخوان 
عسل العدد فى موضع آخدر بقوطم « العدد هو جذر اعلوم » وعتمسير 
الحكنة » ومبداً للمارن » وأسطقس المء'نى ٠‏ والأ “سير الأول والكيمياء 
الأصكبر () » . 

وكل الاعداد أصلبا من الواحد إلى الأربعة » أى سائر الا 'عداد تتركب 
منها » ذاذا أضيف واحد إلى أربعة كانت خمسة » وإن اضيف اثمان إلى 
أر بعذ كانت ستة : وان اضبیف و احد وثملاثة إلى أر بعة كانت ثمانية . 
وهکذا اي آ خر الاعداه ء والعدد نومان : صحیح وم‌کب , أما نشوء 
الع‌سیح فبا لتزاید و ما الکسور فبالعجز ی و إذا أشير إليالواحد منالأثنين 
يقال للواسد عند ذلك نصيف وإذا أشير إلى Sled ell der ge sal sl‏ 
له الثاث (') . 

و بری الاخو ان آن لعلم المدد افضل عيي سائر العلوم اذ كانت كلها 
تاج ةأن تكون مبنية عليه واولا ذلكم يصح عمل و لاصناعة»و لالبت‌شی: 
من الموجودات على الحال الأفضل (؟) ويقيم الاخوان «وازاة بيناابادى 
سیحانه و الواحد » فیقولون الباری سبحانه علة الوجودات Hac sel SIS‏ 
العدد » ومدف, ن إلى اثبات وجود البساري سېا له و نز مه و آنه علة 
(۱) اارسائل » + ۰۳ ص ۳۹٩‏ . 

(۲) الر سالة اجامعة ‏ ص ۱۸ . 
(۳) اارساال » ج ۱ » ص ۰ . 
(ع) اارسائل ؛ ج ۱ ص ۲۵۷ . 





سس ۲۷ س 


الموجودات جميعما ومنه انبثقت و بيقائه تبني ٠‏ کا آن جميع الاعداد أصلها 
لو آحدد و پیقاء الواحد بقاء الا عداد » و قد ظبرت هذه الفكرة واضحة فى 
ترتهبهم اوجودات » نقالوا « الواحد هو علة العدد » م آن لباری جات 
fel‏ وعلة الموجودات وموجدودها ؛ وصيتبها ومتقنها ومتممها ومكلها . 
وا أن الواحد لاجزء 4 ولا مثل ء کذاك آن ااباری جل ناه لا شر يك 
له ولا شبه ولا مثل » و کا آن الواحد موجود فى جيم الاعداد مميط بپا» 
کذاك آن الیاری جل ثاژه شاهد علی کل موجود عحیط به » وا آن 
الواحد يععلى اسمه لكل عدد ومقدار » ؟ذلك البارى جل ثنائه أعطی 
الو بود لكل موجود » وك أنه بيقاء الواسد بقاء لعدد » صكزلك يقاء 
لباری جل ثنا, بقاء للرجردات ودوامها » ويا أن بالواحد يعد كل عدد 
ومقدار كذاك علم الباری تمالی یط بکل شیء شاهد وغاشب » وکا آن 
من تكرار الواحد نشوء العدد و زایده . كذلك من فيض البارى وجدودة 
تشاد الاق و ماما و کاشا () . بذلك یتسد |ٍشوان الصفا من العدد دايلا 
على وحدائية اليارى تعالي » ذلواحد وان تر كب منه العدد فهو لم يتغير وم 
Sad‏ )4 رة . 

ولا كان البارى هو مدع امو جودات فور الوا<د بالحقيقة » وأن هیع 
الأشياء تتجانس من حيت اهيلي » أى من حيث مادنا ء ناذا اختلفت بعد 
ذلك وتباينت ء ذانها يكون ذلك من حیت الم رة ؛ والصورة كتاف بين 


شی وشىء ‘ با jolie‏ الشکل فما 6 فینا اك oe‏ الأشياء le‏ هو نا یی t‏ 





. ۸۹ Ue s wore lel) 


—\YA — 


وها هم لای ‘ أو رباعي م6 وهكذا )( Ê‏ 


و فكرة ألمدد مو جحو دة عند |خوان الصفا قی دیشهم ین وأتباغه. 
فية ولون : « نسبة تلك الأشخاص اموجودة فى زماه بالنسبة إلي ٠ن‏ بجىء 
بعدهم من الكثير ١‏ ها هو الا كنسبة الأعا. إلى المشرات ؛ والعشرات إلى 
المئات : والثات إلى الألوف. » رالألوف الى عشرات الألوف »2 وعشرات 
الألوف إلى مكات الألوف » ومئدات الألوف إلى إلوف الألوف » إلى 
ما لا نهاية » (۲). 

ثم ببین الاخوان کیف جامت افرق الدينية كلها على آساس العدد > 
نالك الديائة اثنوية مانو بة التى inven Sole‏ امذهب الزرادشی الذی 
بجمل للكون إطين : إله النور و إله الظالمة ٠‏ وها لذالك إله امير و إله الشرء 
وهذ.لك الديانة المثاثة عند التعيارق ٠‏ وبالعليم ه.الك الموحدورل وهم 


المساءون 00 5 


وم بتحیز | خوان الصفا لعدد معين من الااعداد و لکنهم آشادوا بکل 
الأعداد على ار يقة الفيئاغوريين ٠‏ فيقولون « ما من عدد مت الا عداد الا 
وقد خلق البارى جل ثنائره جنسا من الموجدردات مطايقا لذلك العدد قل أو 
كثر ر') « وقرهم أيضا ما من عدد من الخليقة إلا وله فضياة ليست اشىء 

. ۱۷۹ الرس اگل ؛ + ۳ ۰ ص‎ )١( 

(۲) الرسائل » ج 4 » ص 18/8 . 

(۳) ار سائل . ج< ۰۳ ص ۱۸۰ . 

(؛) الرسائل ٠‏ + ۳ :ص ٥‏ ؟ ؛ هن الاشياء المومدردة ماف shel Je‏ 


۱۹ س 


۰ 2 4 غبر ه‎ gel 


يذلك ربط الاخوان cn‏ ال عداد و بان يع الموجودات ق السالین 
العلوی و السفیی ‘ و حقق مع قول الک الفيثا غوريين ان الموجودات 


سب طبيعة sal!‏ وذلك تقدير noel‏ العام OD‏ 
انیا : ال جانب الرمزى : ` 


بشكل الجانب الرمزى عنصرا أساسيا فى فلسفة اٍخوان الصفا » بصفة 
عامة » وق نظر بتهم المعرفية والفلسفية علي وجه اشصوص؛ فقد اعشمدو ا 
فى عرض فلسفتهم على الرهوز والإشارات والقصص الرمزية الشوقة 
بهدف الوصول إلى ما يضهرون وليعبروا عما يريدون أن يقولوه بطريقة 
أدبية تحوى القصة والرمز » وهذه الطريقة نجدها شائعة فى رسائلهم . وكل 


قصة عرضها الإخوان فى رسائلهم لها مغزى رمزی و نی وراه‌ها آسرارا 


= مخصوصة ومتها ما هى فى البرو ج والافلاك » ومنها ما هی فی الأ ر کان 
والامبات » ومنها ما هى فى خلقه النيات » ومنبا ما هى فى تر كيب جئة 
الحيوانات » ومنبها ما هى فى سنن الشرائم في الفروضات » دما ما ھی فی 
الحطاب والمحاورات انظر الرسائل» جم . ص /الام . 

(۱) الرساال ع دم ء ص ۳۸۲ ؛ ذکر الاخسوان فضيلة الا عدا فی 
رسالة الارماطيى فثلا من فضيلة الانية و العشر ن انه من الا عداد العامة » 
و الأعداد التامة هى أفضل من الأعداد الناقصة و اازائدة و انبا قلیلةالوجود. 
انظر الرسائل » چ ۱ ص Ov CON‏ 


(۲) اارسائل : < ۲ » ص ۱۷ . 


سد ۱۳۰ سب 


لا يعلمها إلا الله وار اسخون فى العم وفى هذا يقول الاخوان : « إنا لما 
طا هذا الكتاب لا خواننا ودب اا أن at‏ م اريك أن لكشفة 6 
وا ها ON ait‏ مس Lhe‏ ای اغا دعاسن ا و شا 


, 7 ۾‎ [pai علي من هو من‎ NI] lous 


وهذا الاأسلوب الرمزى كان مألوفا عند الباطنية والصوفية و الشيعة 
Ll dele,‏ الفارانى وابن سينا وان طفيل وان رشد والسمروردى 
امقول وعحى الان بن عربی وغير م (() ؛ فبولاء جمیعا م بریدوا آرت 
يأخذوا الأمور من سلما الظاهر بل كانوا أميل إلى تا ويل كز مايصادقمم. 
وكثيرا ما يدل استنطاق الرموز وتأويلها اتكشف عن حقيقتها ااستورة . 
على ذ كاء شدید من بضطلع بالممحاولة (؟) . 

وقد استفاد إخوان العيفا من القعرص الرهزية المعروفة فى أأتار؛ خ 
وتأثروا بكتاب کليلة ودمنة ۰ وقعبة المامة المطوقة المعروفة والتى تذهب 


إلى أن الحيوانات إذا سفت أخواتها » و تبادات المعونة فها بينها تستطيع 





(؟) الرسالة الجامعة » ص ۲۳۷ . 

(؟) حمد فر يد حجاب : الفاسفة السياسية عند إخوا ذالصفا ؛ ص".؟ ؛ 
هذه الطوائف يستعملون ألفاظا فيا بينهم ۰ قصدوا ما الکشف عن معانیها 
لأنفسبم » و الاجال والستر عبی من باینهم فی طررقتمم لتکون مصالی 
ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم علي آسرارهم آن تشیع فی 
غير d (pal‏ 


۳ زک جیب ود : المعقول واللامعقول ؛ ص +۲۰ ۳ 


إ۳ س 


اكاك من شاك الصیاد وغبر‌ها من ا 2 طر )( 1 


و وسها ان عرض eal‏ التصص الرمزية التي صا غما الاخو ان ف 
رسام انبین الفز ی اارمز ی من وراء کل قصة وال أى مدای استطاع 
اخوان الصا تعلو يع القعة الرمز بة ادسقق فاسفتهم و وید wees! le‏ 8 

۱ - قعبة الغربان والاة (۲) : 

في معرض كلام إخوان الصفا على الأمة التي بعث فيها النبى و الالة التى 
تنتهی لیها الأمة من الفوضى والاضط_سراب واذا تر کت وصية نبیها » 
و اخعاات من بعده » و اعتمدت alls lal‏ أن ملك عليها ملكا »و تنصب 
Adal on‏ بغير معرفة من الرسول ولا و صیه due‏ ولا أرشاد 6 اما مثلها ‘ كثل 
الغربان والزاة و تتلخص قصة الغربان والزاة بأن كان للغريان ملك منهم » 
رحم rt,‏ 6 قات ف amt‏ الایام ‘ فا حتاف الغر بان Pee‏ ملکو نه عليهم oe‏ 
oda)‏ وحاسدوا وخادرا أن تقع ret‏ العداوة فاجتمعوا وتشاورا وقالوا 3 
اک ثر خی رأ حل Jal ue‏ الاك الذیکان فا ¢ dle‏ أن يعتقد آن الملك ابا 
ali‏ وارثا عن أبيه وأقاربه فیس و مسا all‏ اب و فال أحدهم بتر ایس رجل 
من Jel‏ الورع gs‏ ‘ وکان بالقرب 4 باز ود کبر ورخرف وضءفقت 
قو ته فأقبل بکبر و ارج و یمر | خضع 4 gill‏ رع فنادو | )4 خايفة عايهم 6 
فليا rei ORE‏ وو ى سوه وعادت اأ 4 قو ته کان ak‏ کل وم بعضص 


الغربان فیخرج عیونها » وی کل آدهغ ها » وأقام على ذالك مدة فلا دنت و فته 


)۱( راجع بعديا ۳ كليلة ودمئة YYY cee‏ وما بعدهأ . 


(۲) الرسائل ء ۳ص ۱۷ ۱۸۰ . 


—\ry — 


عمد إلي بعض أبناء جسه فلکه علبهم » فکان آشد منه و آعفلم پلية ۰ فندم 
الغر بان على صنيعهم و کان ذلك سيب اللاف والنازعة . 


وهذه القصمة برهز بها الاضوان إلى أشخاض معروفين فى التاربخ 
الاسلامی » اسنا فى حاجة إلي ذكرهم » وامغزى الرمزى من وراتها بيان 
وصية النبى عليه الصلاة والسلام » من مخافه » و أن قيام الحلافة على 
الشوری کا انبم مالف ارادة صاحب الرسالة » و بذاك یک اخوات 
الصفا علي احقية على بن أنى طالب » وأحقيسة آل البيت فى الحسلافة 


و الإمامة 0 ۰ 
قصة الم | (y)‏ 
۲ - قصه القعد و الاعی ۲ : 


تتلخص هذه القعية بأن هذين الرجلين عبرا بستانا فشفق صاحبه علي 
ما بها » فأذن لما في أن بأ كلا ما حمله اليها من اشار دون آن یفسدا 
أشجاره » وأوعى بها الناطور المو كل بالبستان ٠‏ ومضى لشأنه » فتعهدها 
الناطور بعنايته مدة من الزمن : وفى أحد الأيام افادا من غيايه فر كب المقعد 
ot! ie‏ و طاف به الستان فا فسدا فيه كشسيرا » وعندما عاد الناطور 

(۱) اغلب الباحئین پذهب الي نفس العی الباطنی روالغزی اارمزی 
هذه القصة الرمزية وهو أحقية علي بن ألى طااب فى الإمامة و اغلافة . 

انظر على سبيل الثال ؛ زك جيب هود : المعقول واادمعقول » 
ص ۱۹۸ ؛ جبور عید النور : اخوان المیفا . ص ؟١‏ . ٠.‏ ؛ شل فريد 
حجاب : الفلسفة السياسية عند إخوان الفا » ص ه ۷. 


زى الرسائل , جه ص 18656 © 1١١‏ . 


— ۱۳۳ — 


سأط) عمن فعل هذا ٠‏ فأنكرا امها رأأیا انسانا پدخل البسعان » وف الد 
فعلا أقبح من فعلها فى الأمس ۰ فخثی الناطرر ملامة صاحب البستان » 
فأوهمها فى اليوم الثااث أنه خارج » واستتر » فقاما إلي ما عولا علیه مس 
افسنات , فعری حقيقة الأس دلامم) علي فعله) فاعتذرا إايه ٠‏ و آظهرا الندم 
فکم آس‌ها »و لکنها رجعا [لی الافساد والتخریب. فأ خبر الناطزر صاحب 
البستان فاصسه باخر اجها من البستان ی بریة لا جدان فیها معتصیا ولا ملجاً 
حتى يأ كلها الوحش . 

وفى هذا المثال يقعمد الإخوان بالمقعد النفس AYU! Gees UN‏ 
الجسدية ١‏ وبها تتمكن من الطاعة والمعصية » ورمزوا لاجسد بالأعنى لأنه 
ينقاد حيث توجهه النفس ء وشبهرا البستان يدار الدنيا » والقار تاش 
الدنيا من الشهوات ؛ وساحب البستان هر اليارى سيحانه » والناطور هو 
العقل الذى يأمر بالعدل ويدل على اير » وينهى عن الشر » وبذلك نرى 
أن المغزى الرءزى من هذه الفعمة ه. إذا قبلت النفس نعريجة العقل يكون 
ها الصلاح فى الدنيا والآخرة ٠‏ أما إذالم تقبل وانصرفت إلى الشهوات 
الجسمانية فيذاك تكون إماتة وخسران آخراما وحیط مها سيئات 
ما عملت , 


۳ قصبه اجو سی و البهودی : ۱ 


وه تصور رحجاین 0 جو سا hosp ٠‏ ؛ كان مترافقين في طر یق سفر » 
و فعله cow gal‏ مم we GS gAall‏ آداب العامة والاخلاق 6 و کان gu gl‏ 


(۱) الرسائل : ج< ۱ ص ۳۰۸ & ۳۱۰ 


سا ۱۳ نسم 


استقل بغلة عليها ما che‏ إليه هن زاد و نفقة بعكس اليبودى الذى لم تكن 
معه دابة ولا زاد ء واثناء سيرها تحدمًا عن الأديان وذكر اليوودى أن دينه 
يأمره بالعطف علي الذين يعتقدون اعتقاده » واهلاك الخااف له . وذكر 
امحوسى أن دينه يعلمه فعل امير لمن وافقه فى عقيدنه وجميع البشر على 
السراء » و آن من لسی: اليه يترك أهر معاقيته له . فعامب اليهودى مرل 
المجوسى أن يطعمه وأن ير كه البغله فسمح له » وما أن صار على ظهرها 
حی حر کها وترلك رفیقه وولي هاربا . فدما اموسی ربه آن ینتقمله فأنزل 
الله عذابه با ليهر دی فی اال ورمته البغلة آرضا ولق با صاحبیا امحوسي 
وأخذها وصار » لکن الیهودی استغاث باهوسی مرة آخری وطلب هنه 
ان بساحه و یغفر له » فتقیل احوسی ذلك و تعهد البپودي باغاير رحة به 
وقابل الاساءة بالاحسان . و الغزی الرمزی و العنی اباطنی الى يرمز 
إليه إخوان الصفا من هذه القعية هو استخلاص القيمة الاخلاقية والتساع 


5 4 وجماعتهم بعرفة خا ره‎ dale الذى جب أن بإسدوك الئاس‎ wl! 


(۱) هذه القصة تظهر آثر التقلید فی تشکیل الاخلاق و اطبائم لدی 
الصبیان منذ الصغر حیث‌ها کون و بقلدون آباء‌هم و اسانذمهم في كل تصرف 
حتى تصير عادة » لذلك عندما سأل احوسی الیبودی عن طباعه وا لاقه 
فقال له « اعتقاد قد نشأت عليه » ومذهب قد آلفته وصار عادة و حبلة 
اطول الدأب فيه وكثرة الاستعال له ٠‏ اقتداء Slay ol, Wh‏ و الاسائذة 
و المعلمين من أهل دینی ومذهيى » فقد صار جبلة وطبيعة dg l‏ يعبعب 


تر ها والاقلاع عنها , الرسائل » ج ۲ » ص ١٠م‏ . 


س | سس 


4 - قصة محاكة بنى الانسان وأنواع البوان : 0١‏ 


کتب الاخوان هذه القصة على طريقة كلية ودمنة فى شكل حوار بين 
امیوانات و بی الانسان حيث ترفع الحيوانات شكواها إلى ولى الأص 
ما تمانیه من الانسان » رافضة آن بکون للانسان فضل علیها من حیث أنما 
هى وهو مها صنعة الله » فيسأل ولى الأ بنى الانسان ماذا يقولون دفاعا 
عن أنفسهم » ويجيبون بما يظنونه مؤيدا لموقغهم من آبات القرآن الكريم > 
لکن امحیوان سرعان ما مد التأویل شذه الایات تأویلا بیین آن الانسان 
قد جاوز حدود اسلق حين apd‏ علي الوجه الذی فیمپا به لصلحته » وأما 
ولي الأ هنا فلا هو انسان ولا حیوان » ولکنه شاید فی نظره وحکه 
بين الطر فين ٠‏ ذ هو ملك من الجان يقال له بيراست الحكم » و نبداً العمورة 
الأدبية ob‏ جمعت الام والأنعام زعماءها وخطباءها » وذهبت إلى براست 
ملك الجن . وشکت الیه ما لقيت من جور بى آدم وتعديهم عليها 
راعتفادم بأنما عبيد لهم . فبعث بيراست ملك الجن رسولا إلى أو لتك القوم 
ودعاهم ال حضريه » فذهیت منهم طالفة عدادها و سبعين رجلا ٠‏ وهنا 
تدور المحاكة والمناقشة بين الطرفين ف صورة أدبية رمزية » کل لفظ فیها 
له مفزي رمزی ومعنی اطنی دی إليه ۳۹ آراءم وبا رمزیا » 
وقلوا علي السنة الميوان مالو جاهر به أحدهم أثارت حوله الشكوك > 
والغزى اارمزى من هذه القصة هو الثورة على حك بنى العباس»ء وما بلقاه 
الناس من صنوف اور » وعاما هژلاء لناس عبيد مم و کذاك پستهدف 


(۱) الرسائل » < ۰۲ ص ۲۰٩+‏ وما بعدها . 


— ٩۱۳۹, بست‎ 


من هذم القصة مجيد الهحياة » أ إن شكت فقل تمجيد البارى ى كل كائن 
من خلقه » فكل کان حى هو فى ذانه آية تستحق الجيد » ويقول 
الاخوان في تهاية الرس الة « إنا قد بينا فى هذه الرسالة ما هو الغرض 
المطاوب ء ولا تظن بنا فلن السوء ؛ ولا تعد هذه الرسالة من ملاعبة الصبیان 
ومخارفة الإخوان » إذ مادتنا جارية علي أن نكسو الحقائق ألفاظا وعبارات 
وإشارات كيلا رج بناعما فيه وفقك الله لقراءتها واسماعها وفهم 
معائيها » ٩١‏ . 

ويتضح أسلوب الرمز عند. الاخسوان فى انخاذهم ال جانب الأعياد 
الإسلامية العادية 'لتي إشار كون فيها العامة ظاهرا أعيادا أربعة آخری (. 
كل منها برمز إلى مغزى معين ومهنى بباطنى فالعيد الأول وافق أوله نزول 
الشمس برج امل عندما يستوى الليل واانهار ويعتدل الزمان ويطيب 
امواء » وهو اليرم الموافق ابتداء قصل اارييع » ويرمز هذا العيد إلى 
الفرح و الحعسب و الحروج من الشدة . والعيد الثاتى يكثون nll Jad‏ 
أول السرطان ٠‏ عندما يتناش طول النبار وقصر الايل » وعىء الصيف 
ويشتد الحر ‏ ورمز هذا العيد إلى تصرم دولة أهل الجور وانقضاما . 


وهو لوم فرح ودار ور واسكيشار 8 والعيسد الما لث یکون اسو اء الال 





(ye‏ الرسائل » < ۰۲ ص ۲۷۷ ۰ سبق إخوان الصفا في ذلك الکاب 
Cvs‏ اورو یل صاحب كتاب مزرعة الحمووان : وهو فى مسألة عا كة 
الحيوان للانسان يتحدث عن التفر قة المنصرية » ومن م hey‏ خبث هد فه » 
و لکن هدف |خوان الصفا امعی من ذاك . 
(۲) الرسائل ۰ ج ۽ ٩‏ ص 6۲۹۹ ۲۷۰ . 


سس ۳۷ — 


والنمار ودخول انر یف » ورمز إلى مقاومة ااباطل الق وكون 'الأص 
على GMS‏ ما کان عایه . والعید الرابع بیکون عندما cpl‏ طول الايل 
ودخول الشناء و رەز ددا العود إلى ار نوالکا بة حیث الرجوع إلى كيف 


الوتية و الاستتار . 


و أیضا پستخ م الاخوان الرموز للدعوة عاءنهم » فیقولون « فهسل 
لك يا أخي أن تبادر وتر کب معنا ی سفينة النجاة » التي بناها آونا لوح 
عليه السلام » فتنجو من طرفان الطبيعة » قبسل آن تأی ااسیاء بدغات 
مبين » )١(‏ . فسفينة النجاة وطوفان الطبيعة هذه رموز للكناية عن الدعوة 


: ell والانضام‎ pelk 


بذلك يمضح أن استتخدام الرموز والقصص الرمزية فى أسلوب إخوان 
الصفا كان يبدف إلي اخفاء ما بربدون آن یکشفوه بعلامات ورموز یفعسر 
فهمها إلا على من هو من جماعةهم » ویقولون فى ذلك « ]ناما بسطنا هذا 
الكتاب لاخو اننا الكر ام أيدهم الله تعالي المعرو فين باخوان الصفا » وخلان 
الوفا » آولي السراثر الکتومة »والعلوم الکنو نة » الق لاهسها لا الطبرون» 
وجب انا وصاح‌علینا آن خفی ما نرید آن نکشفه و نستر ما ردنا أا 
لو ضریحه بعلامات تنفلق معا نیها و یع" ص قفلها ويتعسر ممتاحها إلا على منهو 


. )١( 6 رمن استجاب ایهم و رغب فى صحبتهم من غيرهم‎ [lal 


سس جص ص ا SL‏ 


(۱) الرسائل » جع . ص ۰۱۸ ۱ . 
۲۱ اار تال اام 6 ص ۲۳۷ . 


— \"A — 


الثا : ابمانب البیولوجی : 

يمكن ان نحم على فاسفة إخوانالصفا فى جموعها بأنما فاسفة بيولوجية» 
لان أكثر مایستشه‌دون یذ من وقالع مستمد من ميدان الحياة » ويلا مم 
اظواهر الحياة تشغل أكبر جانب فى فلسفتهم . وقد حاول إخوان الصفا أن 
أن برئبوا الوجود إلي مسانبه العليا والسفلى » وأن يهينوا الطريقة التييخلص 
بها الأدتى من الأعلي آنا » SS go dos‏ آنا آخر 227 , 

فراتب الوجود المابطة هن أعلى إلي Jel‏ عندهم حى : أولا ء الله الذى 
الوا عنه أنه الواحد ومن الواحد خرج جوهر روحالى بسيط فى تکویه > 
أسموه العقل المعال ؛ ومن العقل الفعال صدرت النفس الكلية ٠‏ ومن هذه 
النفس الكلية برزت مرتبة رابعة هي الادة اما لصة الى لم تشكال وهى| يولي 
الأول ثم جاءت المرتبة الأخسيرة وح التي صيغت فيها تلك الهيولى فى 
مقادير معينة من حیث الطول والعرض والعمق » فصارت بذاك جمسما 
مطلقا » ی أْنه بعدئذ بکون قابلا للتشکیل فی مختلف الأجسام التي نراها 
من حولنا (۲۳ . 

و لقد جاء الانسان مثل عفیاس مصغر تلك الرحلة التي اجتازها العام 
فى نشأته » ومن ثم جاز لنا أن نسمى الانسان عالما صغير! » أو أن نسمى 
العالم كلة انسانا كبير | لأن كل منها يعكس حفیقته الآخر ٠‏ و بذلك نقول 


إن الانسان J‏ تكوينه البيولوجيموذج مصغر للکرن »رالكون فی کو day‏ 


(۱) زک نجیب مود : العقول واللامعقول » ص ۱۹۲ . 
(۲) الرسائل » ۳ ص :۱۸ ص ۰.۱۹۰ 


— 14 — 


. ۲۱( كير للانسان‎ isd 


ویری الاخواد تشایها فى نر كيب جسدا العالم و الانسان » و یقولون : 
د العالم .مهما مويه من وات سبع والأرضين »وما بينها من AEN‏ وجميع 
أفلاكه وأطباق سموانه » وأركان أمهاته وموإداتها » وما يتترى فيها من 
قوی انفس الكلية بشابه جسد الانسان و تسه الی نسری فی جميع أجزاء 


01 


فالانسان ومثله الکون فی جاته رحدة عضوية بستحیل علینا أن نملاها 


إلى أجزاء مستقل بعضها عن Cae‏ و الا بطل وجوده على حقيقعه" » 





(۱) ماج !خوان الصفا قضية الوجود متبعین خطة فيثاغورية افلوطينية 
فى نسق فلسفى متكامل بيدأ بالهبوط من الكائنات اله للوية أو الموجودات 
الكلية إلي الكائنات السفلية أو الموجودات الجزئية ثم بالصءرد مرة آخری 
من الکائنات السفلية إلى الكائنات الاو ية » الر سائل ۵ ۳ص ۳۱ . 

(۲) الرسائل » ج ۲ .ص ۲4 ۲۵ . 

(م) يرى آرسطو أن العالم متدرج فى الرقي بعضه أرق من بعض فى 
الوجود وف القيمة . فهو فى هذا ينظر إلى العام نظرة نشوء وارتقاء » 
و لکن لیس ذلك معني حول النوع من شىء إلى آخر أرق منه بمزور 
الرمن ء لأن ارسطو بري آن لا جناس و الأنواع أزلية أبدية » فأفراد 
الانسان ولدون ویموئون و لکن النوع الانسای آزلی آبدي کذلك الشأن 
فى جمييع النبات و الحووان Gall ٠‏ عند آرسطو نرق منطتی فالا دی حسل 
پذر رالااعلي القوة » والاعی حمل بذورالا دی فعلیا فا هومضمر مستتر 
فى الجنس السافل ظاهر جلى في الجنس العلى ومن م فالعالم كله سلسلة حت 


ومن يريد أن هم حكم العام وخاری آموده فی فروع الو جد دات التي ف 
العالم من أصوطا تلك الأصول من أصول أخر قبلها ٠‏ إلى أن “نتهى إلى 
ool‏ جمعبا كابا » كثل شجرة واحدة لها عروق وأغصان ؛ وعلييسا 
فروع وقضبان » وعلى تلك الفروع والقضبان أوراق ونحتها نور وثمار 
ا لون و طعم ورائحة » كتجرى حكم جنس الأجناس الذى نحته أنواع ‘ 
ونحت تلك الأنواع أشخاص كثيرة مختلفة الصور وال“شكال و اهیثات 
والاعراض لا محمی عددها لا الّه عز وجل » ومن وجه آخر » كمثل 
قبيلة لا شعوب ولشعوبها بطون » ولطونها ألفاذ . ولأغازها عمالر ۰ وطا 
عشائر وأقارب ٠‏ ومن وجه آخر مجرى حكم العالم فى جيم م جوداته 
كمجرى حكم شريعة واحدة فيها مفروضات كثيرة » ولتلك الفروضات 
سنن مختلفة ٠‏ و لتلك السئن أحكام متباينة » و اتلك الا*حكام حدود متغايرة 
يجمعها كلها دين واحد ء لأهله مذاهب ممختلفة . واكل أهل مذهب مقالات 
متغايرة » وحمت كل قله أقاو يل كثيرة مفئئة ٠‏ ومن وجه آخر حکم العالم 
وجاری آموره که‌جری حکم دکان لصانع واحد» وله فيه أدوات وآلات 
ختلفة الصور » وله با ومنها آفعال وحر کات مفننه » و مصنومانها خعلفات 
الصور والأشكال و امیثات » وقوة نفسه سارية فیپا کاپا » وحکمه جار 
عليها سب ما یلیق بواحد و احد منها » ومن وبجه آخر مجاری أحکام 
الو جودات الجسانية فى العاام كمجرى حكم دار فیها ببوت وخزائن 
وفی تاك انمزائن آلات و آو ان وأثاث لرب الدار ٠‏ وله فيها أهل وقوم 





۶ ۳ ۳ ۳ 8 #۵ ۰ 3 ۰ هه 
= او سل ذو درجات . انظر امد امن » وزک جسب مود : قصه 


الفلسفة الیو ثاثية » ص ۱۹۵ . 


ست ال سب 


وغامان وح كمه ماء فيها رفيهم جميعاً وتدبيره لهم مننظم على أتقن ماتقتضيه 
السياسة الريانية والعنايه الإهية » ومن وجه آآخر حکم العالم الذى هؤ 
العاف Gales a”‏ امن ق الاجا اكات والسائط والواذات 
و آرتباط يعضها ببعض » كحكم مدينة حولها أسوار ؛ .فى داخلبا Sle‏ 
وخانات وفيها شوارع وطرقات وأسواق » فى خلالها منازل ودور فيها 
بیوت وخزائن فیپا آموال و أمععة وآثاث وآلات وحوائج » علسکها 
كلها ملك واحد لد فی تاك ا-دینة جپوش ورعية و غلمال وحاشية و خدم 
ells ۱‏ وحكيه جاء ی رژساء حنده واثراف مدینته(۲۱ . وبذاك أستطاع 
اخوان العیفا » تصویر فکرة الوحدة العضوية الق تضم الکون کله فی 
كائن واحد نجرى فيه نفس كابة راحدة غير منقسمة ؛ برغم ما بتشعب 
عنها هن فر وع فهذه النفس الكلية الواحدة , كجنس الأجناس » والأشس 
البسيطة كال" نو اع لها » والأنفس التي دو نها جرع الأنواع » والا' نفس 
از ئية کالاشتخاص . م‌نبة بمضمرا کت بعض كترتيت العدد » فالشس 
الكلية #الواحد و البسيطة كالاحاد ؛ والإنسية كالعشرات ٠‏ والنوعية كالئات 
والا' نفس الجزئية الشخعمية كالا'لوف » وهى الى تختص بتدير جزئيات 
الا"جسام" . 

وفى حديث الإخوان عن الموادات الثلاثة المعادن والنهسات و ایو ان 
نري أنهم قد خطوا إلى فذهب التعاور خطوة و'سعة ]3 قرروا أن علي-ا 


. ۲۱۱۲ ۲۱: الرسائل » ۳ » ص‎ )١( 
۰. ۲۱۹ اار سائل » ج س » ص‎ )۲( 





۲ س 


هراتب المعادن متصبله بدئيا سراتب التبات ؟تخضضيراء الدمن 6 te Iles‏ 
النيات متصلة بدنياً عاتب الحيو ان النحل » وعليا هراتب الحيوان متصله 
بدنيا مراتب الإنسان كالقرد والفيل والفرس و النحل : الأول فى التقايد » 
والثانى فى الذكاء ٠‏ و الثالث فی حسن الذوق والشجاعة ‏ والرابع فى 
التدبير » ويقولون وهكذا حك النبات فأ نه أو اع كثيرة متباينة متفارته » 
ولكن منه ما هو أدون الرئية ثما يلى رتية المعادث bys‏ خضراء الدمن > 
ومنها ما هو فى أشرف الرتبة مما بلى رتية الميوان وهی شجرة التخل » 
وبيان ذلك أن أول الرتبة النباتية وأدونما ما بلي التراب هى خضراء 
الدمن و ليس بشىء سوى غ ار يتلبد على الأرض والصخور والاحجار ؛ 
وأما النخل فهو آخر لارئبه النبائية ما بلى المي وانية » واعل أن العادن 
متعيل أوطا بالتراب وآخرها بالنبات» والنيات أيضا متصل آخره بالحيوان» 
والحيوان متصل آخره بالانسان » والانسان متصل آخره اللائکت » 
واملالكة أ ضا ها مراتب ومقامات متصلة أواخرها بأوائلها () . 





() الرسائل .ج ۲ ۰ص ۱۷۰۷ ۰ ۸ ؛ الرس_اثل » + 4ء ص 
۲۷۷۰۸۳۸ . 

يرى آرسطو إن أحط درجات الجسم العضوی ما اقته‌مر علی التغذی 
والنسل وهو النبات ٠‏ ويلى النبات فى الرقي الجيوان الذى يشارك النبات فى 
العغذى والنسل ويزيد فى الهس ؛ ويلى اسلبوان فی ااری الانسان » وله 
ما للحيو ان و الثبات من تغذ و نسل وحس وبزيد عليها العقل وهو المميز له 
عن Gb‏ الثبات و الیو ان و هو pal‏ وظيفة له . وهذه الآراء تتفق مع ot‏ 
إخوان الصفا فى هذا الصدد وهذه نتيجة تأثرهم بفلسفة الاحیاء عند 


8 £ ۰ 
pawl‏ . انفار امد امین ۰ زک جيب مود i‏ قصة الفلسفة اليو نا لية 6 سس 


om (ky 


م بعد ذلك يعقد إخوان الصفا موازئة بن الأر کان الأربعة والا"عضاء 
الأربعة جسد الانسان » من ناحية الت کیب البیولوجی» فیقولون «الا"رکان 
الأربعة التى هى الأمهات : اانهار والهواء والماء والا'رض » التى ما قوام 
المولدات الثلاثمة: الحيوان و النبات والعادن » هذه موازية للا عضاء الا 'ربعة 
ی بنية جسد الانسان » وهی أو ها ارس » شم الصدر »ثم البطن » ثم من 
عانعه إلى قدميه . ومن الاار کان‌الا"ر بعة تمحال الببخارات وتتکون الریاح 
والسحاب و الا"مطار وامیوان والنبات وال‌ادن » کذلك ال البخارات 
من بدن الانسان مل ما خرچ من النتخران وماشخر ج من آلعینین ؛ومایسیل 
من الهم ؛ والرياح al‏ تتولد فی وف ۰ وارطوبات التی تخر ج مثل البول» 
وما شا کل ذاك (۱. | 

وعلى ذلك نرى بنية الجسد الانسانى ثمائئلة لحلقة العالم الكبير » والعالم 
في تركيبه يشيه تر كيب جسد كبير » و يقول إخوان الصفا lei! tbat‏ 
Obs aS‏ الإنسان الذى هو ءالم صغير ختصر مستخرج من جماته » ومؤد 
عنه مادته وقابل منه افادته » وحواهر الانسان و بنیة جسده تطابق ما في 


العام الكبير من الموجودات 9( ۰ 


ا 
سدص ۱۷۰ 4 ۱۷۱ : انظر عرد پیصار : القاسفة الیو ثاثیف» مقدمات و مذاهب» 
ص ۱۲۱ » ۱۲۷ . 
(۱) الرسالة اجامعة ص ۲۸۷ ۰۱۱۸۰ 
(۲) ار سالة الجامعة : ص TRA‏ 


EN ail 
له خالق الوج‌ود‎ 


الميعدث الأول : Js}‏ و دود الله . 
البحث اشانی : صفات الله . 


سس ۷ — 


للیحت الا ول : أدلة وجود الله 


تعد البر هنة على و جود الله من ألسرالبراهين » لاعّادها على معان و أفكار 
فی غایه البساطة و لو ضوح ؛ فرل فی الوجود الواحد من شك ؟ أنه وجود 
الله المستغنى بذاته عن غيره وهو الوجود الذی آعطی رمنح الوجود کل 
كائن » وليس لكائن غيره » سبحانه الوجود فى نفسهء وأنه سيحانه الحااق 
وهو البارىء وهو المصور ؛ الذی بصور ک فى الأرحام كيف يشاء » ومن 
معالى هذا التصو ر قوله تعالى : « واقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » 
م جملناه نطفة في قرار مكين , ¢ خلقنا التطفة علقة » فجملنا العلقة مضفة » 
فجعلنا المضغة عظاما ٠‏ فكسو'ا العظام جا ء م أنشأ ناه خاقا آخر ۰ فبارك 
الله أحسن الحااقين » ٩(‏ . 
-١‏ دليل الأنفس : 
بری إخوان العمفا أن الإنسان إذا تفكر فى بنية جسمه » و كيف كان 
نطفة ثم علقة تم مضغة ام عظاما » وهكذا بقية الأطوار اللعروفة فى خلقه 
الانسان» فان عقله بشهد بالضرورة » آن له صانما حکیبا » وهو الذى اخترعه 
وأنشأه وأناه : فاذا عقق ما و صفنا من هذه االات جعل نفسه عند ذلك 
مقياسا على ساثر أبناء جنه + dai‏ علما يقينا أنه قد فعل مهم مثل مافعل به؛ 
وهكذا بسائر الحيوانات ٠‏ و كما ازداد تفكرا فى هذا الباب ازداد بريه یقینا 


وبأوصافه معرفة (©) فصلة ال بالانسان » آنه شبعدانه مده الوبود الذى 





)۱( سورة الاو منون 0 4,7 ۷۲ ۱۳۶ 4 ۱۶ . 
(۲) الرسائل Vice th me‏ 


س ۸ س 


بريده له فى كل لحظه من الاحظات اتنا بعة » فتشكل جياته فى كل يفلة 
بعدورة أمده إلله سبحانه وتءالي بها -- وهذا ما إسمى بدايل الأئفس عند 
التكلمين ( — JS dildos‏ كائن » إما هى على هذا المط » أنه 
سپحانه ۰ مسك السموات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا آن آمسکهامن 
أحد من بعده 250 ع إنه مسکم) وجوداً » و سکم تدبیر ا و مسكها ماسکا 
وتناسقاً » انه مسك فیها الکیف والک » وإذا ها سحب إمداده عني تلاشتا 
كا و كيفاً » فالله سببحانه حيط بالکون ۰ مهیمن علیه » قیوم السموات 
والأرض »ء تائم عل ىكل ما هو أصغر من ذلك وما هو أ كبر بحيث لايعزب 


عن هيمنته وعن قروميته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ 


و الا اسان العا قل J‏ ی و يعتقد أن للعالم صا نما بار ۳ کی( قد Welle‏ ( 
وأنه قد نظم أمر ماله ناما حکا » ورتب الموجودات تر تيا متقنا » 


gaa‏ عليه من آمر atmo able‏ ولا كبيرة إلا وهو e‏ ما ويدبرها تدبيرا 


(۱) دليل Vl‏ تفس عند التکلمین » هوالاستدلال بتکور_ الانسان من 
أعراض لايقدر عليها البشر مثل النطفة » ثم إن كل واحد منا بعلم بالضرودة 
أنه ماكان موجوداً قبل ذلك وأنه صار OM‏ موجوداً » وأن كل ما وجد 
يعد العدم فلا بد له من موجد » وذاك الوجد لیس هو نفسه ولا city MI‏ 
ولا ساار الناس لأن عجز الضاق عن مثل هذا التركيب معلوم الضرررة » 
قلا بد من موحد عاف عن هذه الموجودات حتى “رصح منه ale!‏ هده 
الااشخاص . انظر فتح الّه خلیف : فلاسفة الاسلام » دار الجامعات المصرية 
۷۹ * ص ۳۹۷ . 

(۲) سورة فاطر » آية وع ٠‏ ۱ 


QQ —‏ س 


واحدا سب م am\ 9 als‏ واحد من ils yo MM‏ والكائنات ‘ و سب 


الاستعدادات ااصلة من الکائنات » وأن جری حع عاله جمیع خلائقه 
من الا "فلا والر وج والکواکب BOW‏ و الو لدات کجری حک 
إنسان واحد وحيوان واحد , ۳ سريان قوة ملا لكته في أطباق واته 
وفضاء فلا که کسریان قوی انسان و احد ened‏ بدنه و مفاصبل حسده(۱). 
ويقول إخوان الصفا : « البارى سيحانه ا خلق هذا العالم على هذه الحيئة 
الشريفة والبنية العجيبسة ؛ وجعل صورة الإنسان خليفته فى pad dag‏ 
خلقه فى العام السفلى ؛ درجعل نفسه علامة القوة coal lad‏ ولم ل 
من الفو اد المقلية و التأبيدات الإلهيةليتوصل بذاك إلى معر فة مافى هذا العالم» 
وکان من الفضل الذى حاء به عليه ما أفاضه العقل على النفس من الفكر فى 
Jo MGA path ot Jy!‏ » رمعر فة المقل الذى هوأصل ها و آب؛ وأنه 
اپس‌هو الستعق با لم ادة . وأن له خالقا ومبدما و كان هذا من العقلإقرارا 
عالقه Sal ai ya oh la aly» dodge‏ يعرف إلا هو ؛ تعند ذلك شید 
اله آنه لا إله إلا هو » ۳ . 


۲ س دليل الفطرة والبداهة : 


و بر هن اخوان الصفا کل وجود اليارى سيعما له وتمالي با افطرة والبداهة 
فيةولون :> الئاس ks! ue‏ أهوائهم و تفکیر م و تأماهم میالون ,| ad‏ 3 
إلى الاقر ار وجود کان عم » عاقل ciel ‘ es‏ من میم الموسودات 
(۱) الرسائل جم ريص ولا. 
(۲) الرسالا الجامءعة» ص ۷۹۰۲۵ . 


سس ١ن‏ س 


لا 4 ale‏ |جادها و أصل خلقها , !بداءما و تنظیمپا و ترتیبها فى حر که دامة 
لفظپا وخی‌ها » واستدرارها لي مالا تباية وهو البدع أو الخالق » آو 
الله سبحا نه وتعالي» (". فوجود الله راضح لاتاج إلى برهان ٠»‏ والا نسان 
يعرفه بدمهيا » وهذه المعرفة مر كزة فی طبيعة البشر » و کل ما فی الوجود 
بحير و جوده تعالي و کته ents‏ صفاته » و الانسان من و اجبه آن بتفکر 
فى خلق السموات والارض وما فی الافاق <تى يصل إلي ضرورة القول 
بوجوده تعالى » وكيف فاضت جميع الموجودات عنه » وكيف أبدع کل 
gil ob ya‏ نراها فى العالم كله سماؤه و أرضه crt de Dla ail, dal,‏ 
فطرى » والدليل على ذلك الانسان جد تفسه عند الوقوع فى عنة أو بلية 
متضر ما لی مو جو د تادركٌر جه منهذه البليات » وهذا مالسمى بدليل البداهة 
عند الفلاسفة » والانسان إذا غغل عن معرفة الله تعالى فانه يغفل عن معرفة 
نفسه » وذلك مصدانا لقوله سبحانه وتعالى د نسوا الله فأنساهم أنفسهم » 
فالله قد ربط نسيان النفس ينسيان خلقه له شبحانه » ومعرفة جميع أنواع 
العاری والعلوم ص‌تبطة و‌جوب معرفة الباری سبحانه , 

ویری |خوان الصفا آن ع الانسان بالباری جل اه » فياحدى 
طریقتین : احداهما عی العموم ۰ و آخری علی الخصوص ۰ فااق علي العموم 
هى المعرفة الغريزية التى فى طباع الخايقة أجمع ؛ وذاك أن الناس كلهم العالم 
منهم و ااجاهل , والژمن و الکافر بقرون بوجود الصانع ۰ ویفزعون یه 
بالرغبة والدعاء والتضرع ٠‏ فى كن المواضع » حتي الحيوانات فقد قیل !ما 
فى سنين الجدب نرفع رثروسها إلي السماء تطلب الفیث » فپذا العلم متهم ندل 





إن الرسائل ۰۳ ص ۱۷۹ . 
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على معر فتهم و رنه » وأما مهرفه الخصوص فبى الوصف االتتجر يد والتنزيه ؛ 
وهی اق بطریق البرهان » و غعص ما فضلاء الناس وم الأزبياء والفضلاء 
والحكاء والأخيار والأتقياء و الأبرار ۲ . کا وصفهم الباری سبحانه ق 
ق he‏ تم یله و سبحان الله عما يفون إلا عباد الله الخلصين » . وهذه 
ET‏ 

۳ - الداییل العقلي ( دليل الحركة ) : 

ويقدم إخوان الصفا دايلا عقليا برهانياً على وجب ود اليارى سبحانه 
فیقولون : الفاك احیط وما مويه كلها أجسام ۱ 

» و eat!‏ عبارة عن الشىء الطويل العريض العميق » ( والثىء إشارة 
الى الهيولى » والطويل العريض العميق إشارة إلى الصورة ) . 

٠‏ والأجسام منها ما هو متحرك دائما ( آفلاك وکوا کب ) » ومبا 
ما هو سا کن بکلیته , متحرك بأجز ائه ( الأثير اازمپربر ۰ النسمم ) ٠‏ ومنها 
ماهو متدرك تارة بكليته : وتارة سا کنا ( المعادن » النبات » الحيوان ) 
هذه الأجسام كاها المتحركات الساكنات » تقتضى عر كا سا کنا , لأنها 
لا تحرله ولانسکن من ذانما ولکنبا تفعل ذلك بقصد قاصد ۰ وفعل فاعل ؛ 
وجعل جاعل » حکم م قادر بصير عالم ۰ هو اله الواحد القهسار العزیز 
العسار (۳ , 


(1) الرسائل دم ص سحن ؛ الرسالة الجامعة ٠‏ ص ۰۳۷۰ جامعة اجامعة 
ص ١5#‏ © ۱۹۳ ' 

(۲) صورة ص > آية ۱۵۹ 4 ١5١ا.‏ 

(۳) الرائل » ۰۳ ص ۰۲۳۸ ۳۳۵ . 


ات jo¥‏ ينم 


٠‏ بلك ببرهن اٍخسوان الصفا على وجود الله حرکة الأجسام زسکو نها 
أى الانتقال من الملول إلى العلة ء وهذا مأ پسمی بالذلیل الکوزمولوجی» 
وهذا يُتفق مع ديل أزسطو الذى يقوم على أساس تفسير ذاهرة الحر كنة؛ 
العا متحرك » وكل وتتحرك لابد له من #رك ٠‏ و پستحرل عقایا التسلسل 
الي ما لانهاية ٠‏ فلا بد له من الوقوی عند محرلك ول غير متحرلك ء هو علّة 
حركة العالم وهو انه 20 , 

وعلى pile «gi‏ یتضح آن |خوان الصفا قد جه‌وا بين طريق الحكاء 
الطبيعيين وطريق المشائين (» فى الدلالة على إثبات و جود البارى سبحا نه» 


وانفق |ٍخوان الصفا » مع الحمكاء فى قوله تعالی : « سنریهم آیاننا فى الا فاق 





)۱( الدلیل الکوزه و لوجی عکس الدایل الانطولونجی الذی نجده عند 
ان سينا والذى يستدل منه على و جود اله باشبوط من العلة ال العلول » 
من الله إلى العام.. انظر فنح الله خليف : فلاسفة الإسلام » ص ٠١‏ . 

۲(۰) الکا» الطبیعیون ینظرون فى الطبيعة GI ribo Nid pono gl‏ 
الاستد لال على وجود الجااق بالصعود من آثثاره فيستدلون .وجود الحركة: 
de‏ ربجود Jal Ane‏ غیر متحرك » 7 إستدلونٍ من ذاك على وجود lage‏ 
أولء وهسوما يعرف بالطریق الکوژمولوجی آأو الدلیل الکوی , أما 
المشائيين فيتأ ملون عام الوجود امعض أى الوجود ف ذاه » ويفرقون بين 
وراجب الوجود فی ذائه » وبين الممكن فى ذاته أو واجب الرجود بغيره . 
فکل مکن لابد آن تتقدم عليه علة مخرجه إلى الوجدود وبالتسلسل نص 
إلى وجود موجود واجب الوجود لا علة لوجوده هو الله . انظر جلال 
شرف : الله والعالم و الانسان فی" الفیکر الاسلا‌ی »اش ۳۵۰ ۰۰ 


سس ۳ج | ستت 


وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الق » ( ۰ ی الاسعدلال بآبات. الا ق. 
والأنفس على وجود الحق » واتفقوا أيضاً مع الفلاسفة المشائين فى قو له 
تعالى :> أو م یکف بر بل أند علي کل شيء شرید ۾ ۳( أى الاستشهاد 
بالق على كل شىء » وهذا حم الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه » 
و ذلك أنه لا برهان على الله » بل هو برهان جيم الأشياء وهو العلة 
الأولي اسائر الوجودات » وامینه هو عي ذانه » فیچجب أن نعرف ذات 
انه من مغعدمون فک شاعنه ۰.۲۳۲ وهدا الدایل یتفق ودایل ااصوفية 
على وجود الله حيث يقرر الصوفية أنه لا یصح آن یکون لدی الا نسان دی 
شك فى وجود الله سبحانه رتعالى أى أن معرفة الله تم بلا كيف ولابرهان » 
حيث أن عملية البرهان تنطوئ على شك وهذاعلى اله مال ؛ وفى ذاك 


پقول ان عطاء الّه السکندری : کیف بستدل علیه هن هو مفتقر الیه ». 


(۱) سورة فصات » آية ۵۳ . 

Low aT 6 فصلت‎ ee ۲) 

() جلال شرف : الله والعالم والإنسان » ص ۲٠۰‏ . و صف ابن سينا 
قوله الصدیقن لاعتقاده أن طريقهم ملق FE‏ ابر هان على وجود الق 


تبارك وتمالى » فالصدیق هو ملازم الصق . 


— lop — 


المحث الثانى ۽ صفات الله 


تعد مسألة الذات والصغات من ei‏ المسائل الالحية ف الفاسفة الإسلامية » 
وهی موضع نقاش و خلان بن الفرق والذاهب » ولا سا آنبا تبحث فی 
ذات البار ی سیحانه وفی صفانه . فبعض الفرق تبطل اناوض ف مثل هذه 
المسائل إمعاناً فى تعظیمه وتلزیمه سبحانه » و بعضها الا خر تعذر من الکلام 
فى مدل هذه الأمور بالحدس أو التذمين ؛ بل يجب تصفية النفس أولا قبل 
الحوض وانحادلة فى ذات البارى سبحانه وى صفاته » والحديث فى هذه 
المسائل له جذور عميقة مذ الحليقة ء فقد أدر ك الا نسان خالقه بالفطرة 
والبداهة » وتفكر فى ماهية الله ء و كيفية صفاته اللائقة به . 

وری !خوان الصفا » أن مسألة الحلا للذات و الصفات تعد من |حدی 
السائل الافية بين العلماء فى الآراء وللذامب » وذلك أن كثرة الظنون 
والتخیلات العار ضة ال<"فپام » ]ذا تفكرت التفوس فى ماهية الله » وكيفية 
صناته اللالقة » فلا Gaze‏ الظلنون و لاتفر الا "هام عن اجولان » ولانسکن 
ولا تلم القلوب ge‏ بعتقد الانسان ریا من الا راء ونسکن نفسه الیسه 
و یطما قلبه به ۲۳ . 

فن الناس من بری ويعتقد أن الله تعالي شخص من الأشحاص الفاضلة » 
ذو صفات ممدوحة وأفءال کنر : متغايرة لا يشبه أحدا من خلقه : 


Ailes‏ سواه من any‏ ) و هو منفرد من os‏ خلقه ORs Pe}‏ دون مکان(۲) 





mT 


(۱) الرساال , جمء ص ۰۱4 . 
(۲) إذا و صف الله بصفات؛ فان ذلك يكون من بإب العاز. لاندرك س 
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وهذا رأى امور من العامة وكثر من الخواص . ومن الجدير yall‏ أن 
الإخوان قد ظلموا العامة في هذا الرأى . 


وهم من ری ويعتقد أنه ف المماء فوق ركوس الخلائق جميما » ومنهم 
من يعتقد أنه فوق العرش ف الس وات » وهو Jat fo alles‏ السموات 
والأرض » وينظر إليهم ويسمع کلامهم » ويعل ٠١‏ فى ضمائرهم ء لا يق 
عليه خافية من أمرهم ('» وهذا الرأى جيد للعامة ومن لا يعل شيا 
من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية والإلهية لأنهم إذا اعتقدوا فيه هذا 
الرأى تيقنوا عند ذلك وجوده » ونحققوا وعلموا وصاياه التى جاءت بها 


الأنبياء ‘ عليهم السلام ۰ 


ومن الئاس طائفة آخری وق هو لاه ی العلوم والعادف » تری oh‏ 
هذا الرأى باطل » و لايتبغى أن يعتقدوا في الّه تعالی‌آنه شخص شویه مکان 





== نهپ الا بطریق الیل القاصر » وبعض الصفات تضان لله هن حيث هي 
و بعضها يطلق عليه من حيث علافته بالعالم من غير أن يناقض هذا وحدة 
الذات الالهية . سعيد زايد ؛ الفارالى » دار المعارف » الطبعة الثالئة » 
٢ ۰‏ ص 4١.‏ ' 

)١(‏ من بين هؤلاء فرقة العبفائية الذين تعبوروا الله تعالى مماسا أو 
عازيا للعرش » والصفاتية هم سلف أهل السنة والماعة وكانوا يثبتون لله 
clas‏ صفات أزلية فى العلم والقدرة والیاة والار ادة وااسمع والبصر 
والكلام والجلال والإكرام والخلود والإنعام والعزة والعظمة ولا بغرقون 
بين صفات الذات وصفات الفعل » وهم رد فعل للمعيزلة فى تعطيلهم للصفات 
ومنهم الدكلانى ٠‏ وقد اتاز إليهم أبو adhd‏ الأشعرى فيا بعد . 
انظر النشار : نشأة الفكر الفاسى فى الاسلام » + ۰۱ ص ٠٣۰‏ . 


Lo tm‏ سم 


بل هو صورء رو حانية سارية ی هیع الوجودات » حیث ما كان لا شحو به 
مکان » بل ولا یناه حس ولا تغيير ولا حدئان » وهو لا نی عليه هن 
آمر خلقه ذرة فی الأرضین و السموات » بعپا و بر اها و یشاهدها في حال 
وجودها ء وكان يعلمها قبل كو مما و بعد فنائها(١)‏ . وهن الناس طائفة أخرى 
وق هثرلاء ف العلوم والممارف» ترى وتعتقدأنه ليس بذىصورة » لأزالصورة 
لانقوم إلا فى الحيولى ء بل ترى أنه نوربسيط من الأنوارالروحانية لاتدر كه 


الأبصبار وهو يدرك الأ بصار(؟) ومن‌الناس: من فو ق‌هژ لاءی العلوم والعارف 





() تصور هذه الطائفة يتفق إلى حد كير مع تصون نقارية الاعنزال 
فى التوحيد والتي تقول أن الله واحد » ليس كثله شىء » لیس لجسم ولا 
بشخض ولا جوهر ولا عرض ۰ ولا جری علیه زمان ء ولا يجوز عليه 
الحاول في الأماكن »ولا لوصف بشیء من صفات الخلق bl‏ على حدو مم 
و ایس یدود ولا ولد و لا مولود ولا تدر که الاو اس ولا پشبه الخلق 
وجه من الوجوه ولا تراه العیون ولا تدر که الا بسار . انظر حی الدین 
ابن عرق » الكتاب التذكارى ٠‏ لعهان حی » نصوص فی نظر بة التوحید ی 
التفكير الاسلای » ص ۲۲4 ۰ Ba‏ الامام تورالدین الصاو فى مع دؤلاء قى 
تمریه البار ی سبحانه هم أنه لشبه شيئًا فى خلقه : فهو اوس ent‏ ولا بذى 
صورة ولا فى جهة ولا فی مکان ؛ والله تعالی خلق الانسان وخلق جوم 
أفعاله وأعماله ؛ انظر الصا وی » کتاب البداية ۰ تحقيق فح الله خليف ٠‏ 
دار العارق ۰ ۱۹۰۹ ۰ ص ۲۲ . 

(۲) من .هذه السائة الفلاسة الذين ينفون الصفات عت الله ٠‏ 
والأفلاطونية المحدثة ومن اتبعها من الفلاسفة المشائيين يقولون : الله ليس له 
صورة ولا حلية : وايس كصورة الأشياء العالية و لاالأشياء السافلة ؛ وهو 
فوقها جميعا ٠‏ وذلك لأنه أبدعها بتوسط العقل والله قديم دائم على حاله عب 


سب 6۱ ۱ —_— 


و النظر والشاهد ۰ يمتقدون أرن الّه لیس یشخص رلا صورة بل هوية 
وحدانية » ذو قوة واحدة و أفعال كمير ة وصنائع عجيبة ٠‏ لا يعلم أحد من 
خلقه ماهو ؛ وأين هو : وكيف هو : وهو الفائض منه وجود الموجودات 
وهو الظیر صبور الکائثات فى امیولی » البدع eal‏ الكيفيات بلا زمان . لا 
ete‏ کون موی زا كل شى ء من غير الخالطة | 
ومع S‏ شىء من Fo Ame SL nk‏ ر جود الواحد فی کل عدد() . 

وبناء على ذلك قسم إخوان الصا الناس بالنسبة اتصورهم لذات الباری 
abl regan‏ وصفاته ال عدة طوائف طبقا لمرتبة كل طائفة فى العلوم 
والعارى ٠‏ ثم اثتقل الإخوان لبيان تعمورهم لاهية الله سبحانه وتعالى 
وبيان صفانه اللاثقة به فى صورة رافحة تنطاق من إثيات العنا اق البدع 
الصور : وازوم عبادته ٠‏ وتبحث عن الله تعالى و كلانه » وتدعم ای 
الاعان بوجوده » ومدف ای توحیده و جریده و تنزیمه » فیقولون ؛ « إن 
الله تعایی جعل. واجب حکته ؛ فی حبلة الشوس فعرفة هو بته طبعا من غير 
تعلم ولا اكتساب : ومعرفة الله أول الواجبات لتكون داعية إلى أحكام 
جميع العلوم والمعارف الإلهية والطبيعية والرياضية والعقلية والحسية <ى 
إذا أحكت هذه العلوم والمعارف عرفته عند ذلك <ق معرفته ور حكنت 


tll‏ إلى هذه المعرفة واطمأ نت وببتت وناات السعادة القعير ى التي هی 





= لا یتفیر ۰ وله عشاق کشرون ۰ وقد بفیض علرهم کلهم من نوره OF nd‏ 
ینقص منه شی ؛ لا" نه ثابت فائم بذاته لا تحرك . النشار : نشأًة الفکر ی 
الاسلام ۰ج ۱ * ص ۱۸۱ ۴ ۱۸۰ .۰ 

(۱) الرسائل » ج ۰۳ ص ۰.۵ . 


— \oA— 


سعادة الا خرة » أن أحسن حالات النفوس أن تكون عالمة بالأمور الاهية 
عارفة بالمعارف الريانية ملتدة با مسر ورة at dame 64) \> i‏ الأبدين ails‏ 3 


. ٩1( شمرمدية‎ 


و يذهب إخوان الصفا إلى أن الله تعالى نام الوجود ء کامل الفض ال » 
elle‏ بالكائنات قبل کر ھا 6 ادر على إبجادها دي شاء ‘ وم اون الموجودات 
5 أن الواحد هق قبل كل الأعداد » و أن الواحد هو نشوء الأعداد ٠‏ 
كذاك الباری dom ga‏ الموجودات لك : 
فهذا النص obs‏ القام و اکال و العم والقدر ة لليار سپا اه و آنه السبب 
الأول لوجود الأشياء ذو جوده ول وود وأتم وجود » وا ثل و جود ¢ 
AN‏ ذبو aja‏ و بر ۰6 من العلل اد والعدورة 6 ails‏ جردة غير atl‏ 
ane‏ » فهو عالم » يعلم ذاته ويعلم غيره . 
ويعتقد إخو ان الها أن الواحد الأوصوف بالجلالة والعظمة المشار إليه 
بالوجود » وأنه ميدأ کل موجود بقیلر فعض الجود ‘ | ot dal‏ الحدود» 
فهو المقل الأول » ومبدعه يمل عن صفة الو اصفين و نعت الناعتين » lols‏ 
يقال لا إله إلا هو إماناً وتسلما © , 
هذا الاعتقاد قد Jl‏ اي اخو ان الصفا نتيچة لاعتناقپم نظر به الفیض 
)۱( الرسائل ۶ << ۰۳ 6۱ , 
(؟) الرسائل ۲ ص ۱۹۹ . 
)۳( الرسالة الجامعة » ص مم , 
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الا فلو طينية » واعتقادهم أن هذا الما ام فاض عن‌اله سبحانه و تعالی عن‌طریق 
متوسطات آوها المقل الأول الذى يعتقدون أله ميدأ كل مو جود ييه ف 
الال الفيضى ‘ وهذا العققل الأول شيل فيص الجود من مږدعه سا له . 


إلا أنهم فىنصوص أخرى من الرسائل يثبتون القوة والإرادة والكال 
ووالتئز به المطاق لباری سبحانه عن جمیع الصفات اي تعصف بها موجوداته 
ومیدمانه » و هذه القوة والارادة هی التی حفظ العوالم فی حرکة مستمرة 
فهو مريد وله إرادة ؛ معنى وله عناية ناجة عن فعله هر سبحانه ۰ فهو عالم 
بالكائنات قبل کو نها » قادر علي |مجادها مني شاء والفعل والارادة و العناية 
لم تكن فيضاً منه با اطبع بلا علم منه » ولکنه م‌ید وما بفیض عنه لیس 
هو غافلا عنه أو كارها له بل هو عالم بأن كاله وقونه فى فيضان الكل عته 
ومن ثم فهو راض ومريد لأفعاله وعالم بها فان شاء فعل و ان شاء آمسك » 
فوو مبداً ومرجع كل شىء » لا علة لوجوده » فهو واجب الوجود بذاته » 
Cat de gas‏ الموجودات call‏ ترتبط به ارتباط العلول بالعلة و لوق 
بالخالق » ويقول الاخوان فى ه ذا المعنى « إن المبدع أو الصانع يتمتع 
بقوة جبارة عظيمة مها اختلفت الزوايا التىي ينظر منها الانسان إلي هذه 
القوة فستظل القوة الاصلية الثابعة والافظة العرالم فى حركة مستمرة 
ورباط وثیق »کار تباط العلول پالعلة و الخلوق بالخالق » والصنعة بالصانع 
Tae iS‏ ومر جع کل ثی* » ذو کال متناه باعتباره الکائن او جود من 
ذائه» أى الوجود الذی وجد عجرد ماهیته » فلا حتاج إلى علة »خارجة 
تعطیه الوجود, لکون ما لاموجد من ذانه » حتاج فى وجوده إلى علة فاعله 


تحدانهءو و جود العلل الفاعلة المترتية بالذات دليل بين على و جو د علة أ ولي لها 


— Wee 


بتعاق بها وجودها وهی غیر معلولة . و الّه تعالي آزلی غير متغیر فی وجو ده 
وقوه لا مثیل اه ولا شريك » لا بدء ولا نهاية له ء منزه عن جميع أوجه 
النقص وعت جميع الصفات الت تتصف بها مو 5 4 وهبدعاته 
ومكوناته » لا مثال له ء مبداً كل موجود لاستناد جميع الموجودات إليه 
واصدورها عنه ۲۱۱ . ۱ 

وقد أثنبت الاخوان صفات الکال و القام والقدرة والإرادة لله تعالى 
Je Ts,‏ العطلة و تفوا التشبیه و الائلة رداً على المشبهة + وذاك انطلاقا من 
قوله تغالى « ليس كمثله شىء وهو السميع البص.ير © (') . وهم فى ی 
اللشبيه و المثلة يذهبون مذهب المستزلة » وف إثيات الصفات هم قرببون 
من رأى الاأشاعرة » الله كامل وتام وقادر وسميع و بصير ؛ وهذه الصفات 


تتفق مع جوهره ولا تناقض وحدة الذات الإلهية (") 





(() الردائل ۳<۰ » ص ۱۷۹ . 

ANAT ١ سو رة'الشوزى‎ (۲) 

(۳) ذهب المتزلة ای a jill‏ الطاق lao ye a‏ اشلوقن فالّه دی 
المیز لة ۶ ایس کمثله شبی ۰ ۾ تلك آية که توول فی صو با 03 آيات 
يدل ظاهرها على اتصاف الله بصفات اللوقين » وئفى المعتزلة,وصف الله بأنه 
جوهر » واعتبروا الصغات هى الذات غير مغايرة لها » فصفات الله ليست 
حقائق مستقلة » و إِنما هى اعتيارات ذهنية » فالصفات عين الذات:» و وا 
صفات ثلاثة أزلية : العلم والقدرة والحياة ء والا أشاعرة يثبتون لله تعالى 
صفات أزاية س ءبعة هى العام والقدرة والمياه والإرادة دالسیع والبصر 
والكلام ٠‏ ويثبتون صفات خبرية مثل اليدين و الوجه » وصفات الله قائنية 


= ية نیقو ون : تدم له ید و 1 كنها‎ peel و ایض تون اغات‎ ‘ lass, 


۹۱ س 


خالباری خالق الوجود و العدم « ALL lo gat vlad‏ ¢ ماعل ااأوت 
والحياة : فصار مخصوصا البقاء » موجد del‏ والجهل » فاختص الم > 
وکذ اك ماو جد من آفال الخلوقین من الروحانيين .وااجسمانيين والأعمال » 
فبحسب الودائع الی فیها والاً ار الفاضة عليهم بإستفادة بعضیم من بمض + 
<تى يكو ن سبعانه موجدم كليم » ومعطيهم اللياة » م لا يكون ٠وصوةا‏ 
بصغاهم فى المءنى ولالستحةرتها بالشركة له فیها » وم ذوو درجات ومنازل 
واكل واحد منهم‌صفة تزید عیی مادونه ببا و وضع ص باضایا ۲۳۲ ذاباري 
لا وعف بصة-ات الروحانیین من يت هم حدنون داعلون ومنفعلون » 
رلا بصفة الجسمانيين المدركين بالاراس » وإ ما صفته من حديث أفهامنا أنه 
قدم أزلي » معلل العلل » Jeli‏ غير منفعل موجد «بدع مجوهر یبدی مایشاء 
و یفعل ۱۰ برید » كل وم في شأن لا يشغله شأن عن شأن » منثىء النشأة 
الأولى » مبدع النشأة الآخرة » لا إل إلا هو رب الآخرة والأولى » رافع 
من وحده إلي جنة الأو ی » و حط من جحده ای مقر جهنم السفلى » و فعله 
انداص ماکان بالأمر عنه . فسبحسان خااق الزمان وموجد الکان ومکون 
الكيان » وله الأسماء الحسنى والأمثال العليا قل الله تعالى ؛ « قل ادعوا 


lial فده‎ ‘ (v9 « تدعوأ فله الأعاء الحسى‎ le 5 أو ادعوا الرمن‎ aul 





س Cou!‏ کلایدی , وله وجه ؛لكنه ليس کالوجوه . 
ومن ْم فالأشاعرة عظمو | الّه » با تفه العتزلة الله سبح انه وتعالى . 
انظر آمد صبحی : فی عم الکلام » دار الكتب الجامعية » الطبعة الثانية » 
۷۹ < ۱ ؛ ص ۱۲۶ ۱۲۷۰ ۰ ۹۶ » 1۱۷ .۰ 
(۱) الرسائل : جع » ص ۰۱۰۸۰۲۰۷ 
(۲) سورة الاسر ام , آية ۱۱۰ . 


— ۱۷۲ مت 


محيرة لذوى الأاباب والعقول فى مع رفة اباری » منهاء سببحانه : بأنه 
لايش ركه فيها أحد سواء » وفعله الذى فعله بذاته» وأوسده بكلاته موجودة 
فى موسودايه مسعاورة فی آرضه وسوانه » وه آیانه المكدوبة فی الفاق 
والأفس ٠»‏ يتأمل الناظر فيها الواقف عليبا . اق coll‏ ویعاین ااصراط 


المستقيم (۱) . 


ويرى إخوان العبفا أن البارى سبحانه واحد بالحقيقة وكل ما سواه 
مثنوية مركة ء فيقولون : « إنه قد اتفقت الأنبياء » صلوات الله عليبم ؛ 
والهلاسفة بأن الله عز وجل » الذى لا شريك له ولا شيه له ٠‏ وا<د 
بالحقيقة من جميع الوجوه » وأن كل ما سواه فى جميع الموجودات مثنوية 
مؤلفة وسكبة » وذلك أن الله لما أراد إيجاد العالم الجسماتى اخترع أو له 
الأصلين وهما امیولی والعدورة ثم خلق منها الجسم الطلق » وجعل بعض 
الأجسام يعنى الا ركان علي الطبامع الا "ربع التى هى الحرارة والبرودة 
والببوسة و الرطوية » والا ركان التي هى النار والهراء واماء والاادض » م 
خلق من هذه الاأركان جميع ما على وجه الاأرض من الحيوان My‏ 
والعادن » ۲۲۲ . فهذا النص يثبت الوحدانية المطلق-ة لله سبحانه من جميع 
الوجوه ۰ ويؤكد فكرة الحاق الديئية » ويقرر أن كل ما سوى الله مؤاف 
و کب من الا" صلین اهپولي والصورة ۰ ومنه) خاق الا'ركان وجعلها على 
طبائع مختلفة ومنها خاق يع الموجودات على وجه الاأرض» ومن ذلك 
یتضیح وفیق الاخوان بین فکرة الفیض الا"فلو طينية و فکرة الق الدرنية 

(۱) الرشائل : جع » ص ۰۲۰۹ ۲۱۰ . 

(۲) ار سائل » <۱ » ص ۲۰۱ . 





بت ۳ — 


وعلى ذلك یقرر الاخوان آن الباری سبیحانه » مبدع أصل‌المم » وعلنه 
وأيسه ؛ وبأمره كانت الكائنات كلها » عقلا ونفسا ٠‏ وهیولی و صورة > 
وطبيعة وسعاء وأرض-اء كل ذلك قائم كته متتن بصنعته (() . فاابادری 
سبتحا نه أصل الوجودات » و عاتها کالواحد ال العدد ومیدژه ومنشژه » 
فکا أن الواحد في كل عدد ومعدود . وإذا ارتفع الواحد توهمنا ارتقاع 
المدد : فكذلك البارى فى كل شىء ومع كل شىء من غير مخالطة ولا ممازجة 
ولى لم يكن الباري لم يكن ثىء موسودا ألا ء فبذا_وصكد قدرة الله 
و [رادته وعناته سبحا نه بمو جوداته و احاطته بها لايعزب عنه مثقال ذرة )"( 

فامخالق هو الذى قدر الأشياء و الأعمال » ولا بقوی عبی فعاها سواه > 
وقدرة الانسان صبادرة عنه » و بارادنه نظلم ذلك بد رایته اي لایدرکبا بشری 
ولا یعرف ما وراه‌ها من حکة دقيقسة عادلة ۰ ذلك آن الانسان كم على 
الأعمال يا تتراءق لحواسه : ولايفهم كنها ولا یتعمق فی سرها » فینسب 
إلى الذااق التصرف الکینی» فى دين أنه ينظم الأعماليحيت تتكامل وتؤدى 


إلى نتيجة خيرة (؟) . ويؤكد الاخوان علي صدور الأفمال خيرها وثيرها 





. ۵٩ الرسالة الجامعة . ص‎ )١( 

)+( اارسائل ع + ٠۳‏ ص ۳١۸‏ . فکرة الهارنة بین الله و العدد و احد » 
فكرة فيثاغور ية اسعمدها إخوان الصفا من الفیثاغورية احدئة » وهده 
الفسكرة لها صدى إرى الأفلاطونية المحدثة , والاسماعيلية » وفرق الباطنية 
لوده عام 1 

(۴) اارسائل : ج ٤4‏ ص ٠۳۲‏ . 


س 184 س 


عن الله سبتحانه » وعلي المؤمن أن برضى بالقضاء والقدر )١(‏ » وهم فى 
هذا يذهبون مذهب أهل السنة والماعة الذين يرون أن أفعال العياد جميعها 
تخاوقة لله ؛ وأحوالهم كاها بقضاء الله تعالی وقدره » لا موجد لها الا هو 
سبحانه ۰ کقوله تعالی « ذلع الله ريم لا إله إلا هو خااق کل شی*» ("). 


من هذه الأسس العرفانية التوحيديه صاغ إخو ان العمفا » فلسفتهم الا لهية 
ودعوا الناس إلى توحيد الله تعالی و تمه ونجریده » من خلال منطلقاتها 
العادية المنبئقة من صميم الكتب السماوية المنزلة (؟) » ويقرون أن الله قادر 
وقدرته نظبر فى الابداع والخلق » وعاام بعلم هو ذانه . وحی ومرید 
وعادل » و عدالته تتجلي نی الا" فعال الصادرة عنه و التعلقة الا نسان مقتضى 
الحکة رعبي وجه الصواب , الصلعة » و یعرض اخوان الصفا » قصة 
رمزية نستدل منها على عدالة البارى المطلقة وما يفعله من أفمصال بواجب 
حکنه لاحقاق الحق ليككون فيه صلاح النخلائق أجعين » فيقواون : « نى 
اجتاز مسة عين ماء فى سفح جبل 6 وبعد أرن شرب ولوضاً ارتتي الجبل 
ليصبى » فرأى فارسا » أقبل على العين : فشرب وسق فرسه ومضى ونسى 
صرة فيها بعض المال » ثم أقبل راع فرأى الصرة فأخذها » وجاه بعده شوخ 
حطاب بائن تعب عی ظهره حزمة من الحطب » فاستلق پستریح » فقال 
النى فى نفسه. ألم يكن هذا الحطاب العجوز أولي بالمال من الراعى الشاب؛ 


بعد قليل رجع افارس وطلب الكيس فلم مده فاتهم الحطاب بأخذه و قتله 





(۱) الرسائل » جع » ص ۱۳۳ . 
(۲) سو رة الأنعام » آية كلل 
(۳) الر سائل : ج< 4 * ص ۱۰۹ . 


س و س 


ومضى » عند ذلك تساءل النى عن الحكة الإلهية فى هذه القضية » فأو حى 
إليه الله آن أبا الشيئخ قتل فى الزمان الماضى أب الفارس» وكان على أنى الفارس 
دين والد الراعي مقدار مافى الكيس»7؟. بهذا تتسلى عدالة البارى As lenges‏ 
وتعالى » رما فعله بواجب aK‏ . و وضع آخر فى الرسائل ينف 
إخوان العبة_| الشر عن الله وذلك انطلاقا من إمانهم بنفى النقص والتذريه 
الللق للباری سییحانه . و بعدالعه الکاملة؛ جعلم پفون ااشرعنه سبحا نه و تعالی 
و یقولون ؛ « إن الّه خیر والشر لا أصل له فی الابداع » لأن الشر هو العجز 
والنقص عن الباوغ إلى الام 226 ؛ وال. ميزه عن ذلك » ومن المر جح eel‏ 
فى هذه النقعلة يذهرون مذهب اللمعتزلة الذين بقولون : ليس كل ما تكرهه 
النفس شرا و ]هما الشر ما كان ضررا خالصا » وهذا على الله حال » و إذا 
أنزل الله بعبد كارئمة فأن ذلك يسككون على سبيل الامتحان والابعلاء (۲) > 
كقوله تعالي : « ونبا وم بالشر والخير فعنة و (*) ۰ وهذا متمثل فی ابتلاه 
ail‏ لا وب بالرض ۰ و لایر اهم بالنار ء واوسی الا لقاء فى الهم » وكابتلاء 
سليمان بالملك وهذا فى حانب اير . 

وى نص آخر يتصدى إخوان العبفا لأهل الجبر القائلين يأن أصسل 
الشر من صاحب الخير ٠‏ وأنه يريد أن يكون الشر ثمرا م أراد أن يكون 
الخير خيرا » فيقولون هم : فبأمها بدأ وإلى أيها دما ء وعن أبها نمى فلا بد 
هم أن بق ولوا بالحير ء فان فالوا بذلك فقد أوجبوا له أنه غيرمر يد الشر SLAY‏ 





(۱) ار سائل » ج × » ص ٩۳‏ ۰ 44 . 

(0) الرسالة الجامعة » ص 4ه . 

sal )۳(‏ صيحى : في de‏ الکلام : ص ۱۵۰ » ۱۵۱ . 
(ه) سورة الاتبیاء » آية wo‏ 


= ٩ ٩۱۲ نح‎ 


الدعاه | لبه رالحث عليه » فبالبرهان العمادق بطل قرشم واندحشت حجتهم . 

وان فال قائل فاذا م بسکن لشر أصل فى الإبداع فن أبن كان و كيف 
بکون ولم کان ۰ فليعلم هذا fall‏ أن اتخير الكلى والجود انمض أفاضه 
البارى سبحا نه على المة لى مجوده فکان له السبق وال-ام والکال ۰ و التقدم 
بالوجود على الأشياء » ثم كانت النفس منيعئة منه مالية له فكان ما بينهها من 
التفاضءل مرتية منحطة نالنفس عن اللحوق ,العقبل ونقصانا عن درجته 
فقصرت عن الكال ٠‏ فصار ذلك التقصير عجزا ٠‏ فحدث عن ذاك العجز 
نقص عن البلوغ إلى العقل الكلى ٠‏ ثم حدثت الطبيعة عن النفس » وكانت 
النفس أفضل منها لكوتما أصملا هافكان ما بينها من التفاضمل عجزا هوأ كثرمن 
عجزالنفس عن یلو غ‌درجة العفل ورتبعه؛ثوكانت الأشياء منالمركبات محدوث 
بعضپا من بعش ؛ لها وجود التفاضل ؛ و وجرد التفاضل ودود العيجز » 
و وجود العجز وجود النقص » و و جود النقص معرفة الفاضل والفضول 
فعند ذلك عطف العقل على النفس مخبراته » وفضائله ليرقيها إأيه » و یبلف-ا 
إلى درجته ٠»‏ ويزيل عنها النقص ويرنعها إلى درجة الكال ولم برض اها 
بالتخلف عن الباوغ إلى درجته » واللدوق منزلته » لأنه لين من شأنه 
الحسد ‏ ولا الكبرء وأن أحب الأشياء إليه كو ئها مثلهلأ نه خير كله وعطفت 
النفس عند ذلك على الطبيعة وعطفت الطبيعة على الموإدات منها » وعطفت 
الاأشياء كلها بعضها على بعض » فبذلك بان بالبرهان وصح أن الشر لاأصل 
له فى الابداع () . 

و نطرح سوالا ۰ هل يقدر الله تعالى على خلق الشر » فان قلت : 


۱ ۳ در م6 و ميته ا لعيجدز 3 آی أنه بقار sll Gis te‏ دون غير ها ‘ 





RIA 


)۱ اار سالة الجامعة ص 5 4 ۵۰ . 


سب ۹۷| سے 


وهذا مناف لبداً القدرة المطلقة والكال العام لله > ون قلت یقدر » ثبت 
خاق الشر لله » وهذايتفق مع القدرة المطلقة له » وتفسير ذلك کا وردق 
نصوص إخوان الصفا أن الله خااق والعقل والتفس والطبيعة » رالعقل 
خير كلى ٠‏ والنفس عاجزة عن الاحاق به » ومن هنا ةما النقص وهذا 
النقص فى حد ذاته ضرر و التيعية ثر » وكذلك الطبيع-ة فى موقفها من 
النغس وأيضا المولدات فى موقةما من الطبيعة > فبان من التسلسل الفيضى 
أن الشر نام عن عدم لوق کل ال لسابقه الذی یفضله فى الخيرية ؛ 
ومن هنا بمكن نسبة حدوث الشر إلى النفس» ومن ثم يمكن القول بأن الشر 
ماوق لله ومفعول الانسان ۰ وهذا يتفق مع قوله تعالى : د ما أصابك من 
حسنة فن الله وما أصايك من سيئة فن نفسك » (')ء هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فان خلق الله للشر ام يكن عبثا أو مطلقا »م يزعم أهل الجبر 
أو شرا محضاء وإنما هو شر فى <ق من تألم بهء فضرر الشر ونقصه قد يعد 


خير وقيمة فىذات الوق تلآخر» فقد تكون معبائب قوم عند قوم فوائد0©. 





)1١(‏ سورة النساء ٠‏ آيةولا. 

(؟) يقول ابن تيمية » الخير والشر؛ ها حسب العيد المضاف إليه كالحلو 
والمر سواء وذلك أن من لم يتألم با شیء لیس فی حقه شراً » ومن تنعم به 
فهر فى حقة خير » فانه إذا أصاب العبد شر يسر قلوب عدره فهو خير اهذا 
وشر لهذا , ولیس فى مخاوتات الله ما یام الخلق کلهم دائما ٠‏ فلم یکن فی 
الموجودات التى خلتقها الله ماهو شر مطلق ماما » و الشر الخلوق ااوجود شر 
مقيد خاص ؛ وفيه وجه SAT‏ هو به خير وحسن وهو أغلب و جي ة کا تال 
dla‏ :> أحسن كل شىء خلقه » سورة السجدة ؛ آية؟؟ . ابن تيميسة : 
کتاب لتوحید ۰۰ : حقیق عد السید الجلیند : مطبعة التقدم ٠‏ القاهرة ؛ 
الطيعة الثانية ۰ ۰۱۵۷۹ ص ۱۱۵ .۰ 


نظر dy‏ الفيتض آو J seal!‏ 
البحت الا ول : معی الوجود عند اخوان الصفا 
المييععث ١ gl‏ إخوان الصفا و نظر بة Utell‏ 
المبحث الأااث : العلل والمعاولات 
cond‏ اارابع : العالم قديم آو ode‏ 


البیعث الخامس : وجود العام عن الباری 


—AVA— 


المبحث الآول : معنى الوجود عند [خؤان الصفا 


لفظ الو جو د (۱) «ستق من ) A>‏ لہ وجودا) فهو واجد وذلك 


| 


)١(‏ كامة وجود اللغة العربية تقاباها باللغة الأوربية عدة كامات مقل 
Reality, cxistence, Being‏ و ڪي existence, Being‏ 
مترادفتان وما ينطبق على الأولي بنطبق عل الثانية » وهما تشير ان إلى حانب 
معین جزئی فی الوجود الانسانی آی الوجود الزئی الشخص ‏ آما کلمة 
"ty‏ فأما تعنی الوجود "اکل, آی الوجود الشامل » انظر آبو ریان: 
الفاسفة ومیاحشا »دار اجامعات الم ية » الطبعة الثالثة ۰ ۱۵۷۲ ص 
۳۵ . أما ابن رشد فااوجود عنده وجود بالقوة نکون فیه الذات فى حالة 
الامکان ء وهذا هو العدم ؛ وو‌جود بالفعل حدث للوجود بالقوة بواسطة 
افاعل » ومذا هو معنی الاجاد والفعل واتلق والاحداث ٠‏ وليس ببن 
حألتی العدم والوجود افصال » واه بینه) علاقات جدلية واقتران » تعمل 
فیها قوة الفعل باستمرار محوله أحدها إلى الآخر والعكس ء وذاك آن فعل 
الفاعل لا بتعلق بالوجود الاني «الة العسسدم وهو الوجود الذی با لقوة 
ولا يتماق بالو جود الذى بالفمل من حيث هو بالفعل . انظر مد عمارة : 
المادية والثالية فى فلسفة این ر شد » دار العاری » ۱۹۷۱ ص ۷۰ . 

bball low‏ عند الغزالي هو كل مؤجود سوى الله تعالي » ویعنی بکل 
موجود سوي الا تعالى » الأجسام كلها وأعراضها ٠‏ وأنا لا نشك فى أصل 
الو جود ؛ ثم نعل أن كل موجود » فأما متحيز » أو غير متحيز .وان كل 
متديز ان ۸ یکن فیه GOUT‏ فنسمیه جوهرا فرداً ۰ وان اثتاف إلى غيره 
سمیناه چسما و أن غدير از اما أن ستدعی وجوده چسا یقوم به © 


۰ ۰ 5 0 
و اميه الأعراض : او لا لس ےه وهو atl‏ سبيعدا نه dla,‏ .= 


— VY 


موجود » رسرب و جوده لا او آن یکون آحد طرق ثلاث : اما ما هو 
می‌جود با <دی القو ى الحساسة » واما باحدى القوى العقلية التي ف الفكر 
والروية وامييز والفهم و الو هم الصادق رالذهن الصا 3 ‘ و اما بطر is‏ ابر هان 
ااضرور ی » و لیس للانسان إلى المعلومات طريق غير ذلك . ويقابل كاءة 
الوجود كامة العدم 6 والعدم هو ۳ يها بل كل ذوع من هده الطرق الثلاث 
ااسا بق ا اساب ¢ 4( کان fr‏ بطر بق اخس فما مه یکون Ada‏ الهس 
als‏ 6 و غيبته عن الاه att‏ كه له ۰ ley‏ کان و بعر بق العقل 6 
تمد مه يقال عليه XN‏ تعر قه معرفة عقلية s‏ وما كان موجوداً بطر بق ابر هان» 


۲ لو جوده‎ olay کون ۱ لقول عليه آه‎ 4adnd 


والو حودات نوعان : کلیه » وجزلية » الوجودات الكلية : دامة 
اوجود والبقاء » لأثما ابتدأت ف الترتيب من أشرفها وأتمها إلى أدونها 
وأنقصها و الوجودات ال زلية : دالمة فی الکون ۰ متو جهه نو lel‏ 6 
لأنما تبعدىء بالكون من أنقص الوجرد متوجمة ال el‏ الوجوه » ومن 
أدون الأحوال مترقية إلى Oe baths is‏ 

تنقسم الوجزدات اي قسمین : قسم پمثل الوجودات ااروسيبة : 


> العقل 6 والنفس ‘ واشیوی الأولي @ ؛ وهده الموجودات تدرك بالعقل 





= سلی‌ان دنما : القيقة فی نظلر الغرالي » دار المعارف 6 الطبعة الثالعة » 
۷۰ ص ۱۵۰۰ . ۱ 

)١(‏ الرسائل ء ج٣‏ ۰ ص ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ ؛ الرس لا اجامعة » ص 
۳4 ۹ . 


۳۲ س 


و تعصور بالفکر ۰ وقسم عثل الوحودات الادية : « الأجرام الساوية؛ 
والأرئن الأربعة : النار والههواء واذاء والأرض » و الو زدات الثلائه : 
المعادن والنيات واليوان » : وهذه lo gor gll‏ تدرك بالواسء أماالبارى 
عز وجل » فليس بو صف لا بالجسای و لا الروحانی بل هو علما کلپ » 
کا آن الواحد لا بوصف باازوجية ولا الفردية » بل علة الأزواج والأفراد 


من alae YI‏ چی‌ها فق ۱ 


'« الموج ودات »6 


ail 


فاض عنه 


موجودات روحیه موجودات مادیه 
امقل الأجرم السماوية 
النفس الأركان الأربعة 
امیو لي الأولى اللولدات الثلاثة 


( شکل ۱ ) 


واه > معان tema‏ سا 


)۱( اارسائل 6 ۳۰ : ص ۱۳۷ . 


س 1/8[ س 


وبر<م الفضل افلاسفة الیونان القده‌اء فی توجیه الفکر الانسانی ای 
اوجود اندارجی والایام بالظواهر السلبيعية وعا ول البحث عن حقيقسة 
المبداً الأول للا شياء » وقد ظبرت مدارس فکر بة اجت‌دت فی اعطاء AST‏ 
لتفسير هذه المباحث متها المدرسة الايونيه والمتمئلة فى الفلاسفة الطبيعيين 
الأوائل : طاليس وانكسمندريس رانكدمانس » والدرسة الأيثاغودية ٠‏ 
والمدرسة الطبيعية المتأخرة والمتمثلة فى آنبا ذوقليس ٠»‏ ودهوقريطس 
وانكساغوراس ٠‏ وقد حارلت هذه المدرسة التوفيق بين آراء الطبيعين 


الأوائل فى البحث عن المبدأ الأول للا'شياء OY)‏ 


وقد “طورت هلله الآاراء السابقة » وابلورت فی صورة أفكار 
رتصورات أقرب ما تكن إلى الفهم البشرى والتفكير المطلق ٠‏ وذلك علي 
د الفيلس وف المثالى أفلاطون الذى تأثر بأفكار آستاذه سقراط ؛ و اکن 
أفلاطون لم يق.م تفسيراً شافياً للكون حيث أنه شطر الوجود إلى حس 
وفكر ء آو مادة ومثل » فتمذر علیه بعد ذلك آن یشتق هذا العام احسوس 
من Jatt‏ لأنه اعتر المثل مستقلة عن الدام احسوس ؛ و بذاك آُوجد هوة 
بن العالیین ثم حاول أرسطو أن يصلح نقص فلسةة آفلاطون ۰ وذلك 
بأنه أنكر أن يكون هداك فصل بين ااثل وعالم الااشیاء ٠‏ وقال أن العالم 
کل واسد » والكلى والجزئى ها المادة والصورة : وهما لا يفصصل بينها 


والمادة والصورة كل لا يتجزأ 20 . 





)\( أو ریان i‏ تاريخ الفکر الفلسى ؛ دار السامعات 4s pall‏ $ الطبعة 
الطيعة الخامسة د 2S Ge eV Aye)‏ 
(«) آحد أمين ٠‏ زكي نجيب شود :قصة الفاسفة اليونانية : ص .15١‏ 


ثم حاوات الأقلاطونية المحدثة اشرفيق بين آراء أملاطون وأرسطو ء 
ومزجت فاسفتها بعناصر شرقية صوفية ذرقية » وجمعت بين المذاهب 
الیو نانية السابقة لیس فقط عن طریق التلفیق بینها ؛ و لكن أيضاً عن طريق 
مزج بين الدقة العقلية وااش‌ور الصوفی » ونادت الأفلاطونية المحدثة 
بفكرة الفيض آو الصدور ومی‌داها آن العام انبشق عن‌الواحد مباشرة وفاض 
عنه كا تفيض الا'شعة عن الشمس » وقد تأثر العرب ذه النظرية و كان 
tls Lb‏ هامة فى الفكر الاسلامى وخاصة عن فلاسفة الإسلام المشائين .2١(‏ 

ومشكلة الموجودات و كيف صدرت عن الله قد شغلت فلاسفة الاسلام 
إلى حد كبير » أى كيف صدرت الكثرة عن الواحد» وقد كانت هذه 
الممشكلة تما لعج فى المدارس اليو ثائية على اصعید الطبيمی » آما فى مدرسة 
الاسكندرية وف العالم الاسلامى فقى انتقلت إلى الميعيد الدينى » ومع أن 
طريقة ماما ل Ob Cale!‏ مغزاها قد تغير تغيراً ناما » وأصبح هدف 
مدرسة الاسكندرية » © ceed‏ هدف مفكرى الإسلام من بعد بناء نظام 
للكون يوفق بين مقتضيات العقل و بعض التصدورات الدينية » وف نظام 
صكبذا تصبح قضية العلاقة بين الواحد والکرة نقطة الانطلاق و الدعامة 
لبنیان الفلسنی بأسره () . ۱ 

فن الفلاسفة الاسلامیین من اجه تال الشکلة انجساها أفاوطيذيا مضيفا 


إليه أبعادا إسلامية قليله وعلى امن الفائلين بذ اك oly gloldl‏ سنا اللذين 





)\( جلال شرف : اله , Alall‏ والإسان.. »ص "١‏ . 
)0( د فاخوری ¢ خلیل الجر 5 تار بخ الناسفة العربية 4 ص ۸ ۰ ۱ 6 
أفلوطين : التساعية الرابعة فى النفس »ص ٠١۲۰٠۵۱‏ . 


SV oer 


رة يا القول با نه لا بد آن یصدر دن الوادد , احد »ثله ۰ وهو ما عرفة 
الفیض و الع‌دور () . 

وفكرة الفيض تتللخص فى سير نشأة الكون والأجسرام السماوية 
والكوكب الأرضى على هر تتاف تمام الخالفة لا درج عليه المفكرون 
التقليديون عندنا ففكرة المكادين ؛ وعلى رأسهم الأشاعرة + ف أن الله 
خلت lla‏ خلقا مياشرا » فى حين يرى ان سينا ومن قبله الفارالى GLEN OF‏ 
تدرجى وعن طب ريق بعض الوسائط و العقول الساوية التى يسميها 
أصحاب هذه انفار ية أحیانا باسم اللاشکت » وتتاخص هذه النظرية فى أن 
الله يفيض عنه مخلوق أول هو المشرف على الفلك الأقصی ‏ آی الفلك الذی 
مخوى جميع الأفلاك الق توجد الأرض فی مرکزها » م يفيض عن هذا 
الخلوق الاول مخلوق ثان » وهكذا فى سلسله ندرمجية حق ینم فیضان 
العقول الساوية والمشرفة على تلك الافلاك الی <ح-ددها بطليمدوس 
الاأغريق 22 . وقد حاولت نظرية الفيض أو السدور أن تقرب المسافة 
بين الله الواحد الجر د عن المادة ٠‏ و بين العالم المادى الجسالى المكثر المتغير . 
ولكن فى الواقع أن نظر ية الفيض تقوم عي البعد بين الله وعالم المادةءر هذا 
يتنافى مع الاتجاه الدينى » ذلله أقرب إلى الان ان من حبل الوريد . 





(۱) مد عاطلف ty: Al all‏ العمقل ف الفاسفة wall‏ ب ۰ دار اللمعارف 6 
الطيعة الرابعة » ue * ۷A‏ ۰ . 
(۲( كنود قاسم دراسات Pe‏ ال اسف الإأسلامية . wack 1 We‏ 


SD A عت‎ 


الميحث lhe‏ : إخوان الصفا ونظر ell 4 ay‏ 


اععاق إخوان الصنا نظرية الفيض أو الصدور فى 'فسيرم نشوء العام 
عن البارى سبحانه وتعالى » ويرون أن هذا العالم ظواهر متعددة ؛ وأنه دائم 
الجر كه واتغیر » ول وجد بنفسه ء بل لا بد له من علة سابقة هى سبب 
و جوده (۲۱ » وهله ال التى صدر عنما العام هی الباری سیحانه » وهو 
أزلي أبدى تائم بنفسه وأن طبیعته الف كل ثىء وتسمو على كل شىء 
وعن الباری سبح-انه صدر موجود روحانی یدعی العقل الفعال ۲۳۱ 4 
أوجد النفس الكلية نو اسطة العقل وعن النفس الكلية ذاضت اهیولی الأولى 
وهكذا إلى العام الأدنى 29 » وعلى ذلك فأول مراتب الموجودات بعد الله 





(۱) بری الاخؤان أن العلة السايقة ع العلة الأولى وهى علة فاعلة اكل 
موجود معاول » ويتفق معهم في ذلك ابن سينا » ويضيف و کل صورة 
hele LA sale of‏ لتحقق أى معاول كاثن في الوجود »2 وامعلول إما مبدع 
آو ععدث ‏ انظر اين سینا : الاشارات ء تحقیق سلیمان دنيا » دار العارف > 
الطيعة الثانية ؛ ۲ ص ۱۷ ۱۸۰ ۰ 

(؟) يستتخدم الاخو ان لفظ السايق أو الابداع الأول للتعبير عن المقل 
الفعال » و افظ العالي أو اللاحق للتعبير عن النفس الكلية * والعقل الفعال 
pute‏ هو أول العقول بل هو العقل الوحيد و يطلقون عليه أحيانا العقل 
الکلی » بینا القل الفعال عند الفارایی و این سینا بای فی الرتبة الع‌اشرة فی 
سلسلة افيض وهو الذى مل الم بين ما هو علوي وما هو سئیي . 
الرسائل » > + » ص٠١۲‏ ؛ انظرأيضا ء جلال شرف: اله والعالم و الإ نسان 
فی الفکر الاسلامی : ص ۲۳ ۰ 

)۳( الرسائل » ۳۶ ص ۱۸۵ . 


سس AVA‏ مسب 


ی العقل الفعال الذی مبدر عن اقهمیاشرة بطریق الابداع -- فالابداع کا 
بقول ان سینا : هو آن یکون من الشی» وجودا لغيره متعاق به فقط دون 
معو سط ٠١7‏ ثم فاضت النفس الكلية بواسطة العقل اافعال » ثم فاض »عن 
النفس الكلية الهيولي الأولى ء وهکذا تندرج الوجودات بعغها عن بمض 
بطريق الفيض . ۶ کل sg ya‏ نام فانه يفيض منه على ما دونه فيض ما 
وأن ذلك الفيض هر من aly Me payer‏ هذه العبارة بدمية فنالضرورى 
أنه لایفیض موجود هی ما دونه الا |ذا کان هوکاملا ۰ فاذا تم وا کتدل 
موجود ما ء فا نه لايتوقف عند ذلك هسب تلك الفضمائل » بل لابد أن يفيعش 
منه علي ما دونه فيض ما » وهذه الافاضة تكون من جوهر الفاض سواء 
كانت هذه الافاضة بالضرورة أو الإراد: أى بالعلم > والمثان فى ذلك النار 
وما يفيض منها علي ما حو لها من المر ارة واللسخین للاجسام القريبة منها 
فالإفاشية هنا الضرورة . ویقول الإخوان : « إث الله تعالي لما كان تنام 
الوجو دکامل الفضائل عالا الکائنات قیل کو ما » قادرا علي إسجادها متى شاء 
ام یکن من الکة آن صبس تلك المضائل فی ذاته فلامجود با و لایفیضها » 
فاذن واجب الکة آفاض الوجود ک بفیض من عين الشمس النود 
والضياء ؛ ودام ذلك الفيض منه معصلا معو اترا غير منقطع » (۲) : فن هذا 
انس تتضح فکر: الفیض عند الاخوان » فالوجود عندهم عاض عن Sold‏ 
سبحانه واجب الکة والقدرة والشيثة الالهية » والانصال والباشرة 
۰ () این سینا : الاشارات » +۳ , ص ٠۵‏ . 
)۳( الرساال ۳۰ص ۳4۹: الرساة ابامعة » ص ۸۰ . 
(۳) ار سائل ‏ ۳ ۰ ۱۸ . 


۱۷4 اس 


الفیض دن الله على العالم مستمرا غير منقطم © بفیض من عين الشهس 
الئور و الضیاء ؛ فالشه‌س متی انعدمت ٠‏ انعدم النور واضیاء ء کذلك آذا 
أمسك الباری فیضه عن اعالم وا عباله ااستعر به لانعدم العالم وتلامی 
دفعة و احدة کاختفاء النور عندما خدن الشمس ٠‏ وعجر ذلك فالفرض ضر ورة 
عن الله ') ولكنايس في هنه الضرورة صفة ابر » بل ضرورة اختیار بة 
إن شاء فعل : وإت شاء أمسك ء فالله و اجب الوجود پذانه مدون العالم » 
ولاوجب ذلك أى نقصاً فى الذات الالهیت میم الوجزدات اضت عنه 
ees‏ اش هیا هذ بذ انه و كوك از رانا ان 
ما دام الفیض عيي الفاض علیه متو ار آ معصلا ۰ فانه باق علي ما هو به » 
فان فصرعنه بعال وجوده : کذاك و جود الأشیاء عن «و جر دها معوانره 
خارجة من اعدم اي الوجود بجوده و فضله ۰ فاو قبض ذاك ابود لبطل 
الوجود . والثال فى ذاك تواتر اتصال ol gall, shel‏ » ما دام تعبلا به 
متواتر القدوم علیه بضی۰ و یشرق و |ذا انقبض انو د وااضياء عنه bl‏ . 
كذلك فيض العقل على النفس» وفيض اللفس علي! لأجسام» و الادة معصلة 
بالأول ٠‏ فالأول من الباري سبحانه » وكا أن النفس إذا فارقت الجسد » 
عدم الحیاه ر وقم الوت » و بطات حرکته ۰ ذلك الأشياء كاها لو عدءت 


ted‏ ارما عليها و فاره إا نظر ة الارادة Ag gull‏ الکونة اها 3 على 


(۱) الفیض عند الغارای وان سينأ : آن المقل الأول صدر عن الباری 
سیحانه علی آساس العل .۰ آی تعقل الواحد لذانه . جلال شرف : الله 
والما لم والانسان ف الفكر الاسلاه‌ی é‏ ص ۴١‏ . 


— {As — 


ماهى كائنة حار ية wale te‏ ومشیئنه و قدر نه سبحانه لبعال و جودها وهوت 
فى هاوية العدم (') . 

و نی أول ذلك الفيض العقل الفعال » وهو جوهر بسيط روحاق 
نور مض ء فى خاية العام والکال والفضائل » وفیه صورة جیم الأشیاه 
با نكون فى فصکر العا ام صور المعلومات aby ٠١‏ من العقل الفعال فيض 
آخر algo‏ فى الرئية يسمى العقل المنفعل وهى النفس الكلية » وهی 
جوهرة روحانية بسيطة قابلة سور والفضائل من العقل افعال » وفاض 
عن النفس os TT Gad Lol‏ في الرتبة لسمى الهرولي الأولي ٠‏ وهو 
جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس الور والأشكال بالزمان شما بعد 
الثىء » «أول عمورة قيلت الوووان افطو ل والعرض والعمق ٠‏ وكانت بذاك 
جسما مطلقاً » وهو الهيوكى الثانية » ووقف الفيض عند وود الجسم »وام 
دض منه جوه رآ شر » لنقعبان رتبته عن الجواهر ارم حائية وغلظ جوهره 


وبعده عن العلة الاو 0( 1 


)0 الرهائن ,د ب ء ص وعم »> ۳۵۰ : ار سالا الجامعة » ص 4۷۱ ۰ 
(؟) الرسائلى < ۳ ۰ ص ۱۸۶ ۰ ۱٩۷‏ : ۱۹۷ . 


VA) = =‏ سه 


العالم الرو lo gm gll ) Sle‏ الرو حية ) : 
ال سه 
ناض عنه الا بداع 
العقل الدمال ٠‏ هو جوهر بسيط روحالى » فيه صور جميع الأشياء . 
| ناض عنه | 
النفس الكلية ( العقل المنفعل ) هى جوهرة بسيطة ررحانية تقيل الصورة 
| من العقل الفعال . 
بل فض عتا 
الميولى الثانية » وهى أول chs ty gee‏ الهيولي العطول والعرض والعمق › 
فکانت بذلك جسما مطلقا وهذه الرتبة هی آخر مرانب الفیض الروحای . 
( شحكل ؟) 


ولا دام الفيض من الباری تعالي على العقل : ومن العقل علي النفس » 
عطفت الفس على الجسم . فصورت فیه الصمور » والأشکال والاصباغ » 
dace‏ بالفضاال و احاسسن حسب ما عکن من قبول اجسم وصفاء جوهره » 
فأول صورة عمات النفس فل الجسم ااشکل الکری الذی هو أنضه ل 
|الاأشك ل كلها » وسدركهه بالحركة الدو رية التى هى أفضل الحركات» ورتبت 
يعضيها فى جوف يعض من إدن الفلك الخيط إلى مناي مرکزالادض ؛ وهی 
احدی عشرة کرة « فصار الکل مالا و احد منتظ نظاما کلیا واحد] (۰ . 
Gus‏ هذا فی الوجود الا ركان الا" بعة » والعناصر السفلی » الناد واهمواء 


و الاء ue Ns‏ 2 ولا آر cy‏ هده الا کر يعهبها فى ose iam‏ : ودارت 





(۱) الرسائل » ۳ » صن ۱۸۷ ۱۹۸۰ ۰ 


<= VAY سس‎ 


الا فلاك با براجما وکوا کیها عی الار کان الا تربعة » وتعاقب علیها اللیل 
والنبار والشتاء والصيف والحر والبرد ٠‏ واختاط بعضما ببعض : ab‏ 
الاطیف منها بالكثيف والثقیل باطفیف والار بالبارد والرطب الیاپس > 
تر كبت على طول الزمان أنواع التراكيب التی هی‌العادن والنبات والحيوان 
والء‌ادن آشری ت رکیبا من الاارکان » والابات آشرف تر کیبا من العادن ؛ 
وامیوان شرف ترکییا من النبات » والانسان شرف ترکیبا من جیسم 
الحيوان”! . بذلك تتدرج الموجودات من الا" خس إلى الأفضل على النحو 
التالى : المادة المطلقة » م العناص LeU ٤‏ امادية» 6 الناميات ٠‏ و بعدها 
الميوانات و أفضلها الانسان: وأفضل الناس من استكلت نفسه عقلا باافعل 
وعصلا للاخلاق اي تکور الفضائل العامية و أفضل $a‏ لاء المستبعد 
طرتبة الثبوة ۲۱۰ . 


ويرى إخوان الصا : آن الباری جل جلاله لا آبدع الوجودات ی 
المبدع الأول ٠‏ واخترع الخترءات :واسعلته في النفس ٠»‏ وسعلها مقدرة في 
الكائنات: مكونة بحسب الأمهات والمواليد ؛ رتيها ونظمها كر اتب الأعداد 
عن الواحد قبل الاثنين » و الاثنين قبل الثلائة و كذلك مابعده؛ وجعسل 
لكل جنس منها حدأ خصوصا : ونهاية معلومة معا بقة بعضها لبعض ۰ ذاعلة 
ومتفعلة ۰ هيولى وصمورة » نوما وجنساً » إذ رأى ذلك أحم وأتقن وأأكل 
وأحسن وأهدى إليه وأيين » فكان العقل الأول لا سابقا » و كانت النشس 
(۱) الرسائل » ۳ ص ۱۸۸ . 
(؟) جلال شرف : الله والعل والإنسان فى افكر الإسلامي ؛ ص ۳۰ . 





به لا حقة 2 الهرولى شائقة والطبيعة سائقة ٠‏ فالطبيعة تسوق إلى المرورة 
هيو لاها ‏ لتسوقها إلي لطائفبا ٠‏ إذ ما والها وعامپا » و الحپولی مشعاقة ال 
النفس » وماتفیضه من فیضها علیها و إحمائها إليها ء و الجسم قابل لحر كعها 
وتدبيرها » والنفس مشتاقة إلى الغو ائد العقل.ة المحدودة من العقلي Hoey‏ 
بالرغبة إليه » ومتكلة فى جمیع الا "مور علیه» والعقل مشتاق إلى أمر باريه 
الذى لا ينف عنده » آلمد له باطفه مایکون 4 به الادة لانفس ؛ وما هوسابق 
الا شیاء کلما: وکذلك مد الفس‌ما دو تمافیدوم‌الفیض متعبلاوالبر کة عامة 
ر النعمة شاملة (۲۱ . 


epi Oran anit OREO ات‎ 


I (1)‏ سالة الجادمة 6 ۳۳۵۰۳۳۶ . 


الفيض فق فکر |خوان الصا 








+ دك "۲ 
حدرث علوی حدوث سفبي 
( اعالم الروحانی 4 (العالم الجسانى » 
الحدوث الملوق الما لم اار و حانی )) ; 
الله 
dal‏ مان an He‏ الك الفعال 


ناض عنه ->إلىفوق ترتيث الافلاك 





نأض عنها من إشراقها الثانى 
سب الطبيعةالفاعلة التفوس الجزئية و سببموالبدالكاثنان 
الحدوث السفنى ١‏ العالم الجسمانى 4 : 
الئفس الكلية 
قا پیدمن لعقل الکلی الفعال _ ا 
5 ا ل رد ركاه ولى‌الا ولي طو 9 laf gle jc‏ 
od‏ الجسم المطاق 


بو اسعته 
سهيث كنبا dle‏ الافلاك والاركان الاربعة 


تدورالافلاك حول الازکان و تختلط 


بعضها بعص و نفخ ۳ ur gall‏ 
لجز ليذ کون 








ae‏ لد ان 


شکل رقم (۳ ) sors‏ 


س وړ س 


بين العااين العلوى والسفلى تناسبا معمدداً ۰ فاذا تفرد اما لق بوحدانيته 
لیکون وحده الفرد الصمد » فاننا نرى فى الأرض نظر Saal‏ الکلی هو 
العقل الجزی » م نظیر للنفس الكلية هی لافس الجزلية احیط-4 جميع 
مو ادات الا جسام الطبيعية كاحاطة النمس الكلية يجواهر الأفلاك ااسماوية » 
ونظير ااهيولى الأولى التي هى ذات الأفلاك ؛ العيولي السفليسة التي هي ذات 
الا 'مهات 20 . وهذا العناسق بين العسالین نام عن حکة الهية » دبرت 
الا'مور ونظمتها بدربة وحنكة عحيث ندا جسم العام بأ سره شبيما محقم إنسان 
تام الاعضباه ۰ کا آن جمم الانسان شهیه العام eal‏ » و لهذاقال الاخوان: 
إن العالم إنسان كبير » والإنسان مالم صفیر ۲71+ و بذلك بری الاخوان آن 
العالم وحدة حية متکاملة نابضة اياة و اسطة رو ح واحدة سارية فى 
كل جزء من أجزائه . والا"فلاك العالية مؤثرة فى الوجسود الادضی » 


ومتقدمة عليه من حيث الوجود ٠‏ . ونجد تشابها بين الغزالي وإخوارتف 





)۱ الر سالة الجامعة ) ص ۳۵۱ . 

(۲) الرسائل »۳ ص +۰۳۱ 

(۳) الرسائل ۱۰.ص 45 ۱۱ تأثر الاخوان فی هذا بالاحات 
الطبيعية عند أفلوطين الذى تأثر فيها بالفلسفة الرواقية و نخاصة نحسكرة 
وحدة الوجود الدينامية وأيضا بالفعكر الفيثافورى الذى يؤكد أرف 
الكون كائن حى واحد يسوده الانسجام والنظام » وأشكاله الختلفة تقیع 
ترتيبا عقليا وکل جزء من أجزائه سيا في حركانه وفقاً لاعداد . انظر 
أفاوطين التساعية الرايْعة فى النفس » ص و٠‏ + النشار » أبى ريان » عبسده 
الراجنحي : هير اقليس و أثره فى الفسكر الفلستی » دار العسادف » ۱۹۹۹ ۰ 
ص ۲۵۵ . 


— (A, — 


الصفا فى محارلة كل منه) قادة موازنة ومشاممة بين أعضاء الانسان الختافة 
وأفعالها وبين ما نراء ف العالم ٠‏ فهم يذهبوث إلى أن جسم العالم بمنزلة 
جسم إنسان SH SVs aah ge? Slab» Sui est Oly cant,‏ 
ae ots‏ طبائعه ومو إداتها فى جمله جسم » نز لة آعضاء ارت اسان 
و احد () . 

وغاي |ٍخوان الصفا آممحاب نظربة لفیض فى كلامهم عن الله وخلقه 
العالم » مازجين بين هذه النظرية وآراء الفيثاغورية فى أن الواحد أصسل 
الوجود (۲) . فیقولون : « اعل ان Je cold‏ ثناژه ول شی» ae pel‏ 
و آبدعه من اور و حدالیته جوهر بسیط بقال له العقل لفعسال ۰ ج انشا 
الاثنين من الواحد بالعکرار» ثم آنشاً النفس.الكلية الهلكية من نور العقل » 
Last‏ الثلائة بزيادة الواحد علي الائنين ٠‏ ثم أنشأ سار الاعداد من 

(د) جلال شرف : الله والعالم والائسان فى الفكر الفلسى » 
الاسلامی : ص ۱۱۳ . 

(۲) بری الفيثاغوريون أن سبيل معرفة الأشياء أوصافها » واكن أ كثر 
الأرصاف ليست مامة في الأشياء ٠‏ ء إنا هناك صفة واحدة مامة في كل ثىء 
هو العدد » فالعدد هو جوهر الوجود وحقیقعه » وهو أساساً لکون و أصلا 
لمادته » ولماكانت الأهداد كلها متفرعة عن الواحد لأنها مب بلغت دن الكثرة 
ذبی واحد متکرر: وان الواحد eel‏ الوجرد عنه نشأوتکون » والا" هداد 
تنقسم الی فردية وزوجية » وهذا علة | نشطارالکون اي حدود ولاشدود 
وقد كان للا راء الفيثاغور يةتأثير فی الدارس الفلسفية اللاحقه علیهم بونانية 
كانت أو إسلامية . أحمد مین » زک نیب مود : قعبة الفاسفة الیو نانية . 


. ۲۵ - ۱٩ ص‎ 


س ۷ سس 


الا ربعة باضافة ما فما إليما» ۲۱۱ ويقولون فی موضع آخر ۰ اهل آن نسة 
اليارى جل ناه من الموجودات كنسية الواحد من العدد ونسية العقل منها 
كنسية الاس من العدد : و ثسة النشس من الوسودات كنسية الثلاثة هن 

0 كن و س سن هن ارو 0 ل 


للعدد : و نسية الهیولی الاولی کنسبة الااربعة () . 


أما كيفية صدور المتعدد عن الواحد دون آن جری تغیر فی الواححد ۱۳۱ 
فیبسطپا الاخوان بطر يقة فیثاغو رية فیقولون : « ان العدد الواحد ون 
ر کب منه غيره من الأعداد لايتجرأ . وهکذا ییق‌اله واحد بعد اختراعه 
الأشياء كا أن الوادد أصل الءدد ومنشؤه وأوله وآخره كذلك الله هر 
علة الأشیاء و خالقها و رها و آخرها » و کا آن الأعداد لا تقوم ولا تدوم 
إلا بالواحد فكذلك لادرام المخلوقات الا GY GILL bay‏ ملاحظنه لعاله 
متصلة به علی الدوام ولو آهمله لعلاشی دفعة واحسدة ۰ وذهب حق 
لایوجد )٩(‏ . وی كد الاخوان على فوهم أن الله هو عله الوجودات 


ومرتبپا ومنظم‌ها ۰ کمرانب الا عداد عن الواحد » فیقولون : د الله جل 





(۱) ارسائل » + ٠١‏ ص 4ه . 

(۲) الرسائی » ج ۰١‏ ص ۳ه . 

cv)‏ البعض زعم أن التعدد والكثرة إنما جاءت من قبل الهرولي ٠‏ وهو 
انکسا جوراس ؛ و البعض زعمأن الكثرة انما جاءت من قبل كثرة الألات» 
والبعض الآخر زعم أن الكثرة نما جاءت من قبل المتوسطات ٠‏ وأول من 
وضع هذا أفلاطون وهر أقنعما رأا . ابن رشد نبافت التهافت ٠‏ ممقيق 
سايان ۳۳ ؛ دار المعارف » الطبعة الثانية ) ۱6۱۹۹ ص ۲۹۹ ۰ 


(5) الرسائل ۰ + ۰۳ ص ۳۲۸ ۰۳۲۹۰ 


\AA —‏ سم 


مناه لا أبدع الوجودات » و اخترع امخلوقات ۰ نظمها ورتبها فى الوجود 
کمر اتب dey!)‏ عن الواحد» لتكون كثرتها دالة علي وحدایته » 
و تر تهیها و نظامها دالین علي اتقان حجته فی صنعها » ولتكون نسبتها إلى 
الذی هو خالقما ومبدعما صکنسبة الاعداد اي الواحد الذی هو آصلها 
ومیدی ها و منشگوها (۱) . 

وبذلك نرى تأثر إسخوان الممفا بالفكر الفيثاغوررى في تر تیب‌ااو سعودات 
سب طبيعة العدد » ويؤسكدون على ذلك بقوهم أن هناك نائلا بين 
الأعداد ya bbe Oli dels‏ عدد | له وقد خاق البارى جل ثناثره جنسا عن 


‘ 0 AS al ما را لذلك العدد قل‎ ls gm gil 





(۱) الرسائل »۳ ص ۲۰۱ . 
(؟) الرسائل ,جم » ض ٠١‏ . 


س 4 — 


الیحت الثالث : العلل والمءلولات 


بري |خو ان الصفا » آن الوجودات م‌بطة ما ببعض فى صو رة 
dhe‏ ومعلول وهم فى هذا بتفقون مع آرسطو فی قوله بأن لكل و جود علة» 
و هذه العلة موی فی داخلها اليكة لوجود هذا العلول : .و آن شذه العلل 
أد بعة أنواع ۵ » ویقول الاخوان, « الله سبعانه جعل الأشياء «زدوجة» 
س‌بطا بمضها ببعض 6 ارتباط علّةَ معلوها ۰ loudly Gey J Jared‏ © 
وربط بعضهم بیمض » وخلق الأرواح اللطيفة » وقرنما باهیا کل الكثينة . 
وكان ذلك هر بداية الق وأول الفطسرة ء والابداع الأول النام 90 
وجموعة فيه الأشياء بالقوة » وبه ثم إذا صارت فی حد الفعل يعطيها 


العام والعال . وهو الام الکامل أ هرس 48 سيعدا نه وهو الروح 





)١(‏ العلل عند آرسطو أربعة أنواع : الملة الادية ٠‏ والعلة العدورية ء 
والعلة الفاعلة » والعزة الغائية . وقد جعل آرسطو العلل الثلاث « العمو رية 
af lal ¢ ale Lall‏ © ؛ علة واهدة صورية « ق مقابلة العاة المادية ( اطيولي ( 
و بذاك تکون اهیولی » العمورة ها ماس فلسفة آرسطو الیتافز يقية » و ها 
شرح العا ام ٠‏ وقدرأى أنه لا ینفصبلان فلا هیولي بدون صس‌ورة 6 
ولا صورة بدون هيول . 

آحد آمن » زک جيب موه : قعبة الفلسفة اليو نانية ٤ص‏ ۱۱۰ ۰ ۱۷۲ 
حمد بيعبار : الفلسفة اليونانية ‏ ص ۱۲۹۱۰۱۲۵ . 

(۲) بقصد |ٍخوان الصفا بالامداع الأول التام » العقء الكلى الذى أبدعه 
الله بلا واسطة ٠‏ وهذا العقل توجد فيه جميع الأشياء بالقوة وعندما Sar‏ 


. تصير بالفعل » وفكرة القوة والفعل هذه فكرة أرسطية‎ ery 


س ۹۰ س 


القدس (" . م كانت النفس بأه الله » فكانت بالنسبة إلى العقل الأول » 
دو یه فى الربة والمئزلة فى القرب من الله سبحانه ٠‏ مكان العقل واسطة بين 
الله سبحدانه وبين اللفس » و صبار العقل روحا ها ء وصارت له مازلة الجسدء 
و آرتبطت ارتباط العلة مملوطا » وكانت الهيولى الأولي منبعثة ءن النفس 
ركانت دون النفس وكنت جس| cp tll‏ » وكانت اذيولي أسعل من العلبيعة 
وألطف » لقرب نسبتها من النفس ٠‏ وف أصل تراصكيب الأفلاك العااية 
والسموات الساءية ٠‏ وما فيها من املا" الأعلى ٠‏ لذلك قيل إن الفلك ما فيه 
طبيمة خامسة » و كانت الطبيعة الني می‌سبب موالید الکا؛۱- و أصل ترا كيب 
أجساد اليوان رالنبات » وكانت اشيولى الأولى روحا ها وتسا تمدهاء 
ود روحانیاما اسارية فیها » الرقية ها ٠ن‏ حال الةص إلى حال القام 
والکال » مواد النفس الكلية » واتص اها ما على الدوام ٠‏ بتأبيد العقل بأمس 
الله ؛ فارتيعلت الأشياء بعضها ببعض » وصار الأول والثانى كالنفس اسيقة 
ايه بقرب النسبة من الدالق » والثا نی کاسم له اتأخره عنه ؛ لذلك قيل أن 
جوهر النفس متق-م الوجود علی جوهر اسم (۲ ۰ فااعلل و الملولات (۳) 


ual (1)‏ الاخوان اعقل cost‏ القدس é‏ دلالة علي قدسية المقل وقربه 
هن مرل عه سيددأ نه ‘ إلا أن هذا الوصف «ستمار من الثااوث ااسیحی ‘ 
« الآب ؛ وابن ء والروح ااقدض» . 

. ۰۵ ۰ ۰ ص‎ daa ld\ الرسالة‎ 6 

۳ بقول ابن سيناء gill‏ + قد يكون gla‏ للا باعشیار ماهيته و حقرقعه 8 
وقد بکون معلولا نی ودود 6 cree‏ عبر ادن العاوسی ( ت 5۷۲ ( 
شه العبارة 2و له العلل ی ۱ اما عال أاهية الثىء je a}‏ لو جوده مه 


سح ۱۹ س 


متقدم بعضما علي بعض › کتقدم الواح د على الاين . والائنان متقدم 
الوجود علي الثلاثة » كتقدم النفس على اليو لى » والثلاثة متقدم الو بود 
علي الأر بعة gel pia‏ لى على الطبيعسة » والا"ربعة متقدم الوجود على 
ا#سة « كتقدم الطبيعة على الصورة ٠‏ وكون اللطائف البسيطة عن البارى 
سيحا نه دفعة واحدة بلا زمكان ولا مکان G pts‏ بمضما wh yan, pe‏ 
النسية إليه والقر ب هذه ؛ «البارى سبحانه علة العقل » و العقل علة الفس » 
رالشس علة الميولى ء والهيولى علة الصورة الجردة)؛ فن هذا يعضح أن 
البارى سیحانه مدع العالم الروحانی دفعة واحدة بلا زمان ولا مکارت 
ولا مادة بفعل القدرة البد عة الطلقة کقوله سبحانه وتعالی و كن فيكون »» 
لكن تسلسل هذا الابداع باللسیة لشرف قر به من الّه » بر ی آن الباری 
gol‏ العقل الأول مباشرة وأودع فيه قوة التأثير فيا دو نه » ثم فاض عن 
العقل الا و ل باقی سلسلة الفیو ضات بالترتیب النازل » الفس ثم اطمیولی ثم 
الصمورة امجردة 22 وبري إخوان العننا أن اکل و احد من الوجودات‌آر بع 
daly =‏ تنم إلى ما يكون علة عقار نة الذات » أو اينما والأول 
هو الموضوع » والثاني ينقسم إلى مايكو ن علة للاجاد نفسه » بأن يكون به 
الامجاد ؛ و إلى Ue OSL‏ علةالإجاد » بأن يكون الإيجاد لأجله . والأول 
هر الفاعل » و الثاني هو الغاية , 

اين سينا الاشارات » ۳ ص 1# ١42‏ . 

)١(‏ الرسالة الجامءة . ص 6غ : حامعة الجامعة » ص ه6١‏ ؛ مصطق 
غالب : إخو أن الفا » ص ٠١١‏ . 


6۵ ول الغز الى أن ale ait de‏ لوجود الشی» الذى ala:‏ » و gh‏ علوت 





—s4y — 


عال ٠‏ علة فاعلة » وعلة هیولانية ۰ وعلة صورية » وعلة عامية مثال 
ذلك : الکرسی ache‏ الفاعلة النجار و امپولا نية اللشب والصمورية القبیع 
والامية القعود علیه ۲۵ ء والسم ااطلق فعلته امیولانية هی الجوه-ر 
البسيط الموضبوع فيه قوة القبول ااتى بها قبل العلول والء.رض والعمق » 
فصار بها جسم ء وعلته الفاعلة هي اليارى ع وعلته الصورية العقل . لان 
الطول والعرض والعمق إنا هى صور عقلية » وعلته الّاءعية هى النفس لأن 
اميو 5a‏ أجلبا خلقت » لکما تفعل فیه ومنه ما یغعل ویصنع لقم الهیر ی 
وتکل اامبورة » وهذا هو الغرض الاْقصی من رباط الثفس بالهپولی» و آما 
الهيولي الأولى الى هی جوهر بس,ط لها ثلات علل : الفاعلة وهی البازی » 
والصور ية وهی العقسل الأول » واليامية وهی النفس ‏ وآما النفس فام 
> لوجود جميع الاأشياء 50s‏ أنه يعطيها الوجود الابدی » وآول 
امیدعات عنه شی» واحد با لعدد وهو العقل الاتول » وحصل فى المبدع 
الا رل الکثرة ارق c‏ لانه مکن الوجود بذاته » و اجب الو جود 
بالا ول : ولانه يعلم ذانه ویعم الاول » و لیست الکثرة نی فیه من الاول» 
لان امكان الوجود هو لذانه » وه من الاول رجه من الوجود los.‏ 
الغرالي هذا قریب الشبه عا لغارای وابن سینا حول هذا الموضوع .س .سهان 
دنيا : الحقيقة في نظر الغز الى » ص ۲۳۸ ۲۳۹ . ۱ 

» يقول ابن سينا العلة الموج .: للشىء الذى له علل مقومة للماهية‎ )١( 
علة ابعض تلك العال »الصورة ؛ أو ميعها . فى الوجود » وهى علة اجمع‎ 
بينها : فالعلة المرجحدة تكون علة» اما للصمورة رحدها » کالنجار الذى‎ 
هو علة الکرسی واما للعدورة والادة معا كا لجوهر الذى هو علة لصورة‎ 
. ۱ جم ء ص‎ ٠ الجسم ومادته معا : ابن سینا : الاشار ات‎ 


— ۳ س 


علتان » البارى علتما الفاعلة الختر عة ها » والصورية هی العقل الذی فیط 

عليها ما تقبلة من الباری تعالی» ها العقل فله علة واحدة وهى GA Soll‏ 
أناض عليه الوجود و البقاء الام والكال دفعة واحدة بلا زمان “١‏ وهذا 
العقل أشار إليه بقوله تعالى « وما نا الا واحدة كه بابس  »‏ . 
و بعتقد إخوان العبفا أن معرفة علل الأشياء ومعاولاما de i‏ غامض عب 
لا يكاد يعمل إليه ولا يطلع عليه إلا ال تاضو 5 بالعلوم الإلمية i‏ الحكة 
اربائية الأخوذمَ عن تلامذة الحكاء الإلمهيين وخافاء الأنبياء واارسلين 
فأ عظم المطلوبات من الوقوف على العلل والمعاولات هو كيفية الوقوف جلى 
معرقة علة العالم التي حدث عنا » و کانت سبب وجوده عنها » cA‏ كان 


هد الوجود عن العلة الأولى وظهور الأشياء ما من بغض ر( 1 





)۱( الرسائل 5 ۳ص ۳۸ ء الرسالة الجامعة ¢ a ۳ ue‏ 
dna lonll‏ ۽ ص ۲۰۲ ؛ معط غالب » !خوان الصفا ص ۱۰ . 

» OF 47 ¢ سو رة القمر‎ (v) 

(م) الرسالة الجامعة , ص 4۷۹ . العلة الأولى لا »كن أن تكورف 
صورة : لوجوب تقدم الفاعل عليها' با لاطلاق 2 ولا Sale‏ ‘ لوجوب نقدم 
GALI, lal « laste Se ball‏ و اما ف صیر و رما مادة بالفمل a‏ ولا le‏ 4 
لو جوب "نقدم ot lew‏ الغلل غليبا : بالوجوب ‘ دادن ان كان ف الو جود ale‏ 
ری » فهی علة فاعاية اکل و جود معلول » ولکل صورة آو مادة هما علتان 
لیستق آی معلول كان فى الوجود .این سینا : الاشازات ۰ جم 


: NA ص‎ 


— Wem 


وبرى إخوان الصفا آن الصورة تسهیی هیولی وتارة تسمی جوهرا » 
وتارة بسیطة وتار: مس کية وتارة روحااة وتارة جسائية و نارة علة 
و أخری معلولة ۰ وهذه الألفاظ سمات يشارما إلى الصور لیمذ بعضپا 
بعضا » وبيان ذلك أن القميص هو آحد الوجودات الجسانية الدر کد 
باس فمو صورة فى الثوب والثوب هيولى له » والثوب صورة ف الغزل ؛ 
والغزل هيولى له » والغ-زل صورة فى القطن والقطن هيولي له » والقطن 
صورة ق الثبات ۰ والتيات هيوه له » والنيات صورة فى الجسم المطاق ء 
والجسم المطلق ص ورة فى الهيولى الاولی » والبیوی الاولی صورة 
روحانية » فاضت من النفس الكلية : والنفس الكلية هى أيغباً صورة 
روحانية فاضت عن العقل الكلى الذى هو أول موسود أوجده البارى عز 
وجل . فقد بان بهذا المثال أن الموجودات كلها متعلق بعضها ببعض إلي 
أن تنتهى إلى العلة الاولي الذى هو الله عز وجل ٠‏ كتماق حدوث المدد 
عن الواحد الذی قبل الائنین ۲۱ . 


والموجودات كلها هبور وأعيان go)‏ اضما البار ی عر وجل عي 


roma‏ سس ماخ 


۱۱ ( الر سالة العامة ۵ ص ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ . 

(؟) الصور هى صررة التُّىء فى الذهن ۰ وللاعیان هو نعين الشىء 
عندما Cot‏ للا در اك الحمسى ٠‏ والموجودات عند الغزالى تنقسم إلى : 
موجسودات شعزؤعبية معيئة و ge‏ أعياناً وأشخاصاً وجسزثيات ‘ 
وهوجودات غير متعینة و اسمی الكليات والامور العامة : واأوجود قد 


يقال 3 أنه ٠ jad,‏ وقد يقال 1 بالقوة 1 والاعيان الشخصية ھی سے 


واا مج 


العقل وهى فيه غير متراكة ولا منزاجمة 3 یکون J‏ تفس الصا نع صسوز 
الصنو عات قبل إخر ادبا ووضعبها ف امیو ی ‘ والعقل wai‏ تلك الصور 
te‏ النشس الكلية دقعة وأحدة بلا زمان ۰ و النفس تقبل تلك الصور م 


تفيهما علي البيو لى (ea‏ بعك الشی. ا عدر Ct‏ الزمان )0 ~ 


بح الأمور المدركة بالمواس » والتعين يدخل على الأءراض والجواهر 
جميعاً » وما به التشابه للا'شياء يسمى الكليات والأمور العامة . والجزئى 
هو ما يمنع تصصور معناه من وقوح الشركة فيه » والكلى هو ما لا منم نفس 
ضور معناه عن وقوع الشركة فيه ذان امتنع أمتنع سمب خار ج عن نفس 
مفپومه و مقضی طیعه ؛ الغزالی ؛ »عیدار ٠ dal!‏ حقیق سامان دنیا » داد 
المعارف ٠‏ الطبعة الثانية » ۱۹۵ص ٩۳‏ . 


۰ ۲۳۹۰۲۳۳ الرسائل »جم ۰ ص‎ )١( 


— say — 


لیس الرأ بع 2 العام قد آم لش 


إذا كان المر اد بالقديم أنه قد أتى عليه زمان طویل » فالقول صحیح . 
وإذا كان المراد به أنه لم يزل ثابت العين على ما هو عليه الآن فلا » لأرنف 
الما ليس بثابت على حالة واحدة . و#سير ذلك أن الم الأجسام نوعان : 
فلكي » وطبيعى . والأجس ام الطبيمية هى التي دون فلك القمر » هى 
الأ ركان الأربعة » والمولدات الثلاة » فلمو لدات دابا فى الکون وافساد » 
والأركان كذاك دائهاً «ن التغیر والاستحالة » وهذا واضح بالنظر فى 
الأمور الطبيعية . وأما الأجسام الماكية فبى دائاً فى ح رکه و نقلة و تبدل 
مستمر لا تستقر على حالة واحدة . وأما أن يكو المراد بالثبات » صورة 
العالم وشكله الكروى ء الذى هو عليه » فليعلم أن الشكل الكروى والحركه 
الدودية ها سبق رتان معممتان بقصد قاصد و لیس هما الصورة القومة للعام . 
وأن الحافظ للعالم على هذه الصورة هو سرعة حركة الفلك انمحيط بفعل 
الباری سبحانه » ذفذا أرك سكين الفلك عن الحركه بطل العالم » وذلك 
كقوله تعالى : « وما أس الساعة الا كلمح البصير أو هو أقرب ©»*" . 
يذلك قد وضح أن العالم في حركة مستمرة » وأن شكله الكروي الثابت 
للعين اتج عن دو ران حر كة الفلك بشعل البادی سبحانه وعلى ذلك يبرهن 
إخوان الصفا على حدوث العام ء محر كته الدائبة سواء فى جزئياته أو 
كلياته » فكل متحرك فبو حادث لأن القديم هو الثابت الذي لا حر که فيه» 


فيقولون ؛ « ان العسالم متحرك ق كلياتهة وجزئياته » ومن ذلك حركات 





۰4۸ 4 44۷ سودة التحل » آية بل”* : الرسائل ؛ ج ۱ص‎ )١( 


— ۱۹۷ = 


الکوا کب ۰ ودوران الا فلاك ‏ واستحالات الارکان وتکوین الولدات » 
و کل حر کہ فى متحرل فپی متحر که ه وهی سبب اشی» آخر » هي عدمت 
Slay SL‏ ذلك السبب ( » وفی ذلك يعفق إخوان الصفا مع الغز الى فى 
إثياته حدوث العالم بدليل الحركة حيث بقول «١‏ أجسام العالم لا تخاو عن 
الر کذ وااسکون » وهما حادثان » وما لاشخاو عن اموادث‌فیو حادث(4۳» 
و ی و کد الاخوان علي نهس ااعی فی موضع آخر من الرسائل » فیقولون : 
« حر کات العالم » وحرکات آجزائه ااکلیات وال زئیات الختلفة تدل على 
إخملاف أحوال التحرك » والختلف الح وال لا يكون قدماً » لان 
القدیم هو الذی یکون علي حالة واحدة لا تفر ولا ستحیل ولا حدث له 
سوال جدید » لذاك لا يو جد مو سود هذا شأنه إلا الله الواحد (dum yl‏ 
ولا يمكن أن وو جد شید سوى الله تعالى هذا شأنه . وأن oll‏ ن قلوا بقدم 
المالم و ظنوا بأ نه سا کن » لیس الا کا ظنوا ونوهسوا » لان السا کن 
لد ختلف أحواله » ولکن العالم مختلف الأحوال من حالة إلى حالة » داثم 
ار که بكلياته وجزئياته » كحركات الكواكب ودوران الاأفلاك » 
واستحالات الا ركان » وتكوين الموادات ٠‏ وه ذا لا تنكره العقول 


السليمة » :۲۳ وفى ذلك بيان بطلان قول من يقول بقدم العالم . ومحاولة 


(1) الرسائل جم ء ص ۳۳۲ . 

(۲) جلال شرف > aul‏ والع‌اام و الانسان فى الفكر الاسلامی € 
ص so ٩۵‏ ۱ 
(س) الرسائل ج< ۰۳ ص ۳۳۲ . 


اخوان الصفا اثبات حدوث العالم ون له نباية ۰ لكي وفقوا بن نظ رية 
الفیض و بین العقيدة الاسلامية ؛ و یقولون ان حدوث العالم وقدمه مشکلة 
عويعية ء اختاف فیپا العلماء والفلاسفة ؛ فأما عاماء الشريعة و الا leg‏ 
lage‏ فیعتقدون آن مالم الا جسام حدث لا شك فیه . و ما لفلاضفة فقد 
انقسموا قسمین » ,قول آحدها وهم الراسخون فی العالم بقدم المالم 20 غ 
و یقول الا خر ۰ محدوثه » والذین قلو | محدوثه : فهم طائفتان : 

الد وی تعتقد آن العالم محدث مصنوع وله علة واحدة مبدعة مخترعة 


وهو حي قادر حكيم : وهذا رأى الا نبياء ‘ عليهم لسلام ‘ وأتباعهم ‘ 
eas‏ القدماء او حدین Ge Mo ‘ (1) ree ASL,‏ ری ay tte)‏ أن 





(1) أدلة الفلسفة علی قدم العالم ذ کرها این رشد » وهي: الدلیل‌الاول: 
قرطم پستحیل صدور حادث من قدیم مطلقاً : لا"ننا [ذا فرضنا القدیم ولم 
يدر منه العالم مثلا » فاما لم يصدر لي" نه لم یکن الوجود مجح » بل 
كان وجود العالم مکنا عنه امکانا صرفا . الدلیل الثانی : ذاقلوا حدوث 
لعالم پستلزم آن یکزن عدم العالم مسبوقا بالزمان علی نفسه .الدليل الثالث: 
لم يزل العالم ممكنا قبل وجوده ۰ فاذا کان مکنا وجوده أبداً » لم یکن 
عالا و جوده أبداً . الدليل الرابع: قوهمالحادثإنما هو الصور والا'عراض 
الق تقوم بلادة » أما المادة فقد مه. این رشد : مهافت التهافت » ج١‏ .ص ٠٠٠‏ 
۸ ۰ ۱۸۵ ۶ ۱۸۰ . 

(۲) ری هذه الطائمة أن العأ ام عدث لله سيحانه ۽ واسم الحدوث به 
dol‏ من اسم eval‏ ۰ ومعی احدوث هو sl]‏ الشىء بعد العدم . ابن رشد: 
call Cale‏ ج 2١‏ ص ۰۲۷۰ 


العاام حدث معمنرع اکن نری آن ل4 علتين أزليتينها : امير والشر :وسبب 
هذا هو نظرهم إلى الشرور نی جسرى فى مالم الکون و الفساد الذي دون 
فلك القمر (') . وينصح إخوان العيفا طلاب الحقيقة » أن يلجأوا إليبم : 
وألا بثقوا بأنفسهم فى تغهم هذه الا“ مور المامة دو نأن يستشيروا الإخوان 
الكرام الفضلاء » ما يستمين المرء فى أمور دنیاه يآراء سير انه وأأصدقائه : 
وبروث أن الناظر فى هذه السائل محداج اي نفس ز كية ٠‏ وفهم دقيق ٠‏ وة 
رؤية و جودة تصور (۲) . 

ويرى إخوان الصفا أن كشيراً من أهل العلم ومن تكلم فى حقائق 
الا'شياء لا يعرفون الفرق بين الشىء الخلوق والمصنوع ٠‏ وبين أل قرع 
والمبدع : وهذا هو أحد أسباب الخلاف بين العلماء فى آرائهم ومذاهبهم فى 
قدم العاام وحدرثه ٠‏ وأن ااخاق هو تقدير كل شىء هن ثىء آخدر »2 


والمصنوع ليس هو بشىء غير كون الصورة فى الميولي ٠‏ وأما الابداع 





. كن معتقداً فى القديم أن المبادىء الا"ولى اثنان : أحدم) الخير‎ ' )١( 
والآخر للشر» وذلك أنه لامكن مر أن تكو نميادى, الافيداد واصدة؛‎ 
غاية و احدة؛ هی ال ى النظام‎ tS $i وما امل القدماء الموجودات » ورآوا آنا کا‎ 
. الأو دود فى العا لم ۽ اعتقدو | أن مصدر المالم * يجب أن يكون هذه الميفة‎ 
والفلاسفة اعتقدوا لم كان وجود الخير من کل موجورد ؛ أن الشر حادث‎ 
بالعررض ؛ وذلك آن هپنا من انمیر ات خیرات لیس عکن آن توجد الا آن‎ 
أن:وجد احير الكثير وان كان يشوبة شر يسير؛‎ ESL castle pt by gy 
وجود امير الكثير مع الشر اليسير أثر من عدم اير الكثير لم كان‎ oy 
LYRA S ۹۷ المسير , ان رشد : تهافت التهافت » | س‎ pill 

(۲) الرسائل » ج< ۳ » ص ۲٩‏ . 


والاختراع و slg]‏ شىء آه من ی ۱ 


و الّه , جل-ناژه » خلق الا"شیاء العدنية » منافم للحیوان و COL TY‏ 
وجعلهم معاجين إليها ء متنعمين.بها» لكيا يتفكر العقلاء فى كو ما:و خلقها 
وضئعها فتكرن قياساً شم » فیه‌لسون آن العام حدث مصنوع کانن بعد آن ۳ 
يكن » وان له خالقاً خلقه و وجنه وصور 9):, . ' 

egy |‏ إخوان الصفا فكرة القول بقدم العالم ‏ والتى تترتب على نظربة 
الفيض ء و ماو ن بشدة على من بقول بذاك » فیقولون : « من يعتقد أن 
العالم قديم غير مصنوع ٠‏ أو:يظن ذلك ذان نفسه نائمة نوم الغفلة ٠‏ وعوت 
موت الجهالة » وذاك 3 edly lee‏ ولامجول فی خاده » ولا فی فكره؛ 

(١)الرسائل‏ » جع .»ص 7و . يقول ابن سينا Cl YA‏ هو أن 
يكون من ای , اک لغيره » متعاق به فقط ۰ دون متوسط من مادة أو 


آله ¢ أو زمال » والابداع uray gel‏ انكو بن والاحداث é‏ ویشرح 
تعبير الدين الطوه‌ی “YY o)‏ . ( هذا التعر يف فيقول : الابداع هو أن 





يكون من الثىء وجود اغيره » من غير أن يسبقه عدم » سبقاً AGUS‏ 
cr Sally‏ هر أن يكون من الثىء وجود مادى » والاحداث هو أن يكون 
من الشی» وجود زمانی ۰ و کل واعد منها یقأبل الابداع من وجه ء 
ells‏ أقدم «lye‏ > لأن المسادة لا مكن أن ممصل بالتکوبن 6 و الزمان 
i‏ كن أن عمل بالاحداث فاذن التكوين والاحداث Oli»‏ على الإبداع؛ 
وهو أقرب منبا اي العلة الا'ولى؛ فهو gel‏ م‌تبة منها؛ و اخلوق 2 نوع 
عدد الاخوان هو ما عبر عنه الطوسى » بالاحداث أو کون . she gp!‏ 
الا شارات + < ۰۳ ص ٩۵‏ ۱۹۹۰ . ۰ ۱ 


1 ١١4 ص٠‎ Yo lel (¥) 


اء سس 


كرعية صئع ادالم و تکو 1 و لا.سال عن‌صاامه » من‌هو ر لامن‌خاقه »۱ 
والنفوس اللاهية هى التي تقول بقدم العالم » وذاك عندما آحدث بشوائب 
التكدير ٠‏ وأرساخ التغيير »ومالت النفوس اللاهية والاأرواح الساهية إلى 
الا"مور احسوسة والا شخاص النکرسة » فخرجت من التعكليف الشرعى 
والنهاج الناموسی ای القول بقدم الهالم » وإنكار الوجود ٠‏ والتخلى عن 
عبادة السیر العبود » والاستکبار عی الحدود (؟) . 

كذلك عندما عجز كثير من الناس عن معرفة dell‏ الهامية لعالم » وعن 
معرفة أس الفاعل متی فعل » وفى أى مکان وزمان عمل » وحعکیف صور 
الا جسام والا"فلاك والکوا کب ۰ فعند ذلك‌دعاهم عجزهم وجهاهم ال 
القول بقدم العالم وأزليقه بغير عم ولا بيان » ولكن الله لطف بهم وأراد : 
أن برفع عنهم العجز والجهل والتشكك » فأراهم أشياء لا يشحكون فيها 
ولا فى كوماء لتكرن مثالا وقياسا على ما لا يشودونه ويتعصرورونه فى 
حدوث العالم وصنعته ۰ وهی هذه الكائنات الفاسدات من النبات والمعادن 
والحيوان : وجعل أيضاً مكوزا فى جبلة العقول آن العمنعة التقنة لانکون 
الا من صانع قدیر () . 





(۱) الرسائل <۳: ص ۲۸۰ . 
)۲( اار سالة الجامعة 0 ASA ue‏ » 
(») الرساثل ۰ ۰۲ص ۰.۱۱۵ 


— fof س‎ 


المبحث ا امس ؛ و جو ۵ العالم عن الباری 


كل عاقل إذا فحكر فى كيفية حدوث الع-الم وإبداع اابارئ له وخلق 
السموات و الأرضو ت رکیبه الأفلاك و تدو یره الکوا کب و الارکان و تکوینه 
الولدات الثلائة فلا بد آن یعتقد فیها آحد الاراء الثلائة : إما أن يظن أنها 
أبدعت دفعة واحدة وأخرجها البارى تعالى من العدم إلى الوجود على ماهى 
عليه الان ؛ اما coast lel‏ بالتدريج وأخرجت على ممرالدهور والأزمان , 
وإما بعضها gal‏ دفعة راحدة » و بعضها على التدريج » إذ ليس فی القسمة 
العقلية غير هذه ااثلائة . فأما من يظن أئها أبدعت دفعة واحدة بلا زهان , 
Sail‏ جد لما يقول دليلا من الشاهد فيتشكك فيا يقول . وأما من بقول 
آما أبدعت وأخرجت من العسدم إلى الوجود بالتدرييج والنظام والزتیب 
فانه جد على مايقول شواهد کثیرة من الوجودات باستقراء و احد . و ما 
من يقول أت بعضها أبدع دفعة و احدة » وبعضما على الدریج » فیذا 
بحعاج إلى بیان وشرح ٩‏ . 

ويقول إخوان الصفا : إن الأء ور الطبيعية أحدثت وأبدعت على 
التدريج » وثمر الدهور والأزمان وذلك أن الميولى الكلي » gel‏ الجسم 
المطلقء قد 'لى عليه دهر طويلء إلىأن مخض وتميزاللطيف من الكثيف وإلى 
أن قبل الأشكال الفلكيةالكر وية » و تركيب بعضها فى جوف بعض واستدارت 


الكواكب 6 OHS‏ الأرکان الأربعة وانتفلمت وترانبت مراتبها 9 , 


١ 





(۱) الرائل » < ۰۳ ص ۳۵۱ . 
(۲) الرسائل » ۳ » ص ۳۵۲ الرسالة الجامعة » ص جم » ۲و 


ش۷ 


و الذلیل علی ذلك قوله تعالي : «خاق السموات والأرض فى ستة أيام » ٠٠١‏ 
وقوله تعالى : « وإن نوما عند ربك كألف سنة مما :تمدون »9 . أما 
الأمور الإلهية فيرون أنها حدثنت دفعة واحدة » مرئبة منتظمة » بلا:زمان 
ولا مکان ولا هیولي »ذات کیان » بل عقعضی قوله « کن فیکون » وهذه 
الا مور الاهية الزء‌حانية هي العقل الفمال » والفس الكلية » واطوی 
الاأولى » والصورة امحردة ۰ يروث أن هذه الامور كلها خلقت بلا زمان 
ولا مكان ء كقوله تعالى : و وها آمرنا إلا واحدة کلمج البصر » 229 , 
والمثال فى ذلك حدوث البرق و اشراق ور الشمس فی اهواء » وروبة 
الا شیاء دفعة واحدة بلا زمان ۹۳. ویقول الاخوان : اعل أن O'S‏ 
الأربعة معقدمة الوجود ی مولدانها بالا یام والشمور والسنین » کا آن 
الا" فلاك معقدمة الوجرد على الاارکان والا"زمان shea Wy‏ والقرانات > 
وعام الأرواح متقدم الوجود على عام الا"فلاك بالدهورااطوال الي لانبابة 
شا وا لبارى تعالي متقدم الوجود على الكل كتقدم الواحد على جميم 


_ oo الأعداد‎ 


ورى إخوان lines]‏ 6 أن أله سپا زه خلق الا شیاء کلما 6 دقعة واحدة 


ب لقوة Pe}‏ إبداعه الأول . وخلقه Joy‏ 4 عم آخرجها من all‏ 3 ۷ الفمل 


(۱) سورة الدید » آیة عٍ . 
(۲) سورة اج » آیة ۷ . 
(۳) سورة القمر ۰ آية ۵۰ . 
(ع) الرسائل ۰ + ۰۳ ص ۳۵۲ . 
" (ه) الرسائل ؛ ۰۳ص ۳۵۳۰۱۳۵۲ . 


م کر س 


الشىء بعد الثىء » فكانت البداءة في العالم الروحالى العلوی » باأفضله الذي 
هو أوله » وسيب وجوده موجود عن وجوده » فهو بدوآمه ببق » ولذلك 
هو متد الوجود » قابل الجود ء مستككل الفضائل والحيرات » تام الا نواد 
والب ر كات » معرى من الشوائب ٠‏ برا من النقص الواقع من حبة الطبسائم 
اختلفات » فبو بر تب کل مر جود مرتبته و ینزله منزلته » و یعطیه بقدر سعته 
وطاقته لابلوغ ی درجة الکال lily‏ » لذلك جعل فيه القوة الحافظة لسائر 
الوجودات » وهذا هو السابق البادی .ثم يليه اللاحق التالى » وهى النفس 
الكلية المنبعثة منه » الخترعة بواسطته المبدعة مها الذوات من No ger ll Maw‏ 
وأفضل أحواها الوجود الذي هو الحياة )١(‏ . فبذا النص مل فكرة 
الفيض أو الممدور فى فلسفة الاخوان ٠‏ والتى تحمل العقل الاأول الذى 
آبدعه الباری سبحانه مستولية فیض باق اار جودات و ترتیبها ومنحها 
درجة الکال و القام طبقاً لنزلتها و|مدادها بالقوة الحافظة لها , فجمييع 
الموجودات تکون فى العقل الأول بالقرة م تخرج إلى الفعل و الوجود 
باللسلسل الفیضی التدرجی بفعل القدرة الاپداعية الالهية . وعیی ذلك 
فاخوان الفا کالفارایی و اين سينا والغزالى . « يرون إن الاله صمدر عنه 
قیء واحد » وهذاالشی» الواد له اعبارات هة رش دد 
الاعتبارات أمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد , فالعالم تسلسل بعضةه 
من بءض على هذا النحو » ولیس للاله فعل فیه بالباشرة سوی البدع 
الأول » ۲۳۱ ۰ الذی مده بالوجود والدو ام وابودة والفضائل والبركات 





)۱( الرسالة الجامعة » ص ۰۱۳۲ ۱۳۲ . 
)۲( سامان Lis‏ : الحقيقة فى نظر Ue « Jl sal‏ ۲ . 


— Y°o-- 


والقوة الحافظة اسائر المرجودات الخلوقة بواسطته ١(‏ . 


العالم اللخلوق ليس جزءاً من اما اق بل فعل فعله : 

یقول |خوان العبفا OT‏ وجود العالم عن البادی سبحانه لیس کوجود 
الدارعن البناء |ٍذا فرغ من بنائها ۸ تعد فی حاجعة الیه ء ولا كو جود الكتاب 
عن ااکانب |ذا انتبی من کتابه صار له وجود مستقل عنه و لکن کوجود 
الکلام من sl‏ الذی إن سكت بطل وجود الكلام » فالکلام یکون 
موجودا مادام اللدكل يتكلم به » ومق سکت بطل وجوده » آو کوجود 
تور السراج فى الهواء » مادام السراج بافيا فالذور باق موجود» أو كوجود 
ضوء الشمس فی الجو فان ثابت الشمس بطل وجدان الضرء آُر کوجود 
العدد من الواحد قبل الاثنين 27 . 

و بذلك يؤكد الإخوان علي أن العالم محتاج إلى صانعه فى وجوده وؤ 


بقا له » ويتفقون J‏ هذا العی مع الغزالى الذى وادق ابن سينا ف A") als‏ 





۰۱ بری این رشد أن الما لم لوق » و لکنه حاء ly‏ فی الق خااف 
فیه العکامین » فالخاق لم يكن 'دفعة واحدة أى مسپو8 بالعدم » ولکنه 
خلق متجدد آنا بعد آن به يدوم العالم وف » جلال شرف : الله والعاام 
والانسان ۰۰۰۰ ص ۳۸ . فقد اعترف آرسطو آن هذا الخلق النجدد 
él‏ عن قوة تفعل باستمرار فى هذا الوجود و حفظط عليه بقاءه ود رکده ‘ 
وهى علته الخالقة ؛ غد بيصار + الفلسفة اليو نائية » ص #م١ ٠‏ 

و6 اارسائل » < ۳ص ۰۳۷۷ 

(۳) حیث قال : وباعلة لیست خلقه العالم كن بنى دارا وسرح فيها 
من عبیده خلقا کی | ۰ فررنب لکل و احد منهم ما خلقه لأجله » وقطع عنهم 


ا ~~ - . 4 ٩ 8 mt!‏ 1 
نظر ه و آدبیره و عله و قدر ه واراده re?‏ تحلقه يعماود ألا مر و حکه = 


— yi 


و کا آن کلام التکم لیس جز.ا منه » بل هو فعسل فعله و ل آغاهره 
بعد ان لم یکن ؛ و کذلك صدور النور عن الشمس لیس Le jm‏ منها ۰ بل 
هو فيض وفضل منها » کذاك حرارة انار النتشرة منها حوطا لیست بجزء 
منها بل هى فيض يفيض منها . فكذلك وجود العام عن الباري ليس مجزء 
منه سبحانه » بل فضل تفضل بهء وفيض جود أناضه ٠‏ وفعل فمله بعد 
آن ۸ یکن فعل ۰ ک آن التکلم فاه بکلامه بمد أن لم يكن 20 . بذلك تبين 


من هده الثالات الى تقدمت ٠‏ كيفية و جود الما لم عن dla aul‏ : 


و یقول الاخوان اٍن امداع لباری سبحانه لعالم لیس بت ركيب ولا 
تأليف بل » اداع واختراع » واخراج من العدم الي الوجود » والثال فى 
ذلك کلام التکلم وكتاية الکانب ٠‏ فان اح‌داهما پشبه الا بداع » وهو 
الكلام » والآخر يشبه التركيب » وهو الكتابة فن أجل هذا إذا سكت 
التکلم» بطل وجدان الكلام » وإذا أمسك الكاتب لايبطل وجدان الكتابة, 
فكذلك إذا قبض الباری جوده » بطلت او جودات دفعة واحدة » وهذا 
ا(-برهان صح آن خلق انا اق امخلوقات » ابداع واختراع ۰ و لیس بترکیب 
ولا تا لیف |ذ التر کیب وال لیف باق ان آمسك الولف عن. تألیفه و یقطع 
pede Osi pen =‏ کا کانوا تاجين فى وجودهم إلى خاقه تعالى مكائو | 
محتاجين فى دوام وجودهم إلى اسه تعالى و كالم يكن وجودهم بذداتهم » 
ام يكن دوام و جودهم بذوامم » فهو القيوم على اللکوت » جل جلاله » 
سلمان دنيا : الحقيقة فى نظر الغزالي ص ۰۵ . 


)۱( الر سائل Woe‏ 6 ص ۳۷۲۷ 4 ۳۳۸ ۰ 


س ¥°¥ سس 


ا مركب بعد آر به کا مسك الكاتب عن 6a “WS‏ و ابق‌صوره حروفه 62 


ويقول الاخوان لا ينبغى أن نظن أن وجود العالم عن الله تعالى طبع 
بلا اختيار منه مثل وجود نور الشهس فى الجو طيما لا اختيارا منها فأما 
البارى تعالي فخعار فى فعله إن شاء فمل » و إن شاء آمسك عن الفعل » مثل 
لمتكم القادر على الكلام إن شاء تکلم وان شاء سك وسکت () . 

وليس فى الحاق من واجب إلا واجب الحمكة , لأن الاه حكيم 
و خلقه العالم حكمة . وفعل الحكة من الحكم واجب » وبواجب المكة 
إذا خلق العالم ”© . وأن هذا العالم متوقف في وجوده واستمراره على 
الله سبجانه وتعالىي : و منم عنه القبض والفظ والامساك لظة واحدة 
لا فتت السموات » وبادت الأملان وها کت الائق » ودئر العالم دفعة 
و احدة پلا زمان » کا ذکر الله تعالي : « إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ولك زالتا ان أمسكبا من أحد من بعده ٤‏ » وكقوله تعالى : 
« والأرض جميها قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيمينه »0. 
و إذا قيل » ام خلق الله فى وقت وام خاق قبل ذلك + قيل » لعلمه السابق 


أنه سييخاق فى هذا الوقت ء فان قيل : لم خلقه على هذه الصورة التي عليبا 





)۱( الزسالة الجامعة ٠‏ ص 4۸۱ ؛ مصطنى غالب : اخوان الصفا » 
ص ۱۰۱ .۰ 

(۲) الرسائل ‏ ۸۰۳ ۰ ص ۰۳۳۸ 

(۳) اارسائل » <۳ » ص +۷١‏ . 

(؛) سورة فاطر » آية ١؟.‏ 

)0( سورة الزص » آية بيه + الرسائل » < *ءص ۲۸ . 


— YA س‎ 


الاآن aie to é‏ علي صورة غير دا ? فيقال إعلمه ol‏ هذه الصورة Ki‏ 
ple 5 jus ‘ oils‏ ایکون فعله موافقا 55 7 . 


ویری اخوان الصفا آن العام الحلوی با فراده » له نظیر فی الما السفلى 
وأمر اله مميط مها وااعالم كل cas le‏ داخل تحت أمر الله سبحانه وأنه 
فى قبضته و حت إرادته 6 فا و وأعلاه وأقربه هو الدقل وهومثل لاجاب 
الأعظم 6 والباب الأ كير » الذى منه الوصول إلى توحيد الله تهالى » والنظر 
اایه. » والوقوف بين يديه » وهو أول الا" سباب وله فى العام السفبي مثال 
ونظير » فالعقل الكلى في العالم الأعلى » نظیره العقل اجزئی مت الم 
السفلى (') ء ثم التس الكلية » وهى ثثانى العبيد العظام ء والملائكة الكرامء 
de 3‏ العرش » وهی الکرسی الواسم الذی وسع السموات والا"دض()* 
رها هثل و نظیر فی الما ام السفلى وعى النفس از ثية الافظة میم مواليد 
الاأجسام الطبيعية » ثم الميولي الاأولي التى هى ذات الا'فلاك » نظيرها فى 
لمالم السغلی اهیو لی الي هی ذات الامپات » ثم الصورة التفسائية التممة 
ol lel‏ الا فلالك المعطية ا صو رها المسعحقة المرتية la‏ فی اما کنا االالقة بها 
الفيضة علیها آنوارها » نجد نظیر ها فی العاام ااسغیی الصورة الانها نية الق 
هى كال الا جسام الطبيعية والأشخاص » الية » ثم اسم الطلق بجمیع 
ما فیه و هو الملك احیط فى العالم الاعلی احی.ط SWNT eget,‏ 
والکواکب » والارکان الاار بعة التي هي التار راو اه وال-ا» والاادض 





(۱) الرسائل ٤۴+‏ ص ۳٣۱‏ . 
)۳( الر سالة الجامعة ع ص ۳۵۹۱ . 
(۳( حامعه الجامعة ص ۹ . 


me عع‎ 


é lead le‏ كذلك id‏ #ر کو الا "رض ديه ak‏ م PAC‏ ‘ فالأشياء كاءا 
مر daa’‏ بعض | ابع als‏ الله حيط ا Ls”‏ ) ۳ 


, يعتقد إخو ان الصفا آن لته سییحانه لا بباشر الأْجسام بنفسه » ولا 
يتولى الأعمال بذاته بل يقتصر عمله على الأمور الكاية » و آها التفصیلات 
فیدعم! للالکته ال و کلین بعباده » وذلك حكةوله تمالي : د وما أمرنا إلا 
واحدة كايح باليصر » 00 . ويبرر إخوان الفا اعتقادهم بقوهم : وهذا 
ليس بدما فالماوك وهم خلفاء الله فى الأرض یأمروت عبیدهم وخدمهم' 
ورعيتهم بالقيام بالأعمال ولا بتولون هذه SLEW‏ با فسیم شرفاً واجلالا » 
ونسية الخحلق والأعمال إلى الله سیحانه و تالی كذسية الأفعال إلى الملوك ٠‏ 
ثلا تقول بنى الملك الفلانى مدينة كذا وحفر نهر كذا ء وذلك لأن هذه 
الأمور وجدت بعتايتهم وارادتهم » وهذا تفسير قوله تعالى ٠‏ < وما رميت 
إذ دميت ولكان الله ريي » ۳۱ و یقول الاضوان إن الطبيعة نما هى مالك 

(۱) الرساله الجامعة » ص ۳۵۲ . 

(۲) سور القمر » یه «ه . 

(۳) سورة الأنفال ؛ آية ۷ ؛ الرسائل ج< ۲ص ۱۲۸. اخوات 
الصفا فى هذا ذهبوا مذهب ابن سينا فى قوله عل الله بالکایات دون 
الجزئيات ؛ والغز الى يعيب على ابن سينا اعتفاده هذا » ويقول أنه أتى 
إليه نتيجة لعدم احاطته بمذهب الفلاسفة القدماء ولا لازم أصوهم ؛ يقول 
القدماء الأمر فى الكليات والجزئيات يصدق عليه سبحاته أنه pds‏ ولا 
بعل با ٠‏ ی أنه يعلمها بعلم لا يقتضى نقصا » وهو العام الذى لايدرك كيفيته 
الا هو سيحانه ؛ ولا يعلمها بعلم یفعضی نقصا ء وهو العلم الانسانی » 
فہدا هو الذى تقتضيه أصو ل الفلاسفة الندماء منهم و آما من فصل - سب 


من ملاك الله ال بدین ء عباده الطائعین » بغعلون ما یژمرون ولا یعصون 
الله ماأمرهم وهم من خشيته مشفقون ء و أن الله تعالى غير محتاج فی أفعاله 
إلى الأدوات والآلات والأء! كن والأزمان واليولي والحر کات » بل فعله 
الخاص به هو الا بداع و الاختراع» وذلك بالاخراجء من العدم إلى الوجود» 
أما بقية التفصيلات فترصكبها للطبيعة تقمها )١(‏ . والرأى عندى فى قول 
الاخوان ٍن الله سبحانه لا بباشر الاجسام بنفسه و رقعصر عمله وعلءه على 
الکلیات و بترك التفصیلات و الجز یات للانکته . هدا بعد نصا فی فاسفة 
الاخوان الالهية باارغم مرن تأويلاتهم للا يات القرآنية الختلفة اتبرير 
اعتقادهم ۰ ؤليس الله عند إحوان الصا مغارقا للعالمى وجالسا على قمة عالم 
المثل كا هو عند افلاطون أو قابعا فى أعلى قة جبل لاشأن له بالعالم کا هو 
الحال عند ارسطو (') ء أو كالواحد عند افلوطين لا حاجة به إلى الكائنات 
التى صدرت عنه (؟) » بل الله عند إخوان الصفا له المشيئة والقدرة والفعل 


والا ختيار فان شاء فعل 6 وهوالذى اف من علي العالم الوحدة والاتسجام» 





= أبن سنا وهن ant dail‏ فقال ail‏ يعلم الكليات ولا يعلم الجز ols‏ ‘ 
be. aad‏ مدهیهم » No‏ لازم لصوم فان العلوم الا سا ية كلها NN lad‏ 
وتأثرات عن الوحودات ‘ والموجودات ھی اأؤثرة فيها ¢ وعام Soll‏ 
سبحانه هو الوثر ق الوجودات . آن رشد : تفت العافت ء مب » 
ص ۱۷۰ . 

(۱) الرسائل » < ۲ ص ۱۲۷ . 

)۲( جلال شرف : الله و العالم والانسان ... » ص ۰۳۳ ۳۲۳۹ . 


(۳) آحد آمين. زی نجیب مود : قصة الهاسنة اليونانية ؛ ص YET‏ 


س إا س 


لذلك بشبه !ٍخوان الصها العالم فى وحدته وانسبجامه مثابة دكان صكبير 
لصانع و احد » فیقولون : « حع امالی وجاری آموره ۰ مس فئون 
ت کیب آملا که » و اختلای کواکبه : واستحالة بعض أركانه إلى «yam‏ 
و تور اختلای الکائنات اختلفة الأشکال » وافتتان آجناس نباته » وفتون 
جواهر معدنه » وسريان قوى النفس الكلية في هذه الاچسام ۰ وحریکها 
ایاها ۰ و تدیر‌ها لها و ببا ومنبا ۶ کجری ow a‏ لمبانع واد ؛ وله 
فپه آدوات و آلات مختلفة الصور » )١(‏ , 


جرب وه وب 


)۱( الرمائل ٠‏ جم : ص ۰۲۱۵ 


الفمبا السایش 
أله الم الروحای 


المبدث الأول : العقل الكلى . 
المبحث الثالى : النفس الكلية . 
المبحث الثااث : الهيولى الأول . 


هع لاد 


المبحث الآول : العدّل الكلى 


يعد العقل رأس الفيض وعدرر الارتكاز الذى تقوم عليه نظرية الفييعض 
أو الصدور اتى اعتقدها (خوان الصفا ۰ وأهمية العقل تأتى هن كونه أول 
مخلوق أبسعه البارى سبحائه وتعاليء وأنه متوسط بين الله والعالم؛ و بواسطعه 
أو جد اله العام » رقد ری عن الني لو » أنه تال : د أول ما خلق الله 
تعالى العقل فقال له : أقبل فأقبل »ثم قال له : أدبر فأدير » ثم قال : فبعزق 
و حلالی ماخلقت خلقا أجل منك بك أثيب وبك أعافب» «العقلى هو أول 
القا بلين لأمر الله وخبيه المسة ام الذى لا عوج فيه ('؟. وهو أول موجود 
أو جد البارى تعالى وأبدعه من غير وادطة » ثم أو جد النفس بواسطة 
اسقل » ثم آوجد امیولی؛ و ذلك آن العقل جوهر روحای فاض من الباری 
عز وجلء وهو باق تام کامل » والنفس جوهرة روحانية فاضت من العقل 
وهی ge daly Lal‏ کاملة 4۲۱۱ و يطلق الاخوان على هذا الترتيب الفيضى أسم 
الا بداع اللاهوی ۲۳۸ » والعقل آقرب لوق من باریه » و هو مثل الجاب 
الأعظم » والباب الأكبر الذى منه الوص_ول إلى توحيد الله والنظر إايسه 
والوقوف بين يديه » وهو أول الأسباب ٠‏ وله ف العالم السفبي مثال إذ كان 


کل ی نما دون البارى سيعحا نه وته_الي زو دين اثنين ae‏ والبارى جل 





. 45١ الرسالة الجامعة »ص‎ )١( 

)۲( الرسائل جسم ص ۸۵ ؛ حامعة الجامعة » ص ٠8١‏ . 

١م‏ جامعة الامعة ۰ ۰.۲۱۲ 

(4) یقول عبد اللطیف العبد » قد جرا اخوان الصفا فوصئو ا العقل 
الأول بأنه « الواحد الفرد الصمد الذی ۸ یلد وم ولد » » و الرجوع حد 


٢ ۹‏ سم 


جا و ال اق ال رع اا وا تخد 
والهيولى شائقة ء والطبيعة سابقة » فالطبيعة سوق إلي الصورة هيولاهاء 
والمقل مشتاق إلى أمر باريه الذى أفاض عليه جيم الموجودات وصور فيه 
صورها 6 یکون فى نفس الصانع صور المصنو مات قبل إخر اجا وورضعا 
فى المهيولي ٠‏ وهو مفيض تلك الصور على النفس dads‏ و احدة بلا زمان 
طویل(۱) » فالعقل‌هو بداية الحلقة و أو ل الفطرة والابداع الأول التام؛ موعة 


= إلى الرسائل نرى أن المقصود .ذه العبسارة هو البارئ سبحانه وتعالي 
حيث يقول الاخوان : « العقل أقرب مخلوق من باريه . . . وله فى العالم 
السفیی مثال » اذ کان کل شی. ما دون الباری سبحانه زو جین ائنین لیکون 
هو الواحد الفرد الصمد الذی لم يلد ولم نود ٠‏ و نظير العقل الكلى فى العالم 
الأعبي العقل الجزى فى العالم السغلى » فعيارة الواحد الفرد الصمد الذي ام 
يلد وام ولد مخص وتصف البارى جل وعز ولا تخص العقل الأول » کا 
هوواضح من النص » وعلى ذلك فتفسير عبد اللطيف العبد قد حائبه الصواب . 
انظر عيد اللطيف العيد : الانسان فى فكر إخوان الصفا » ص ۷۵ » ار سالة 
الجامعة » ص ودس جامعة الجامعة » ص هلا . 

إلا أن دماة الذهب الامعاعییی قد و صف-وا العقل الکلی بصفات الکال 
والقام و نسبوا إليه أسماء الله المسنى فقالوا أنه احالق » الصور » الواحد 
القبار » الجيار ٠‏ المزيز » العليم ؛ القدير . . . » وهدفهم من ذلك دو أن 
يصبغوا ه-ذه العيفات على إماميم » فالعقل الكلى فى.العالم العلوى يقا aly‏ 
الامام فى العالم السفلى ٠‏ ورالتالى فكل الصفات التي وصفوا مها العقل الكلى 
هى أيضا صفات لامامهم المعصوم » انظر مد كامل حسين : طائفة 
الاعاعيلية » ص ۱۵۸ . 


. ۱۲ الرسالة الجامعة » ص ۱۱۳ ۰ ۳۳۵ ؛ حامعة الجامعة » ص‎ )١( 


س ۱۷ ۲ سب 


فيه الأشياء بالقوة »ويه تتم إذا صارت فى حد الفمل» يعطيما القام و الکال 
وهو التام الكامل بأمر مبدعه سبتحانه ٠‏ ثمكانت النفس بأمر الله » فكانت 
بالنسبة إلى العقل الأول دونه فى الرئبة والمازاة فی القرب من الّه سبحانه » 
فكان العقل واسطة بين الله وبين الهس ء وصار العقل رو حالما ء وصارت 
له منزلة الجسد ء وارتبطت ارتباط العلة بمعاولها ٠‏ فعلة وجود العقل هى 
و جود الباری عز وجل » وفیضه الذی فاض منه ؛ وعلة عامية العقل هو 
قيزل ذلك الفيض والفضائل علي النفس عا استفاده من البارى عز وجل » 
فیقاء العقل ٍذا علة وجود النفی » و دامية العقل علة لیقاء النقس ء و کاله 
علة لامية اللفس ۰ فالّه سبیحانه و قبض جوده عن النفس الكلية بواسطة 
العقل لذهب العالم پأسره و بطلت آقسامه و فسد نظامه فی لحظة واحدة (')» 
و العقل قبل فیض الباری تعالی و فضائله ای هی البقاء والمام والکال دفعة 
و احدة بلازما ن ولا حر که لقر به من الباری عز وجل وشده رودا (“ae‏ 
وقد استخدم الاخوان لفظ العقل الأْول ء والعقل الفعال , والعقل الکای 
للتعبير عن المبدع الأول ٠‏ فيقولون : « إن البارى سبحانه و تع-الی متقدم 
الوجود علي العقل الأول وهوخالقه ومبديهكتقدم الواحد على A(T) SYN‏ 





(۱) اارسالة الجامعة » ص ۰ ؛ جامعة الجامعة ء ص ١‏ © 54 . 

(۲) الرسائل » < ۳ ۰ ۱۸۵ . 

(م) جامعة الجامعة ء ص وه؛ ۰ وتسمية ول الفیض بالعقل الأول 
نجدها عند العلاسفة الإشراقيين كالفارانى واءن سينا الذبن قالوا بالعقول 
العشر ة النی ف ضت عن الباری سيحانه والمتوسطة بين الله والعاام ء فا لفارای 
وابن سينا سموا أول افيض بالعقل الأرل للتفرفة بينه وبين باق العقول ‏ 


— YA — 


وق نص ثائى يقولون : «بسمی آول‌ذاك الفیض العقل الفعاال» ثم بواسطته 
وجدت الفس الكاية » () » ویصف الاخوان اعقل افعال باه آول 
مبدع أ بدعه البارى شيعا نه وتعالي؛ و هوجوهر سبط ورای فيه صو رة کل 
شىء ؛ ویسمی عقلا لانه عقل الا"شیاء عن الخرر ج عنه عقل إحصاء 
وعدد () ۰ ک فال سبحانه « لقد حصام وعدهم عداً » (۲) ۰ والعقل 
الفعال هو وجه الله الذى لاخو ل ولا پزول ۰ لا نه السا بق ذو اللقة العامه 
و الابداع الاأول ٠‏ وموضع كاة الله تعالى التى بها خلق الاأشياء کا 


۰ ۶ 
شاء لا معقب یکره ۰ اسر ی بوره ۰ و افاض وده kad‏ دو له > و هو 


ب العشرة : فى حين أن نظرية الاخوان فى الفيض لم تقل إلا بعقل واحد 
فقط أبدعه البارى وهو متوسط بین اله و باقی الفيوضات.انظر جلال شرف : 
الله والما ام والانسان فی الفكر الاسلامی » ص ۲۷ . 

(۱) الرسائل » ج ۳ ۰ ص ۱۹ ۰ والعقل الفعال عند الاخوان هو آول 
مراتب الفيض في حين أنه يعد آخر العقول العشرة عند الفارانى وابن سينا 
اللذانجعلوه و اهب لصو ر و ذاك آن العقو لات موجودة فى المقل الفعال؛ جما 
بدوره اي العقل الانسای » وقد "حي فمالا لآن العقل الستفاد عند الانسان 
ينفعل dy‏ . انظر عد عاطف العراقي» ورة العقل فبالفلسفة العربية ؛ ص ۱١١‏ ؛ 
سعید زاید : الفار ای » ص ٠‏ ه » و العقل الفعال عند الفلاسفة ما يقول الغزالي 
هو کل ماهمة مجردة ؛ أما من جبة ماهو عقل فهو جوهر صورى ذاته ماهية 
مجردة فى ذائها » وأما من جبة ما هو فعال : فانه جوهر عن الادة الأصلية 
بالعيفة المذكورة من شأنه أن مرج العقل الهيولانى من القوة إلى الفءل 
باشر أفه عليه ؛ الغزالى : معيار العم ۰ ص ۲۸۹ . 

69 الر سالة الجامعة »> ص ١و4‏ ؛ جامعة الجامعة » ص ۱۹۷ ۲۰۸۰ . 

(۳) سورة مسيم » آية 4 . 


= ۱۹ س 


رمز ad!‏ الله dls‏ القام )0( ٠‏ وهو أو الجواهر و شحو هر ها 6 و fee‏ 
إلا در و معنصم‌ها 6 والئفس 3 أنسية از" وکو نه a,c‏ عر ضص dae‏ » و هو 
الرو ح القشدس احض الذى لا كدر 4.3 ولا كثافة تاسقه > و العقل يبسط 
de denis od | 95.9 orl gil‏ النقس ويقبل عليها idl‏ ‘ ويتتحرك العقل 
shh‏ 46.4 اظم‌ور الا شیاء عه ۰ وعن العقل بدت Ss od‏ الي ھی اصل 
الزمان و هو بمثابة الا خرة لنهس حیث تنصرف وترجع ably ll‏ به» 


وهو علة النفش وسيب وجودها 0( ‘ 


وی نص آطر يقول الا.خوان : « العقل الکیی قو أو ل مبدع أبدعه 
الله (۳) و بامعان النظر فی هدء التصوص نری آن العقل الااول ۰ والعقل 
الفمال ؛ والعقل الكلى : كلما أسماء أطلقها الاخوان على المبدع الاول 
وهو العقل وبرغم أن كل منها أه معنى ومداول خاص به ol ORs‏ لېه 
من خلال النصوص الواردة فيها » إلا أنكل هذه المعانى والصفات جتمعة 
۰ (۱) جامعة الجامعة » ص ٠ ٠.‏ أطلق دماه الاسماعيلية على العقل الفعال 
عدة أسماء حك الابداع الأول ؛ والسابق » والقم ؛ والعرض ؛ والقضاء ؛ 
انار جمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية ٠‏ ص ۰۱۵۷ 

(؟) الرسالة الجامعة , ص ۳۳۷ ۰ ۳۳۹ ؛ حامعتة الجامعة ‏ 
ص ٩ W‏ . 

م جامعة الجامعة ء ص ۱۵۲ ؛ وااعنل الكلى عند الفلاسفة 6 
یقول الغزالي هو المعنى المعقول المقول علي كثيرين مختافين بالعدد مل 
العقول التي لا “شخاص الناس » ولا وجود لبا فى القوام : بل ف‌التصور: 
الغزالي : معيار العلم » ص ۲۹۱ . 





تست سس 


تنطبق تماما علي البدع الارل . وبری |خوان الصفا : أن نسبة العقل من 
البارى عز وجل ٠»‏ كنسية نور الشمس من الشمس :)١(‏ » وى C294‏ 
آخر من الرسائل بشبیون العقل بالنور الالبی > وإستدلون على ذلك 
الا ية القر آنية : « مثل نوره کمشکاة فیپا مصباح » () فلنور یعی Saal‏ 
الكلى الذى هو أول مبدع أبدعه الب ارى سبك انه » والشکاة هی النفس 
الكلية المنبثقة منه المغميئة بنور العقل ا تضىء ااشكاة بنور المصمباح المشعرق 
بنور الله عز وجل LO‏ 

و بر ى إخوان الصنا أن العقل اسم مشترك يقال على «عنيين : أحدهما 
ما بشير به الفلاسغة إلىأنهأول هو جود اخترعه البارى عزوجل؛ وهوجوهر 
سيط رو حا حيط بالأشياء كلها إحاطة ر وحانية » والمعنى الآخر مالشير به 
جور الناس إلى أنه قوة من قوي النفس الانسانية التى فعلها التقليد والروية 
والنطق والعييز و الصنائع وماشا کلا » وقد جمع إخو ان الصفا: بين المعنيين » 
العقل الكلى فى العالم العلوى له نظير في العالم السفلى » هو العقل الجزی » 
وهذا العقل قوة من قوی الفس الانسانية الی هی أیضا قوةمن قوی النفس 

( ۱) الر سالّة الجامعة » ص ۰۲۱۱ 

(۲) سورة النور » آیه. ۳۵ . 

(۳)اارسال" الجامعة » ص ۸4 ؛ حامعة الجامعستة ء ص ۰۲ ۰ 
هدا التشبیه جده عند ابر سينا عندما فسر مر اتب العقول ها تشير إايه 
الآية القرآنية الكرممة د الله نوو السموات والأرض » مثل نوره كمشكاة 
فیپا مصباح » سورة النور آية ۳۵ ؛ و انطر مد عاطف العراقی : ثورة. العقل 
فی الفلسفة العر پیة » ص ۲۰۱ . 


—Yv\— 


الكلية © » والنفس الكليةهى فيض ؤض من المقل الحكبى الذى هو 
أول فيض ؤاض من البارى و كاها تسمى موجودات أواية ٠‏ والقفس 
لها علتان : هما البارى والعقل» فالبارى, علهها الفاعلة الفترعة لها» و الصور ید 
مى العقل الذى يفيض عليبا ما يقبل من البارى من الأضائل واناير وافیض: 
و آما العقل فله علة و احدة فاعلة الی هی البارى الذى أفاض عايه الوجود 
والقام والبقاء و الکال دفعة و احدة بلا زمان : و العلة الفاعلة معناها أن الله 
أبدعه بلا واسطة » وهذا العقل هو الذى أشار إليسه بقوله فى كتابه على 


اسان نبيه عد : « وما أمرنا إلا واحدة كلاح باليصر أو هو آقرب ۾( 





(۱) العقل ا+زنی قوة من قوی انس الانسانية تعقل الصور التي أناضها 
العقل الكلى be‏ النفس , و حيما م هذا العمقل یی العقل عقلا مستنادا» 
Ul‏ العقل اليو لالى عند اللاسفة فرو ما عیر عنه الاخوان بالعقل الغریزی » 
وهو لا مخلو منه کل إنسان ويجده كل أحد فى طباعه بغير واسطلة . انظر 
الرسالة الجامعة ».ص ”١‏ . 

و یذهب این سینا اي فس صهذا العی فیقول » ان العقل تفیض منه 
الصور مفصلة ق اتف » و العقل الفعل قوة حصل للنشسی تعقل ما ما تشاء 
٠‏ فاد شاءت انعبات وفاضت فیها الصورة العقولة » و تلك الصورة هی العقل 
المستفاد ء أما العقل الهو لالى فهو الذی یکون لد به الاس-تعداد للمعرفة » 
اذا کان هذا الاستعداد ق gel‏ درحاته عی العقل عقلا قدسيا وهو من 
جنس العقل باللکه » وهذا ليس عا يشترك فيه الناس كلهم . انظر این سينا 
الشفاء » الشس » حقیق جور ج قنوایی » سعيد زايد » العيئة المصرية العامة 
للکتاب » ۱۹۷۵ ص ۲۱۹ . 


(۲( سوره القمر 4 aT‏ 0° . 


— YT تشم‎ 


رإليه أشار بو له سپا زه : ( و لس ألونك عن الروح » قل الروح ٠ن yl‏ 
رف وما أوتيم من العم إلا قايلا 4 00 وقال yj ١‏ 4 الق 3 الأمر 5 oki‏ 
الله رب العا مين » (۲۳ » فالحاق هو الأمو ر ااجسمانية » والأمر هو الجو اهر 


الروحانية وكلما عن وحل ahs ٠‏ قامت وبأدادته كانت 2( ‘ 


(۱) سورة الاسراء » آية هم ٠‏ 

(۲) سورة الأعراف » آية 4ه . 

() الرسائل ج ۳ ۲۳۲ ۲۳۸۰ : اارسالة الجامعة »> ص ٠۷١‏ . وهذا 
يتفق مع قول ابن سينا فى تفسيره لعنی الا ية القر آنیه «فاذا سو يعه و فخت 
فيه من روحي » فالتسوية هو جمل البدن بالمزاج الأنسي مستعدا ات 
تماق به النفس الناطقة ؛ قو له من روحی اضافة اها إلى نفسه لكوما بو هرا 
روحائياً غير جسم ولا جسای آی آن البدن .ین عام اخلق واشهادة » 
وارو ح و افس اناطقة من دالم الأس و اللکوت . انار جلال شرف : 
ail‏ و المالم والانسان فی الفكر الإسلاتي ‏ ص ۰۲۲۸۰۲۲۷ 


— vr — 


البحت الثانی : النفس LSM‏ 


اانشس ااک‌لية هي ثانی مرالب الفیض : بعد العقل الكلى «باشرة » 
و واسطته و سورت Jat‏ الباري سيدد أنه 6 وأسية الفس من bial‏ كنسبة 
وه wall‏ دن ور ااشمس ‘ فا قمر اس ف cos‏ دن نورالشه‌س )۱( و آذا 
و اسعجمت ضیاه‌ها کانت فا له" کاأفعال العقل» فستفید من آنواره وضیائه 
ويشرق وجهها الذى هو الشمس بنور العقل ومن إشراقها الأول إلى فوق 
ر إت الافلاك ٠‏ وحودتث سكان السءوات وما load‏ من العا ام اار و حانی 6 
وفى إشراتها الثانى إلي نحت غظهر فلك القمر(؟) » والنفس الكلية ھی الق تلقی 
الموجودات إلى الهيولي الأولى القابلة الدور ٠‏ كا يكون فيض الشمس 
و ور ها علي الهواء 5 ر( ۰ و بطاق اخوان العرها ( علي فس الكلية اسم 
العقل الفعل الذى gel‏ عن العقل الفعال (( 0 والعقل الشعل hb‏ لاصو ر 





(۱) الرسائل : + ۲ : ص 4١١‏ ؛ حامعه الجامعة » ص VEY‏ 

)۲( اار سائل ۰ + ۲ + ص إ۹ : الرسالة الجامعة ء ص ۲۷۹۰ 

(۳) الرسائل »۳ص ۲۳ . 

)4( بقول ابن سینا » العقل الفعال فى أنفسنا و العقل المتفعل عن أنفسناء 
وهناك سبب حرج نهوسنا فى المعقولات مث القوة إلى الفعل - لأن كل 
ما خرج من القوة إلى الفعل فانه خارج بسيب بالفمل رجه وإذ هو 
السب Jd‏ اعطاء المبور العقلية : فايس إلا Wie‏ باأقعل Sales oda‏ الصور 
العقلية مجردة . ونسيته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى أبصارنا . فك أن 


— ryt — 


ر الفضائل من العقل الفعسال » على التر تیب واانقاسام . وهو وجه العقل 
taal‏ ۰ و العلة التفعلة له فی الابداع الأول : وفاض من العقل‌التفعل فیعی 
آخر دونه فی الرتبة لسمی العرولي الأو لى : وهى جوهرة بسيطة روحانية 
قابلة من التفس الصور والأشكل بالزهان شيعا بعد شىء (۱) » و بقاه النفمس 
علة لوجود الهيولى » فتى كلت النفس تمت البيوى » وه-ذا هو الغرض 
الا"قصی من رباط اللفس اليو gay ed‏ أجل هذا دوران الفاك وتكوين 
الکائنات لعکل‌النقس باظبار فغمائاها من الهيو لى : وتتم الهيولي بقبول ذاك : 
ولو م , ن هذا هکذا لكان دوران الفلك عبثًا 292 + والنفس ميابا إلى 
الطبيعة تظلم علیها سبلها ٍذا آقبلت علیها » وتخلت عن العقل فتکون حينثذ 
مظلمة 9 . فالئفس طالم| هى مي‌تبطة بالعقل فا نها تستمد هنه الفییض 
والفضائل واخيرات » أما إذا إنجبث إلى الطبيعة فأنها ترتبط پالاجسام 
العادية السفلية فتضنی علیپا هذه الاجسام » من صفاتها فتصبیغ بها و تصیح 
یناد عبوسة دآخل هذه الاجسام الادية » و هذا بعد جزاء بسا ی ر آی 


إخوان العةا . ويطلق إخوان الصفا على النشس اسم الاو ح (*)L gist!‏ 6 





عد كذلك حال هذا العقل الفمال فيئا » استحالت جرده عن الادة وعلائقم) 
وانطبعت فى النفس الناطقة على معنى أن مطااعتها تمد ااناس لن يفيض 
علیا احرد من العقل الفعال . انظر ابن سینا : الشناء , النفس » ص ۲۰۸ . 

(۱) الرسائل :۳ ۱۹۷ . 

(؟) الرسائل »ع ۳ص ۱۸۵ ؛ حامعة الجامعة ۰ ص ۱۵۱ . 

(۳) اار سالاً الجامعة ‏ ص ۳۳۷ . 

(؛) ينقد الغزالى إلى قول الفلاسفة إن المراد بالاوح المحفوظ » حد 


۷۵ س 


ويطلقون عايما التالى : أى lal‏ “تلو العقل فى قبول آثمار الحكة الالمرة ؛ 
والعقل أسبق فى الوجود وأفضل » فسمی بالسابق و ميت النفس «التالى » 
و يعتبر ون النفس عر غا بالنسبة للعقل » و جوهراً انسبة إلى غيرها CO‏ 
وأيضاً فالنفس جسم نية بالفسبة لر و حانية العقل » نظراً لاتحادها بالأجسام 
وميلها إلى الطبيعة » فكو د روحانية وجه اقباها عیی العفل » وجسمانية 
بوجه إقباها على الطبيعة ٠‏ وتظل مشتاقة إلى العقل حيث تنال ءنه الفوائد 





س قوس السموات ۰ وان تفوس السو ات مطلعة على جميع الجزئيات 
الادثة فی هذا اامالم » وان انتقاش جزئیات العال فیپا یضای انتقاش 
الحفوظات فى القو ة المودعة فى دماغ الانسان » لا أنه جسم صلب عريض » 
مکتو بة عليه الأشي.اء كا يكتب الصبيان على اللوح » لأن تلك الكتابة 
تسةدعى كرتا إتساع الکتو ب عليها » وإذا 1 یکن لاسکتو ب بها dca‏ 
يكن للمكتوب عليه مساية > ولا يتصور جسم لا نهاية ه ۰ ولا عکن 
خطوط لا بهاية ۱۸ على جسم ولا عکن تعریف آشنیاء لا نماية شا خطوط 
معدودة , انظر الغزاليى تمافت الفلاسفة ؛ محقيق سلمان دنيا » دار ااعاری؛ 


الطبعة السادسة ؛ ۱۸۱۸۰ ص ۲۲۹ . 


(۱) الرسالة الیامعة ص ۳۳۷ وفکرة Poel‏ و العر ض هذه فکر ة 
aks)‏ استمارها الإخوان من مقولات آرسطو ليفسروا يها التباءن فى 
مساتب الفييض التلفة ونسبة كل منها للا خر ٠‏ ويرى الغزالي ان الموجود 
ينقسم إلى الجوهر والعرض » رالعرض ينقسم إلى أقسام تسعة فيكورن 
اجموع عشرة » وهی ما عبر عنه آرسطو بالذولات العشر . انظر الغزالي . 
معیار العم > ص م١٠‏ ؛ النشار > lie‏ هس البحث عند مفکری الإسلام 6 
ص ۵ .۰ 


سب ۷ ۲۱۲ مسب 


والنعم والاطمئنان والسكون إليه '“ ۰ والنفس الکلية هی ثانی ااعبو-د 
العظام TT gc ol SII SOUL,‏ فى المرتبة الفیضية الثانية وتتلقی آلفیض 
والفضائل والجود من الياري سبحانه عن طريق العقل » و فیض مده 
الفضائل على ما یتلوها فی اترئیب والتسلسل الفیضی ؛ وهی الک-رسی 
الواسع الذی وس السموات والأرض » وشا مثال فی الم السفلي ونظیر 
هو النفس الجزئية اللحيطة جميع مواليد الأجسام الطبيعية كاحاطة النفس 
الكلية جواهر الاأملاك المع وية ۲۱ . 


و یقول اخوان الصفا » لهس جوهرة بسیطة روحا ثیة » حية بالذات. 
علامة بالقوة » فعاه بالطیع » وهی صورة من صور العقل الفعال «وصفت 
بالیاة لا تأنی ال منها ونحرله الجسم حرکة نودی به ای الصلاح 
العام والتفع التام (۲۳ . والفس لا تبلغ الاحاطة ما فى هوية العقل دفءة 





)۱( ذهب أفلوطين إلى مثل هذا الرأى » جعل للاشس الكلية حانبين : 
bile‏ أعلى لا يتصل بثىء » بل يظل في علوه بين العقولات » آی تکوت 
النفس فيه روحائية Liles ٠‏ أدنى هو وسيلتها الاتصال بالعالم وتنظيمه 
و یسمیه آفلوطین بالطبيعة وتصیح الفس به جسائية . انظر آفلوطین : 
التساعية الرابعة ۰ ص ۱۰۳ . 

(+) الرسالة الجامعة ء ص روس ؛ سامعة الجامعة »> ص ١۷ء‏ وااثل 
مالمقول فکرة آفلاطونية أخذ ما الإخوان » مؤداها ان ما فى العام 
الروحاني مثل امثولات فى العام الجسانى » وعی ذاك فالنفس الكلية 
فی العام الروحانى لا مثال ونظير فى العاام | سانی هی الشس از ية . 

(۳) الر سائل ؛ ج ۳ . ص ۳۸۹ ؛ جامعة الجامعة » ص ۲١۹۰۱۹۷‏ . 


هب 


و اسودة 4 بل gull Ja + gill‏ + ¢ و اتصال العقل 5 نس إتصال تبليغ عن 
اليارى سيعدا نه جل ٠ as}‏ فجود العقل علي الفس مكتسب من باريه 
عليه qh)‏ ۰ ذالعقل ge‏ افيض و الجود هن بار به مباشرة فیعض هذا 
الحو د علي النشس ۳ أتدر پیج عم تتو ای الافاضة و ایجر د ۳ لتيعية we‏ الس 
على اولي الأولي lah é‏ على باق cba geal‏ ۲ وأن الله سا نه لو 
فس مدو ده عن النفس الكلية وسا 4b‏ العقل ذهب الما لم پأسره ‘ و بعلات 
أقسامه وفسد نظامه فى لحظلة واحدة حيث القوة الالهية المؤيدة للنفس 
الكلية ole‏ 4 ف يع الأجسام عركة dens. old‏ ما مظورة 4 وما و منیا 
أ فاا » و هذه القو 8 سسميها المكاء ف lee‏ و رسائاما SS Ah‏ 
الر وحانيين ( . والفس الكلية قوة منبة فى جميح أجزاء الفلك » تسمى 


‘ 9 لا يعصون الله ۰ا آم‌هم‎ cal SL و منیا‎ : At jell ur gail 


(۱) جامعة الجامعة . ص ۱۹۸ 6 ۰.۱۹۹ 

(۱) زعم الفلاسفة آن اللائک الساوية هی نفوس السموات » وأن 
الملالكد الكرويين المقر بين هى العقول الحردة call‏ هی جواهر قائمة بأ CL pad‏ 
Aoi y‏ ولا تتصرف فى الأجسام وأن هذه الصصورة الجزئية تفيض على 
النفوس السماوية منها وهی آثمرف من اللائکت السمارية لأمها «فيدة وتنك 
مستفیدة > واافيد أشرف من المستفيد . انظر الغزالى : مهافت الفلاسفة » 
ص ۲۲۸ . 

(۳) بری أفلوطين أن النفس الكلية هى القوتصدر عنما النفوس الجزئية. 
و بطلق عليها اسم د نفس الكون © وهى تكون الحد الثالث ضممن المبادىء 
الثلائة العلیا , الواحد واامقل والناس » وهي مبدأ الدياة والظام فى ست 


— WA س‎ 


can y‏ منها ائنتا عشرة روحانية تعصمل بدر اثر البرو ج الائنی عشر »رسیع 
مواد تفسائية » مد الکو ا کب اسیعة ؛ وتسرى منها فى اللبيعة gil‏ مواد 
بط کل مادة منها من باب من الأواب حتي تنتهی ای فلك القمر »و تسر ی 
منها إلي عام الکو ن والفساد » فر تبط بعضها پروز العادن و بعضها روج 
النبات » و یعضپا بالیوان » و بمضها بمام الانسان » هي مده المبورة 
مماثئلة بعدورة الجسم المبنى بالحكة اللطيفة ٠‏ والصنعة المتقنة لتأوى إليه 
وتأنس به 20 > وإشبه إخوان الصفا جسم العالم وسريان النفس الكلية فى 
كل جزء من أجزائه ٠‏ كثل جسم إنسان تسري فيه الهس ويككون على 
أحسن حال من النظام و الترتيب والحكة الإلهية والصنعة التقنة + ومن 
بين قوى النفس الكلية قوتان سار يهان فى جمييع الأجسام » من الفلك احیط 
إلى منتهي مسکز الأرض ‏ وإحداها فعالة » والأخرى علامة وهى بالفعالة 
تستطيع أن تكدل الأجسام ما تنقش فيها من الصور والأشكال والحيئات 
والزينات والمال ٠‏ وبواسطة القوة العلامة تكئل IS‏ بما يظهر فيها من 
الفضائل والعلوم الحقيقية والا“خلاق اججيلة والآراء الصحيحة بحسب 





بت المالم بأسره » ونح الكون وتنظمه وتتفلغل فى كل جزء من أجزائه ٠‏ 
وهذا يتفق مع قول الاخوان : النفس الكلية قوة منبثة فى جمبع أجزاء 
الفلك أى فى كل جزء من أجزائه : في البروج » والكواكب ٠‏ والطبيعة : 
وعالم الكون والفساد فيرترط بعضها بالمصادن وبعضما بالنبات وبعضها 
بایران وبعضها بعاام الاسان انظ.ر أفلوطين : التساعية الرابعة »؛ 
ص ۱۰۲ . 

(1) الرهالة الجامعة ٠‏ ص ۳۵۰ . 


— wi 


قبو ل کل شتخص ومدق مله للها ير 600 : gall ade y‏ 3 تذشا به و الق ی 
اانا طقة Ane‏ الانسان DY ghall jae 5 gil‏ ود هی اما أن تکون نظر به gh‏ 
علامة » أو عملية أى فعالة . 


وقوة النفس الكلية » تسرى فى الا جسام التي دون فاك اأقمر وهى 
الد بر ة شذه الا جسام وااقه‌مرفة فیها » والظهرة مما ونما أفعاها » ويسميها 
الفلاسفة طبيعة الكون و الفساد ٠‏ ولسميها الناموس ماکا من املالک وهی 
نفس و احدة لپا قوی کثيرة منبثة فی جییم أفسام البیو ان والنیات و ااه‌ادن 
والاار کان الا بعة من لدن فلك القدر إلى متتبى مس کز الا رض وما من 
جنس ولا نوع ولا شخص من هذه الموجودات إلا ولهذه النفس قوة 
dase‏ به ۰ مدير ه » ۰غاٍر 5 به ومنه أفعأ ها » وان تلك القوی تسمی لفسا 
جزئية لذلك الشخص ۲۲3 ۰ وهنا بطابق |ٍخوان الصیفا بین سریات الثفس 
الكلية في جميع أجزاء العالم بأسره ٠‏ وسريان النفس الجزئية فى جمييع 
أجز اء بدن الانسان » وهم في هذا ينطلقون من مبدأ الانسان مالم صغير 
والعالم انسان کبیر . و بری |ٍخوان الصفا ۰ آن النفوس من‌حیت النفسیةه 
چوهر واحد , > آن الا جسام من حيث الجسمية جوهر واحد » وا ها 
خداف الفوس سب اختلان قو اها » وإختلان قواها حسب اختلاف 
أفعالها ومعارفها وأخلاتها (؟) » وعلى ذلك توجد تفوس طاقلة وأخرى 

۰۱۸۹ الرسائلء وس ص‎ )١( 

(۲) الرسائل ¢ ۳ص .۱٩۹‏ 

(۳) الرسائل » ج ۱ ۰ص ۲۹۳ . 


— yy) س‎ 


بلا عقل و نهرس ف الحوؤان وأخرى ف النبات لکن لابد أن نسم وحدة 
النفس حتي نسام بوحدة الكؤن » و يضيف الإخوان ٠‏ أن نفس العام نفس 
واحدة » ا أن جسمه جمم واحد جمیع آفلا که و کوا کیسه و آر کانه 
ومولدانه » ولکن !۱ كانت لنفس العالم أفعال كلية بقوى كاية » و أفعال 
جنسية بقوى جنسية » وأفعالنوعية بققوئ نوعية؛ وأفعال شخصية بقوي 
شخصيه » ميت هذه القوى بأفءالها نفوساً جنسية رنوعية وشخصية » 
فتكثرت النفوس محسب قواها الختلفة , وتكثرت قواها حسب آفعاشا 
القننةء ها تكثر جسم العالم مسب اختلان آشکالد» و تکثرت شکاله سب 
اختلاى أعراضيه » فأفعال نفس العالم الكلية عى إرادتها وأفعالها الجنسية 
ما خعص بکل فاك و کل ک وکب من ار کات الست العارضة وما ختص 
بالأركان الأربعة التى تحت فلك القمر من الحرصكات الطبيعية ٠‏ وأفعا لها 
النوعية ما مختص بالكائنات والموإدات التي هى الهيوان والثبات والمعادن 
وأفمالها الشخصية النى تظبر فى أشخاص اليوانات وما رى على أيدى 
البشر من الصنائع 212 ء وهذا يؤكد قول الاخوان أن نفس العالم واحدة 
سارية فى كل جزء من أجزائه تمده بالفيض والمود والفضائل وتغيق عليه 
النظام والقام و الاستمرارية » واللفس پدورها تستمد هسذم لفضائل من 
العقل الفعال المبدع الأول الذى يتلق الفيض والفصاءل والجود من بريه 
سبحانه . وبرى إخواث العيفا ء آن العقولات کاپا صور روحائية تراها 
الفوس فى ذاتم! » وتعاينها فى جوهرها بعد مشاهدم|! لها فى الهيولى » 


بطر یق al ۰ orl gi!‏ ھی انثببت oe‏ وم غالتبا ورقدة جما lg‏ ونظرت 





A ۲۵۹۳ الرسائل ؛ + ۱ » ص‎ )١( 


بعين البصيرة إلى ور العقل فاذا استضاءت الفس بقر بسا من العقل بضیاثه 
لاحت لها صورة العقل متحدة تجواهره الکر مة ۰ ذا أقبات علیه و أصفت 
بکلیتها إليه » وعطفت عن الطبيعة لاحت لها أنواره وانكشفت أسراره » 
فعند ذلك يرقيها إلى معرفته ؛ ويدلها على حقيقته » قتصير حينئذ مكاناً 
جمييع الأشياء المعلومة ٠‏ تتراءى فيها على حسب ما هى به من غير أن تلط 
أو عاز ج بعضها ams‏ ۰ بل تکون 6 کانت فی حسوساما» فعند ذلك نکون 
النفس عقلا مجرداً من الهيرلي : وعندئذ تكون مستعدة لما ياتى إليبسا ٠‏ 
ويفاض عليها من المواد الااهية فتتخراج من حد العبودية إلي حد الاطلاق ؛ 
ومن درجة النقص إلى SE das‏ ۲۱ . وه ذا يتفق وفكرة المكاشفة 
و العاینة ادی العبو فية ای تر ى أن النفس عند جر يدها من ob YI‏ والسيئات 
تتكشف اها الأسرار الالهية والأنوار الروحانية ٠‏ وتنتقل من درجة 
العبودية إلى در جة الکال و کون مستعدة لتاتی الغبائل و الأنوار الالپية, 

النفس الا نسائية : 

برى إخوان العبفا أن النفس الانسانية فیض من الفس الكلية آو تفس 
العام ء والتفس الكلية موجودة فی کل جزء من أجز اء الکون » وكل نفس 
جزئية تكون عبادرة عن منبع واحد هو النفس الكلية ؛ والنفس الانسانية 
هی إحدى ه. ذه النفوس الجزئي-ة » وهى ق-وة من قوي النفس الكلية 


gad‏ بعینما ولامنفصلة منبا » وق نةس الوقت نماك فى دابا كل القوىد" 





)\( الرسالة الجامعة » ۳۹ . 
)۲( اار سائل و < ۲ ۶ ص ۱۳۰ 4 وهدا یتفق مع ماذهب إليه أفاوطين é‏ 
ai!‏ ۳۱ يمكن أن تکون النفس الجزئية To ym‏ من الكلية ‘ gl, JI gall‏ = 
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والفس الانسانية قوة ظاهرة و باطنة و أسماها القوة المفكرة التي تمي بين 
الانسان والحيوان وتعری الق من الباطل » و توحبل ای العلم و العر فة 
gl‏ هې لباب اغياة )١(‏ » ويري الاخو ان أن النفس وجدت قبل البدن » 
وأنهاكانت ف مالم خاص ما قبل حلوها فیه و نا حية بذاتما لاتفسد پفساده 
وأنها تظل محبوسة فى البدن لا تفارقه إلا بالموت الذى يعتير میلادا شا ۳۱ . 





ح لكلمة حزء » لأن اللجزء في الأعداد أقل من الكل بالضرورة» والمقدار 
والكم يلعب فيها الدور الأساسى ء «الننس لا تسرى عايها مقولة الك ؛ و | نها 
لامقدار ها » و بالتالي فليس الجزء فيما أصغرمن الكل . أفلوطين: التساعية 
الرابعة ۰ ٩۸‏ ۹۹ . 

(۱) ]بر cal‏ مدسگور : ف الفلسفة الاسلامية ex)‏ وتطبيق ) » 
< ۱ ص ۱۳۲ . 

(0) الرعمائل » ج م ٠‏ 5د » يتأ بنع الاخوان رأى أفلاطون وأفلوطين 
والفار الى فى قوهم بطبيعة الخفس الروحية » ويتخذون موقفا أفلاطونيا فيا 
خیص بوجود النفس قبل البدن أى فيا يتعاق بمصدر النفس ء وبرون أن 
النفس كانت فى عالم المثل قبل هيوطها «نه وحدلواها فى الجسد » وأنها خايدة 
ولا نفني Gall ba‏ ء الا أن أفلاطو ن يمعتقد بفكرة الا سخ أى تكرار 
حاول النفس هرة أخرى ق جسد آخر ء بِيما يرى إخوان الصقا أنه في حالة 
اموت تفارق النفس الجسد وتعود إلى ميدثها إما ماتذة مسرورة أو مغتمة 
خاسرة > و يعنون بالمبدأ النفس ااكلية » وم في هذا يذهبون مذهب القلاسفة 
المشائين الذين يرون أن النفوس الجزثية نما تفيض عن النفس الكليه التى 
تقیض بدورها عن العقل الفءال » ومذا الموقف متلف ورأى الدين فى هذا 
الصدد ء وأيضا إقرار الاخوان بسيق النفس على الجسد و و جودها فی عالم 
معقول خاص بها ء هذا الرأى يحوى فى داخله القول بقدم النفس بينما 


— yr = 


ویقول ]خوان الصفا : و آما الصفات الغتصه بالفس عجردها فهى أنها 
جوهرة روحائية *عاوية تورانية حية VARY‏ علامة بالقوة» فماله بالط ع 
قابلة للتعليم » فعالة فى الأجسام » ومستعملة لماء ومتممة للاأجسام » 
ومفارقة لها . وراجعة إلى عنصرها وممدنها ومبدائها ما كانت ء أما ربح 
وغيطة أو ندامة وحزن وخسران » (۲۱ . کاذکر الّه عز وجل بقوله . 
ohn 6 »‏ تعودون فر یقا هدى » وفريقا دق عليهم الضلالة ۾ (۲) .ری 
إخوان Lénall‏ آن آفس الژمنین الماین يعرج بها بعد الموت إلى فسحه 
الأهلاك فى روح وراحة إلى نوم القيامة ؛ فاذا نشرت أجسادها ردت ايها 
لحاسب ونجازئ با بالاحسان احسانا و السیثات غفرانا » وأما تفش 
الکفار و الفساق والفجار و الأشرار فتبق فی عمامها وجهالنها معذية مألة 
حزينة خائفة إلى بوم القيامة » ثم ترد إلى أجسادها التى أخب رجت منها 


Kw lows)‏ وجازی le‏ عمات 00 2 فصو ر الاخوان هذا أفكره المعاد 


ع يقر الإسلام حدوثها » وقد أنزاق الاخوان ف هذا الحطأ ٠‏ نتيجة 
نحا ولامهم التوفيق بين المذاهب الفلسفية الختلفة والدين الإسلامى . انظر 
أحمد أمين » زك نجيب مود : قعبة الفلسفة اليو نانية : ص ١١١‏ ؛ النشار » 
أبوريان : قراءات فى الفلسفة ٠‏ الدارالقومية للطباعة والنشرء الطبعة الاولي ؛ 
۷ ۶ ص 1۸۷ . 

(۱) الرساال ۱ص ۲۸۰ + <۳)ص ٩55‏ . 

(۲) سورة الأعران ۰ آية ۲۷۹ ۳۰۰ . ۱ 


(۳) الرسائل » + + » ص ۳4۳ . 
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و الساب یتفق والشریعه الاسلاءية فالعاد عندهم کا هو واضح فی هذا 
اانص على الس والجسد معاء وإن كانوا فى نصوص أخرى يقرون أن 
العاد تفسا فقط )١(‏ . ويقر إخوان الصفا » أنهم عندما نظروا إلى تعريفات 
الئاس لاهية النفس وجودها علي فثات ثلاث : منهم من قال إن النفس حى 
جسم لطيف غير مرك و لاحسوس , ومنهم من قال lel‏ هى جوهرة روحانية 
غير جسم ؛ معقولة وغير محسوسة ؛ إباقية بعد الموت ؛ ومنهم من قال ات 
النفس هى جسم لطیف غير مرنی ولا حسوس ؛ رمنهم من تال اما هی 
جو هرة روحالية غیر جسم ١‏ معقولة وغير محسوسة:؛ باقیة بعد اثوت؛ ومنهم 
من قال إن النفس عرض يعولد من مزاج الیدت واخلاط الجسد ييطل 
و یفسد ءند الوت ‏ إذا بلى الجسد وتلف البدن ولا وجود ها إلا مرح 
الجسم ابته » وهؤلاء قوم يقال لهم الجسميون ولا يعرفون شيئًا سوی 
الأجسام المحسوسة ؛ لكن النفس الجزئية فى رأى إخوان الصفا » هى 
إحدى الثالات الفعلية التي تتراءى فى النفس الكلية أنوارا روحانية ؛ ذانية 
کل حرکانبا باللسبیح و العقدیس » ولا امتلاات الفس الكلية من تلك 
لفضا ال واغیر ات آرادت التشبیه بعلتبا و آن تکون مفيدة ۰ فلما رآی 
di low ol)‏ ذلك منها ؛ مکنا من الجسم ۰و aly‏ ۵ا » وخاق من ذالن 
الجسم الم الأفلاك فتحركت فيه النفس الكلية حركة اختيار » فوجدت فى 
الأشياء A gel‏ قوة لقبول آثارها منها ٠‏ فصورت فيها صورة ما فى ذاتها 
وجعاتها مثالات (۲) ۰ وهحكذا نرى آن النفس عند آخوان الصفا من 





(۱) رد اجع افعبل all‏ ص ۰۰ cee‏ هذا الیحت 5 
)¥( الرسالة الجامعة ؛ ص RAN‏ ۰ رد . 
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مثاللات النقس الكلية : وا سارقة الجسد الو جود » uv saill gis‏ 
الحزئية » سترجم إلى النفس الكلية ؛ وتصير فی عامها ااروحانی ۰ ولا 
النورانی»وحاها الأزلی ۰ رو قتبا الدهری» وذلك کا کانت حاها قبل تعلقما 
با لجسم « lard a‏ دكا بدأنا أول خاق نعيدهع 206 وذلك بعد مضی 
الدهور الزهنية » والکرور » والعصور » وخراب العالم الأرضى » وسكون 
الفلك عن الدوران » » والكوا كب عن السير ء و الأر کان عن الاختلاط » 
و يبلي النبات و ابو ان و العادن ٠‏ وق الجسم ذارعًا و تلسق الشس 
بعلت | (۲) 


دری |خوان الصفا آن مرانب النفوس ثلائة آنواع : منها مرتبة 
الا فس الانسائية, ومنها ما هی دو نپا وهی سبع مرانب » والتي هی فو قبا 
سبح أيضا » وجملتم|خمس نشرة مرتبة ٠‏ والعلوم من هذه المراتب ٠‏ خمس » 
منها إثنتان فوق رتبة الانسانية وهى رتبة الملكية ا حكية » ورتبة القدسية 
النبوية الناموسية » و إثنتان دونا وهى مرتية النقس النباتية والمحيوانية ٠‏ 
و یعلم صبحة ما قلنا » وحقيقة ما وصفنا الکاء والفلاسفة وصكمير من 
الأطباء 222 . وعلی ذاك فاارانب امس الى عکن آن یعرفها الا نسان هی : 
'هرتية النفس النياتية » وتنسب اليها شهوه الغذاء ؛ وم‌تبة النفس ای وانیه 
ونتسب اليها الحركة والأخلاق الرديئة » ومرتبه الفس الناطقه وتنسب 
اليما الافعال والأخلاق الميدة » ومرتية النفس الملكية الحكية وتنسب اليها 

. ۱۰4 آية‎ ٠ سورة الأنبياء‎ )١( 

)۳( الرسالة الجامحة » ص ۸4> ء حامعة الجامعة » ص ٠١١‏ . 

() الرسائل » ج ۱ ۰ ص ۳۱۱ . 
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الأفعال لفاضلة والفکر السام ۰ ومرتية افش اللكية القدسية وهی هرتبة 
لنبوة » والانسان برتقی من مرئبة الي أخرى طبقا لما أكتسيه من العلوم 
والعاری » و آعلی هذه الر انب » هو الرتبة الحكية التي تعصل يآآخر مرتية 
الإنسانية )١(‏ . والبارى جل ثناؤه للا رتب النفوس جعل أُوها متصلا 
بآخرها : وآخرها متصلا” بأولها بوسائطها المرئبة بينها ٠‏ لترئق بما دو ناء 


إلى المرتبة الى فوقبسا لييلغها إلى مدى غاياتها وتمام نهایعها ر) . 


أما قوى النفس عند اخوان الصفا ٠‏ فبی کثيرة لاحصی عددها اله 
الله واكل قوة منهسا جرى فى عضو من أعضاء الجسد غير جري القوی 
الاخر و اکلتوة منها إلى النشس نسية خلاف نسية الأأخري»؛والنشی ميم 
قو اها اة منها جو هر واحد؛ وأنها عالم و احد.و هذا وجه الشيه ب النفس 
الانسانية والنفس الكلية ؛ فرغم تعدد قوى كل منها إلا أن قوام كل مني 
جو هر واجد » فالنفس الانسا ية و احدة و آن تعددت سای ها )°(. ويقسم 
إخوان الصفا قوى الغس إلى 'ثلاث قوی منبثه قی آجزاء الجسد ؛ فی الکید 
وأخاصمة ‘ والدافعه 0 والغاذية 4 و الصورة 4 والنامية »و ایکون صلاح 
مسد 989 a‏ والافظ على af lay‏ ¢ وق القلب ار ی الئفس الحيوانية و هما 


وتان حر که ومدر که » وق الدماغ او ی النشس الما قلة وهی مس قوی 





(۱) اارسائل ۰ < ۱ ء ص ۳۱۵-۳۱۱ . 
(۲) الرسائل ؛ + ۱ ۰ ص ۳۲۰۰۳۲۱۸ . 
(۳) الرسائل  :‏ ۲ ۰ ص ۸ . 
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متعاو نات فی تناوها صورة المو مات بعضما من بعض (۱) » ثلاث متها 
نسيتها إلى النفس كنسية الندماء من LUM‏ وهی القوة التخیله التی مجراها 
مقدم الدماغ والثانية القوة المفكرة التى مجراها وسط الدماغ والثالئة القوة 
الحافظة التي مجراها مؤخر الدماغ ٠‏ و و احدة منها نسیتها الي النفس كنسية 
الجاجب والترجمان عن الملك وهى القوة الناطقة ابره عنها معانى ما فى 
فكرها من العلوم و الحاجات ومجرأها من الحلقوم إلى اللسان : وواحدة 
منه| نسبتما إلى النفس كنسبة الوزير إلي الملك وهى القوة ااتى بها تظبر النفس 
الككعابة والصنائع أجمع ومجراها فى اليدين و الأضابع : نهذه القوی المس 
ھی کالتعاونات فيما يتناوان من صور العلومات (۲) : و أيضا للنفس حمس 
قوى آخر حساسة هى الساممة والباصرة و الذائقة ».والشامه ٠‏ واللامسة. 
و هذه تدرك بورة احسوسات دعت خارج الجسد ء وتحماها إلى 'القوة 
المتسخيله فی مقدم الدماغ + النی بدورها تجمعها وتديها إلى القوه المفكرة » 


حتي یز بعضها من بعض لم yo Si‏ إلي القوة الافظه امحفظما إلى رقت 





(۱) يقول التفتازانى ما يذ كره أبن سبعين ىكتابدعن الكلام على المسائل 
الصقلية؛ عن النفس النبا'ية والنفس الهيوانية موافق للا هو مذ كور فى 
رسائل إخوان الصفا . ويفهم من ذلك أنه هن المحت.ل أن يكون أبن سيعين 
قد تأثر باخو ان الصا فى هذا الصدد ٠١‏ ومن الجدير بالذكر آن ان سيعين 
ولد ف عام ۳ + ه وتو عام كه ه؛ عن مس وخمسون سنة » انظر أو 
الوذا التفتازانى ابن سبعين وفلسفته الصوفية » دار ااکداب البناننی » 


ببروث ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹۷ ۰ ۳۵۷۱ . 


)۲( الرسائل ,۳ ص ۰۲:۱ ۲۲ ؛ حامعة الجامعة ¢ سس ۰۱۷۸۸۷۷۰ 
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الحاجة والتذ كار ثم أن القوة الناطقة تتناول تلك الرسوم احفوظه و تعیر 


عنها 210 , 





)١(‏ الرسائل» ج ۰۲ص 2۷۲ ؛ <۳ » ص 2۲۱ 2۱۲۰ ؛ يري أبن 
سینا قوی الفس تنقسم ال قسمین : حر که رمد ر که » والدر که قسمان : 
ظاهرة » و باطنة » والظاهرة هی الواس انس » وهی معال منطبعة في 
الأجسام ء أعنى هذه القوى » وأءا الباطنة فثلاث : إحداهما القوى 
اليالية » من مقدم الدماغ وفيها تبق صور الأشياء المرئية وااثانية القوة 
او همية » وهي التي تدرك العانی ۰ آما لث لثة : فهی القس‌وة ای تسمی ی 
الميوانات «تخيلة وفى الانسان مفكرة . أما القوة المركبة » فتنقسم اي : 
ع رکذ على معنى أنها باعثة علي المركة ٠‏ وركة علي معى أنها مباشرة 
لاحر كة الفاعلة . انظر ابن سينا : الشفاء » الشس » ص سم" , 

و بری الفارأ بى أن قوى النخفس اما أن تكون عر کہ أو تكون مدركة؛ 
والقوة احر که اما آن تکون مندية آر نزوعية » والأولی يشترك فيها النبات 

و امیوان والانسان وغایتها تثمية ا.کائن ای و حفه.ظ و » والثسانية 
يكون ما نزوع الانسان نحو الحبة أو الإيثار أو ااشوق أو الأمن وما إلى 
إلى ذلك من الا نفعالات ؛ وأما القوى للدر کة اما آن تکون حاسة أو 
متعخيلة أو ناطقة والقوى المسه_اسة اما أن تعتمد ملى اواس الهس أو على 
الحس الباطنى » » اما القوة المتتخيلة فهى الى بر كب هنها صور الحسوسات 
بعد غيبتها عن لاس » وهذه القوة إذا میت عند الحيوان وه) فى عند 
الإنسان مفكرة » واما القوى الناطقه فهى ااتي توجد عند الإنسان فقط 
وبها يفعل العقولات وهی ما آن تکون نظرية ,عرف با الانسان العرفة 
ذاتبا : أو عماية يعرف با الانسان الهن والصناع‌ات ومحدث فیها نزوع 
نحو ما تعقله ؛ و یضیف الفارای آن قوی تفس تترابط وتترتب وجیعها 
ماهی إلا مظاهر محتلفة ةةة jal‏ هى النفس ويذهب ابن سينا عد 


س ٢۳۹‏ س 


علاقة الفس الجسم : 


يعتقد إخوان الصفا ٠‏ أنه قد أنى على النفس دهر طويل قبل تعلقها 
بالبدنث ذئ الأبعاد » وكانت م فى عالمها الروحالى وعلما النورالى ودارها 
الحيوانية مقبلة على علتبا العق ل الفعال تقبلمنه الفيض والفضائلو امير ات»ء 
وكانت منعمة متلذذة » فلما إمتلا'ت من تلك الفضائل واخيرات ٠»‏ أقبات 
تطلب ما تفيض عليه تلك انخيرات والفضائل » وكان الجسم فارغا قبل ذاك 
من الأشكال والصور والنقوش » فأقبات النفس على الهرولي تميز الكثيف 


من الاطيف وتفيض عليه تلك الفضائل والخيرات 0(" , 





حدأيضا إلي نفس هذا المعنى » وا قال به آرسطو من قبل . انظرالنشار » 
ابو ريان : قراءات فى الفا BANE B80 Gee ad‏ » ص ۳ ۰ ۳۸۷ : 
وانظر سعید ژاید . لفارای » ص ۰4۱ ٩۷‏ ۱ ۱ 

(۱) الرسائل ۳۰ ء ص ۰۳۰ ص ۳۵:۳ : ویتفق الاخ وال مم 
أفلاطون وأفاوطين فى هذا الرأى الا آنبا ختلفون ف تعليل وتفسير هبوط 
النفس وحلوها فى الجسد» فرأى إخوان الصفا فيهذا الصدد م هو واضح 
من النص أن النفس عندما قات الفيض وااجود والفضائل من علا العقل 
الفعال كان بو اجب hp andi Of ALI‏ افضائل على مادو نما ف التسلسل 
الفيضى إذا أقبات على الجسم تفيض عليه الفضائل والنعيم :و بواجب المكة 
tye LAY!‏ الله سبحائه الجسم لیکون قابلا للافس وما حمله من الفضائل 
والجود » وعلی ذلك فببوط التفس ودلولهما فى الجسم يكون بواجب الحكة 
الاهية والشيثة ار بانية لیم الجسم بها وتكل النفس أيضاً بإخراج ما قق 
قوما من الحکة والصنائع إلى المعل ott spills‏ محكنة الباری تعالی > 
يا ري أفلاطون أن هبوط النفس أس مذموم ويعده نقيصة كبيرة ؛ وى 
ف ال كأنه فى مقبرة أوسجن إلا أنه به‌ود فی محاررة طماوس برای 


ويؤكد الاخوان على هذا المعنى » فيقولون ؛ « ولا رأی الباری تعالی 
ذلك من pill‏ مكتها من الجسم وهيأه لها فخذق من ذلك الجسم عام 
الأفلاك وأطباق السموات هن لدن فلك المحيط إلى منتهى مس كز الأرض ٠‏ 
وركب الأفلاك بعضها فى جوف بعض » وركز الكواكب ca Sele‏ 
ورتب الأ ركان مراتبما على أحسن النظام والترتيب مما هى عليه OW‏ 
لكتما تتمكن النفس من إدارتها وتسير كوا كيبا ٠.‏ ويسول عليرا إظبار 
أفعالبا وفضائلها والحيرات الى قبلتها من العقل الف.ال 2١‏ . وكان آمر 
النفس حاريا على هذه الحال مدة ما شاء الله إلى أن كان من آدم ما كان 
فهبطت التفرس الجز ثية ۰ واتحدت بالأجسام » وفارقت الأجرام جزاء لا 
استحقته من العقاب والعذاب» بما کان منپا من النسيان و الخطأ » و تقعامت 


ثلاث فرق ۰ فرقة انحدت وهر ر العادن وفرقة ايت چو هر ب lull‏ ‘ 





حآخر فيقول أن هبوط النفس إلى مالم الأجسام tl‏ ضر و رى ابعث النظام 
واجمال فيه أى أه حل مشكلة هبوط النفس في شاورة طماوس على 
أساس فكرة الضرورة أا فى بقية الواضع fad‏ أساس فكرة الممليئة » فى 
حين جد أفلوطين يقرر أن هبوط النفس إلى عام الأجسام ضرورى لبعث 
النظام واجمال فيه بشرط ألا تنصرف النفس ماما إليه » وأن فی هبوط 
للفس فائدة لها هى ذاتها ٠‏ ففى هذا الببوط تنمية اتلك الماكات التى ابا صلة 
بالعالم المادى و بالتالى يكون زيادة فى خسسير انها وتوسيعا معارفها و الئفس 
الا نسائية لا عکنما معرفة شی» لا عمارسته و بهذا ترد معرفتها ء أما الس 
الكلية فليست فى حاجة إلي ممارسة ذلك لأنها تدرك معارفها بالتأمل فحسب 
انظر أفلوطين : اللساعية الرارعق ۱۳۰۰۱۱۱۰۱۰۷ 


(۱) الرسائل . ۳ : ص ۳۵۳ . 


ست ۲ سب 


وفرقة اتحدت يجوهرية الحيوان » الذى أفضاء عالم الإنسان . ثم عطنت 
الئفس الكلية بعد ذلك راجعة إلى قبول البیض العقیی بالتو بة والانایة 
والاستغفار إن فى الاأرض '٠'‏ . « رينا وسعت کل شىء رجة وعاما واغفر 
للذين "ابوا وأتبعو ١‏ سبيلك » 7 ء وي هذا الصدد يتاع إخران الغا 
sil‏ الا فلاطوتى القائل برد هبوط النفس إلي خطيئة إرتكبتها ناستحقت 
عليها الجزاء والعقاب وهو هبوطها إلى ال الم الجسای وتقطعها إلى ثلاث 
فرق » وهلي ذلك نري آن |ٍخوان الصفا برددون تفس آراء آفلاطون فرة 
بردون هبوط النفس اي الحكة الإابية لكي نفيض الفضائل واجود على 
ما دونها لیکتمل یم » وهذا ما عير عنه أفلاطو ن ببعث النظام و اجمال في 
العالم الجسمانى و إعتبره ضرورى » وهرة أخرى بردون هبوط النفس إلى 


ما ار تکیته من خطاً فاستحقت علیه هذا الجز اء . 


و بقول !خوان الصفا الجسد " 2 لشس ۰ منفاد لیا ٠‏ وأقع بت 
آمرها ومیها » ون جع ما بظلهر با لعس ؛ ویبدو باللمس هی قوی منبا 
شبر که للجسد » وأنها تخير الكائنات » وتنذر بنزول الآآيات والبرئات هن 
السموات » وتقبل الوحى والإنباء » وتدل على المناف.م والمضار ؛ . قد 
تأثر إخوان الصا إلى حد ما فى هذا الصدد بالرآی الا"فلاطونی والف 


احاز یه آفاولین من قبل om‏ ۵ اچسم ایس هو منهأ بالحقيقة النه‌سا ليه : 


)1( الر سالة doa loull‏ ۰ صي ٩۸۷‏ ؛ امو الجامعة س ۱۵۸ . 
)۲ سورة الومنن Jv als‏ 
() الرسائل » ج< ۳ : ص ۳ . 


a سب‎ 


بل هى مهيأة لقبوله ما يعمله فيها باريما من القوة الفاضلة » وأن العل امتتصل 
بها أمر إلهى > بوساطة العقل إذ ىنت به تعلم الثىء بعد الثىء و نرج به 
من الحد إلى الصدء ولما كان إتصال هذا الفيض با متوثراً لا يفنى 
ولا ینقعلع ليوصلبا إلى كالبا ء كذاك كان انعطانها على جسمما ,الملاحقة 
+ » والقيام نحالة حتى تبقيه على أحسن توامه ». أثم نظامة > . والفس 
إذا ما ذارقت الجسد مادت إلى ما مله بدأت, وعنه صدرت کر دوع الجسم » 
إلى ما منه نشاً وعنه بدا م م تکرن مرهوئة ياكسبت وعمات فلا تكون 
موجودة بالات طبيعية » ولا فی أشخاص إنسائية .ولا موصوفة بصفات 
جسانية , و أنه کان من الا"مور الصلحة للجسم بوساطة آلنفس انها غسیر 
منسوبة إليه » إذ لو كانت منه لکان مستغنیا عنها » فلا انفصل عن أن 
تکون منه » وجبت له الحاجة !لیا » والثی, لا حتاج ساجة الضمرورة 
إلا إلى ما هو أفضل منه » فبالبرهان أن جؤهر النفس أفضمل بالضرورة 
من چوهر الجسم () . 

hdl glo (4)‏ أن البدن هر الذی بوجد فی النفس ۰ فالشس هی 
الهد الا سبق علی العسم والا" كثر منه إتساما لاأن فيها جزءاً لا عاط 
paul‏ على الاطلاق ٠‏ لهذا لم يكن إ_تياطها بالجسم إرتياطا يعتمد عليه » 
بل هو الذى يععمد عليها . وهو الذى مكن أن يقال عنه أنه داخ ل فیها 
بمعنى ممين ١‏ النفس بأ كلها لا تتسخذ من الجسم هه لا » و كذاك قواها 
ولكن هذه القوى تستتخدم أعضاء معينة من الجسم » و بهذا العنی و حده 
نستطیع أن نقول أن قوىالنفس تكون من أعهاء الجسم انار أفاوطين: 
التساعية الرابعة » ص ۱۲۰۰۱5 . 

(؟) الرسالة الجامعة » ص ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۰ 


— yr — 


+ بعقد وان الصفا مشاببة بين حال الاس فى الجسد و حال انين في 
الر-دم ء فالنفس ف الجسد ستکل معار فيا راسجنين فی‌الر حم پسعکل بنيانه؛ 
وف الما لین افاية الستهدفة هی الوصو ل إلى القام والكال » . علي ذلك لم 
بقلل !خوان الصفا ءن قيمة الجسد ک قال أفلاطون أنه مقبرة للنفس ٠‏ 
pels‏ يرون أن النفس الانسانية 6 #تاجة داما إلى الجسد إذ لا مكن 
آن تکتمل فضائلها ومعارقها إلا بواسطته فبالجسد وآلانه تستطيم ادس 
حصیل العاری رالحقائق و التعلی الأخلاق امميدة بلادر الك الحسی و التأمل 
امقلی ۰ فیقولون : « |ٍن الجسد للنفس عازلة الرسم اجنین : وذلك رن 
الجنين إذا استعمت فى الرحم بنيته ٠‏ و تکات حبوربه ۰ خرج إلى هذه 
otal‏ تام الحلقه » سالم الحواس ء واننفع بالحياة فيها : وتمقع بتعيمما إلى 
رقت معلوم » فهكئذا يكون حال الأناس فى الدار الآخرة ٠‏ وذلك أرت 
الأنفس الجزئبة إذا استعمت ذواتها بالحروج من الغوة إلى حيز الفمل ب 
تستفيده من العاوم , العارفی بطر یق الحواس و استکلت صورتا پا تکسب 
من المضاال بطربق العقولات و التجارب و الریاضیات » وتمهد أس العاد 
علی سنن اشدی و تهذیب النفس بالاً خلاق اعسلة و الأعال الصا لحة »و سط 
هذا الچسد ال اف من الدم و اللحم » وتبینت آمر علها ومیدما , معادها . 
فعند ذلك تر تقی إلى الملا" الأعلى » وتدخل ق زمرة الاک » و تشاهد اك 
الأمور الروحانية ۰ و تعاین تلك الصور النورانية التي لا تدركها بالحر اس 
اس ؛ ولا تعصور فی الاوهام البشرية» کا ذکر هذا ءن الرموزات النبر ية 


ان فى الجنة ما لا عين رأت دلا أذن "معت ولا خطر على قاب بشر ٩‏ . 


Neo gearing الرس ا‎ )۱( 


t= VER os 


و یقول |خوان الصفا عنعلاقة النفس با سده ال وف آذ یکون الجسد 
tes‏ و الشس سجينة فیه تر ید الماك » لسكنيم يغرقون فى ذلك بين حالة 
وحالة فليست کل هس وردت DL‏ عم الکون والفساد تکون محبوسة فیه » 
ale‏ لیس کل ما دخل ۱+بس يلون یوس فيه » بل را دخل ابس 
من بقصد |ٍخراج احبوسین منه » کا آند قد یدخل بلاد الروم من سئنقد 
أسارى المسامين » وإ -ا وردت النفس النبوءة إلى عالم الكون و الفساد 
لاستنفاذ هسده التهوس امحبوسة فی <بس الطبيمة الغر بقة فی حر امیولی » 
الأسيرة فی الشهوات الجممانية ۱۱ . 

“لود النفس : 

تابع إخران العبفا الر أى الأفلاطوى الذى يعتقد فى إثبات خلود النفس 
على القول با لا مادية بسيطة » ولا کانت الادة وحدها هی الي یسری 
عليها التحال والكون والفس_اد ٠‏ ذن النفس خالدة بالضسرورة 29 وبذلك 
يعتقد الإخوان ببقاء النفس بعد «غارقتها المسد ٠»‏ ومتىكانت خيرة طيبة 
تعبعد إلى ملكاوت الساء ٠‏ و تدحل ی زمره اللاك haat»‏ روح القدس »؛ 
وإذا كانت شريرة سيئة فائها تبط إلى قعر الأرض فى أسفل سافلين لتنال 
جزاءها » ويعرض |خوان المفا عدة براعين و أدلة ءن ااثرآن الحكر بم 


۱۱) اارسائل »<< » ص ۲۱۸ . 

(۲) عبر ep sil‏ عن Ola»‏ البساطة هذا up ol 14) yay bests T yal‏ 
۳ يضمن من أجل و سوو ده Ser,‏ يتسعال آل pe lial]‏ التي ان کب Lp‏ ‘ 
غبر آن النفس طبيعة واحدة » بسیطلة ۰ فى إذن لن تى . أفلو طين : 


التساعية الرابعة » ص مس 


والأعاديث لنبرية لله.لين بها على خلود النفس » فيذ كرون الآية الكريمة 
د ولا مين or alt‏ قتلوا في ab! Jason‏ أمرانا بل sla]‏ عند رهم برزقون 
فرحين ما آتام اه من فضله 6 3" فهذه الآبة تدل ge‏ بقاء تفوس الشهداء 
فرححة مسرورة أما آجسادهم فقد بلیت في التراب وعزقت (۲) لأن الجسد 
مس کب ولا مکن آن یظل اسا ہل لا بد أن يتفكك ويتسال وتعود كل 
من مكوناته إلى أصله . ويقول الإخوان وما يدل على أن أهل بيت 
النىكانوا برون هذا الرأى ويمتقدون ياود النفس ء وتسليمهم أجسادهم 
إلى القتل بو م كر بلاء ٠‏ وعسبرهم علی الساش والطعن والضرب حي 
فار قت تقو سم أجسادهم ٠‏ ورفعت إلى ملكذوت السهاء'"'» ويقول إخوان 

0 سو رة آل عر آن » آیة ۱۹ . 

Ye ge cams Mle Si yj 

(؟) هذه الموقعة كانت بين السحسين ن علي ۽ رر بن سهد alo:‏ وناص 
فقد زحف تمر يحيشه المكون من ثلاث آلاف ربجلا علي الحسين وأ صيحابه : 
و کانوا ائنین وسبعين رجلا فقط » فقاتاوهم أكثر من نصف النبار ؛ وأبلي 
| رن وتو ای ر بنو مومعه ومن كان معه من آنمبار ه القليايين أعظم 
البلاء » ورأى الحسين a el‏ وأهل ته يقاتلون و یقتلون بين بدیه و فیهم 
ډوه و باو آخیه ډ بنو عمه وکان هو آخر من قتل منیم فپذه Zoe gf And pil‏ 
dl‏ آی مدی دفم cup Jal‏ النی بأجسادهم للقتال و الاك مفضلین ات 
تنال تعوسهم ابزاء والرضا و اندلود الأبدى » فانهم لولم یکو نوا مستیقنین 
ببقاء نفوسهم بعد مفارقة أجسادهم لما تعجلوا إهلاك أجسادهم , وتسليمها 
إلى القعل والطعن ؛ انظر ااس‌عودی : هو ج الذهپ ؛ ج ‏ ۰ ص ۵۳ » 
۷۷ : انغار طه حسين : 'على ربنوه ؛ دار المارف ء الطبعة التاسحة › 
۷۸ > ص ۲:۱ . 


YEN —‏ س 


الصفا ومما ,دل على مسح ة ٠١‏ قانا احر اق ابراهمة آجسادهم وهم 
حكاء المند 20 . و ذلك اتتخليص النفس من سجن الجسد و أسر الطبيعة » 
ولتنطاق إلى عالمها املوى لمك اهد تلك الصمور الروحائية وتعاين الأنوار 
والبيجة والسرور (') » وثما يدل على بقاء النفوس وصلاح حالها بعد قلف 
الأجساد ٠‏ ما فعل موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام »ذلك 
أن موسى ء عليا السلام » قال لأصحسابه و إخوانه ؛ « ت بوا إلى بار 
خاقتلو | ai Î‏ ذلك خير لم عند AT) «Rab‏ ¢ ويعنى بذلك قل الأجساد 


بالسيف لأن جوهر النفس لا یناله الحديد (؛) . 


وغا بدل علي أن إبر اهم الخليل كان برى هذا الرأى أيضاء قرله 


دب هب في حا و ألقی بالصالحين » (*) ٠‏ ومن الواضح أن اللدوق 





تس 


(1)فسم طوائف الحنود إلي السمنية الملحدة . والبراهمة المعطلة » 
ویعتقد البراه.ة » بتناسخ الأدواح وإنكارالنبوات وهاتان المسألتان من أهم 
مواضيع الحلاف بينهم وبين المسلمين ۰ ویرون بت الأرواح لا عوت 
ولا تفنى » أبدية الوجود لا سيف يقطعها ولا نار #رقها ولا ماء يغصهأا ء 
ولا ديح تيبسها ء ولكنها ننتقل من بدن إلى بدن طبقا لاعتقادهم بعقيدة 
التناسخ لذاك يسم البراهء.ة أجسادهم للحرق والدمار لتنطاق إلى 
عالمها العلوى خالدة سرمدية aa] bil.‏ صبحي :فى علم الكلام ء 
ص ۷۲ . 

Yo ye seme (؟) الرسائل‎ 

(۳) سورة الیقرة » آية ۵4 . 

(ع) الرسائل » جد؛ » ص ۲۸ . 

(ه) سورة الشعر اء » آية ۸۳ . 


— iV. 


هنا مقصود as‏ الزفس y‏ اسرد ۰ AAS‏ فس اإدهاء و القو له یو سف 
الصدیق » لربه « توقى مسداً وألسةنى بالسالسين 6 )١(‏ . واللحوق هنا 


للنفس » أما المجسد فانه Ay Goch‏ الذی منه خلق () . 


وبقول إخوان الصفا » أنه مما يدل عي أن الفلاسفة كانوا يممقدون 
مخلود الفس تسام سقر اط جسده لاف » و تناوله شرب السم اختيارا منه . 
وذاك لاعتقاده بقاء النفس وخاودها » فیقول لتلامیده» لا تیکوا» فای 
و | نکنت مفارقا ل | خواناً حکاء فضلاء فألى أذهب إلى إشوان انا حكاء 
فضلاء کر ماه وقد تقدمنا فلان و فلان ۰ وعد جاعة من الفلاسفة الصگاء 
الذين كانوا قد ماتوا قبله » وقلوا اما نبکي على أنفسنا حين تفقد أ! حکما 
مثلك ۲۱). و كذلك مابدل على أن أفلاطون حكم اليو نانيينكان يرى هذا 
| الرأى ويعتقده ء يعنى بقاء النفوس وصلاح مالها بعد مفارقة الجسد ء 


قو له ۰ لو d‏ يكن ۳ معاد im‏ فيه امير : لكانت المدليا 3 40 الاأشرار(؟). 


(۱) سورة بوسف, آية ۱۰۱ . 

(۲) الرسائل » ج » ص, ۳۲ . 

(س) لا شك أن سقراط بضع حيجة النذ کر قی لاقام الأول فبي البرهان 
القاطع على خلود الفس واکنه مع هذا إستطرد فيها فيورد حمججاً أخرى 
فرعية يبرهن بها علي هذا الحلود » فیتکلم عن نظرية تا 6 الأضْداد عا load‏ 
عند هير اقليطس © و يستندچ دنها أن الأضداد متلازمة فان التحياة يجب أن 
يتيعها الموت » وهذا الموت نجب أن تعقبه حياة أخرى وهكذا ومعنى هذا 
أننا نقرر أن النفس خالدة ما دامت لا تفنى خلال هذه الأدوار فناء نهائیا . 
آبوریان : تادیخ الفکر افاسیی » ج ۱ ء ص ۱۹۵ . 

(؛) الرسائل .ج + ص ۲۵ . 


س ۸ ۲ مس 


ویستدل |خوان الصا عبي خاود انفس بقول لأرستاو فى الرسسالة 
اامر و فة بالتفاحة » وما م به دين حطر ته الوزة؛ وما احنج به من فل 
النلسفة لأن القياسوى مجازى بنلسفته بعد مفارقة الجسد )١(‏ . 

کذاك بقول اخوان الصفا » آن فبناغررث كان يعتقد ماود النفس ٠‏ 
فيةرل فى الرسالة الذهبية و وصیته لدبوجانس > قرا في آخرها . فانك » 
عند ذاك » آذا مارقت هذا البدن » go‏ تصور gs he‏ الجو » نون حینگذ 
ساتحا الما سا كا غير عائد إلى الأنسية ولا قابل للموت () . ویقسدم 
إخوان الصفا داياين عقليين على بقاء النفس بعد منارقتها الجسد ۰ فیقولون: 
إن كل عاقل Kan‏ فى بكاء الناس وأحزائيم علي موناهم » وقت مفارقة 

alas! Sy 0)‏ أن الس تفيض من العقل العمال وهى حدث عند 
حدوث البدن المستعد لقبوذا ٠‏ ولا كانت النئفس ذاثت طبيعية معقولة غير 
هادية, فهى تبق بعد نناه البدن ٠‏ ومعنى هدا العسايم تلود النفس ٠‏ وقد 
كانت مشكلة خلود النفس موضع جدل كبير عند أرسطو إلا أنه يذ كر 
أن الذى يفسد من النفس هي القوى المتعلقة بالبدن وغرائزه ٠١‏ أما المقل 
الفعال فانه خاك لا یفنی . انظر النشار أب رین : قراءات فى الماسفة » 
ص ۲۸4 . 

(۷) بری آصحاب الذهب الیناغوری‌آن الجسم سچنا حبس فیه ارو ح 
فينبغي أن طم هن قيوده و أنحلاك ما وسعنا التتحبليم ٠‏ ولايد انا أن اساك 
بنعوسنا كل سبيل لتخليعبها من سجنها على ألا يككورث الانتسار سپیلا 
مشروعا oy‏ الانسان ملك لله ۰ وعلي ذاك فهم ,م صكدرن على ضرورة 
تعایر الافس ع خلاسبها ثما يدنسها من آثار الوسد ؛ انظر أجد أمين ال 8 


جيب “مود ٠‏ قعبة الفاسفة اليو ai iH‏ ۰ص ۲۰ . 


— ٢4۹ س‎ 


تف وسيم أجسادهم ها لهم والبككاء؛ و الأجساد حضرتهم برمتها وهم إشاهدو نها 
لم ينقص منها شىء » كذلك يقولون : إن ذهاب الناس إلى قبور العالحين 
والأولياء والأخيار » اطلب الغفران واستجاية الدءاء , والتوسل بهم إلى 
إلى الله عز وجل » فبذا الالتجاء يكون إلى أرواحهم الطاهرة الخالدة ء أما 
الجسد fos UB‏ ويفنى ف التراب (') » فعلى ما تقدم يضح » أن إخوان 
Liga‏ : قد جموا بين آراء الأنبياء والفلاسفة فى البرهنة على خلود النفس وى 


و جوا اتب 


(۱) الر دا ئل » ده ص ۳۷ .۰ 


المحث الثالث : الميولى الآولى 


الميولي الأر لى ى ثاات مساتب الفيض وتلى النفس الكلية ء وهی 
جوهر بسیط قابل للصورة : ذات القوة لا وجود ها الفعن ء رج الى 
الوجود عند قبول الصورة فهی مشناقة الیها ء و دی صورة روحانية فاضت 
عن الهس الكلية ۱۱۱ » فقد تابع إخوان الصضا فریق من الافلاطو نرين 
لمحدثين , من اتبعهم من الاسلاميين فى اعتبار أن ثمة هيولى للا'رواح م أن 
ثمة هيولى مادية وانتبى الأس بهم الى اعتبار الميولي روحالية » وهذا عكس 
ما ذهب اله آرسطو ٠‏ . ويقول اخوار" العمنا الحيولي قابلة من النفس 

)۱( الرسائل ع دس ء ص ۱۸۷ ۰ Vay‏ ؟ الرسالة الجامعة : ص ۰۳۷۱ 

(۲) ذهب آرسطاو إلى أن الهيوليموضوع غير معين إذ ما لیست مادة 
مكتملة وايست ماهية أو كية أو كيفية و كذلك فهى ليست واحدة من 
القولات العروفة ٍذ هی قوة صرنة لامکن آن تدرلك فى ذاتها متفصملة عن 
السورة ولاتعصور OP lanl‏ يكون نمة هیولی بدون صمورة . انار موریان : 
تارب الفكر الفلسفى ٠‏ دار الكاتب العرن للطباعة والنشر » اطبعة الالية» " 
٢۷‏ د ۲ 6 سس 1٩‏ . 

وأيضا يقول الغزالي الميولي هى : +وهر > و+وده بالفعل |١١‏ محصل 
بقبواه العمورة ۱سبانية - کفوة ابلة للصور - وليس له فى ذاته صبورة > 
gag NI‏ القوة » وهو قسم الجسم المنقسم بالقسمة المعنوية است» بالقسمة 
المقادرية الي العمور : و امیولي : ویقال هیولی لكل شىء ٠ن‏ شأنه أن يقبل 
ا لا وأس! ماايس فيه » فيكون بالقياس إلى ماليس فيه هيولي ؛ بالقياس 
إلى ما فیه مو ضوع « sald‏ السر بر مر ضوع لصورة السرير »وهيولى لعدورة 
الرمادية ابي حصل بالاحتراق » انظر الغزالی : معباد dal‏ ص ۲۹۷ . 


س إو س 


الصرر ‏ الاشکال بالزمان شيئًا بعد ثىء فأول صورة قبلت اللي اطول 
والعرض CRS Galle‏ بذاك جسم مالقا مشتاقة إلي الفس دما تقبله من 
فيضما عليها » واحماما لیها : والجسم قابل لك ركتها وتدیرها » واطیولی 
باقية لا تأمة ولا dab‏ 7( 6 لذلك يو كد إخوان العيفا على ضرورة الاق 
اصورة بااپیولی لک تکتمل act!‏ و تصییح جسی بالفعل ٠‏ امین مو ضوع 
وحصل على فايتها فى الوجسود ۲۳ » تم باضت عن الميولى الأولي الطلبيعة 
السابقة للفس اج ثية ای تتحد پبا » و هی سیب موالید الکاثنات » و صل 
تركيب أجساد الحيوان والنبات » تمدها البيولى الأولي بقوی روحانية 
اقر مها من النفس الكلية :۴ و بقاء النفس علة لو جود الپیوی. و مامية النفس 

(۱) الرسائل » ۳ ص ۲۱۳ ؛ الرسالة ابامعة » ص ۳۵۳ : حامعة 
اجامعة , ص ۰۸۱ ۱۵۱ ۰ 

۱ هذا بتفق مع ماذهب الیه آرسطل, آن الصورة هی کال أول 
اپیوی آو هي فعل آرل لبیولي أو هى أيضا تحقق بالفعل لپا » و تکون 
الپیو ی بالقوة ونصیح الصورة هی ما یعطی الهیولي الوجود بالفعر فى 
ماهية معينة » أى أن السورة هى التي تحدد ad sitll JRA‏ تعینا کموضوع 
انظر ابو ریان : تاریخ ۳۹ الفلسق » <؟ » ص 5". 

و يميف ابن سينا أن الهيولي مفعقرة فى رجودها الارجى إلى مقار نة 
العدورة » إفتقارا مى وجات ٠‏ وسب آن تکون مقار نة للصورة» فالافتقار 
إذن يكون إلى ذات الصورة وء جوب المقارنة حكم بعد وجود البيوك . 

انظر محمد عاطف العراق : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا » دار المعارن » 
۱۹۷۱ ۶ ۱۲۰ ۰ 


(*) يرى أفلوطين أن لافس الكارة وج مينر جه أعلى هو . ماهیه تماوس 





— Yor — 


علة ابقاء البير لى ٠‏ في کملت الشس فت الهیولی رهذا هو الفرض‌الاقصی 
من رياط النفس بالهيولي ١‏ ونتم اریو ی بقبول ذاك » ولو ۶ یک هذا 
هکذا لکان در ران الفلك عيثا 212 . و ذلك تکوت اپیولی SI‏ هى 
آساس کل الکا ثنات و امود دات الطبيعية وأا الاختلاف الموجود بين 
الاشياء فم ر ناتج هن الم ورة لاغير > والعدورة المجردة ناتجة من تأ ثير الس 
الكلية في البيو لي الأولى وهى النقوش والاشتال ١‏ . لذاك اسا جد 
أشياء کثیر ه جو هرها و احد » وصورها ختلفة مثال ذلك ااسکین و السیف 
والفأس » و کل ما يعمل من الدید من الالات والادوات » فان اختلافی 
اسامها من أجل اختلای صورها » لامن أجل اختلای جواهرها » لان 
کلما من حدید واحد » وعی‌ذاك یعتبر حار الهيولي و الصورة في المعمنوعات 
كلها » لان کل مصنوع لا بد له من هپولی وصودة بر کب»نها (۰)۳و اپیوی 


الأولى Os‏ علل + علة ناعلة وهو الباری عز وجل » وعلة صوریية وهو 





سد علی احسوس ولا تبدد ذانها فی عا الاجسام » ووجه أدلى يرتيط مجسم 

الکون مثلا تر تبط النفس الانسائية جسم الانسان وهذا الوجه الا نی هو 
الذى بسميه بالطبيعة التي بدورها تتضئى الصور التي تنق ل اليها من النفس الاعلى 
لام الاجسام » فالعلبيعة هی ألقرة الفعالة فى النفس الكلية وهى أدنى درحات 
الء .الم الروحى أو المعقول وبعدها مباشرة بدأ الع الم المحسوس » 
انظر افالوطين : التساعية الرابعة ؛: ص ١44‏ . 

)۱ الرسائل » ب »م » ص ۱۸١‏ ؛ جامعة الجامعة . ص ۱۵۱ . 

(۲) الرساال ۰ ۰۳ ص ۱۸۳ . 

(۲) اارسائل ۲۰ »ص . 


— Yor —- 


المقل » وعسلة عامية +هی النفس ۳ ؛ وابيولى الأولي هى ذات 
أجرام الاثلاك فى العام الملوى ء ونظليرها فى العام السفلى 
ONS ob see!‏ الامهات 22 . ويشبه اخوان العبفا » الهيولي الأولى لزجاجة 
الشفافة المضيكة يا يسرى فيا من فيض النفس عليها » كفيض العقل على 
النفس كأما كوكب درىعردة من العبورة » ومكوكية بالأنوار الآ ليية: 
وهذا التشبيه استمده الاخوان من الآية القرآنية : « مثل نوره كشكاة 
فیها مصیاح » الصباح فی زجاجه ۰ الزساجة کاما کوکب دری ۳ . 
فا لهيولى الأولي شبيهة بالزجاجة المضيئة كالكوكب ؛ لان الهیولی شفافة 
من نفسها قابلة للنور الذى يفيض عليها من النفس الكلية التي تعطى الحياة 


وار که بيع الموجودات بأه الله عز وجل . 
ade‏ هيول بااهمورة ۱ 


يرى اخوان العيفا ؛ آن امبولی مکان للصورة»والصورة مقومة لذات 
ib gal‏ ومتممة للعجسم ١‏ وهى تتر كب من البيولي مدة ما : شم جرد هن 
الهيو لى » وترجع إلى ذانها وتتفعمل منها على طول الزمان وتغاير الأيام ‘ 
والعمورة تتخلى Koad! ge Josie‏ وتصيح فى حد العدم بعدما كانت ق 


4a gall و المبورة توعان : مومه 6 و متس خااصورة‎ : (*) dao 3) om 





)0( الرسالة الجامعة . ص Pye‏ 

)۳( دام اام . ص ۷۹ . 

. wo aT ¢ سورة الذور‎ (١ 

(٤(‏ آرسیاو اول من Je‏ شکرة ااپیو لیر ااصورة وتابعة يها أصتحاب 
الافلاطو نية احدثة رمن نا بعهم من فلاسقة الاسلام و أخذ بمذه الفكرة سد 


س إن — 


3 acoall ذاك‎ Dams بال‎ lay sab أذا فار قت‎ gil الثىء فى‎ ola 
و الصو رة المعممة هي الق تبلغ الذىء إلى فضل حالاته الى عکنه البساوغ‎ 
دج‎ Ml و ادا فار قت ھيو لها ۸ بطل وحدان داك الشىء )’( 6 فالنوع‎ 6 Wall 
اہول یی بالصدورة : الشکل 0 و ها النو ع آذا فارق الميولي :1 ولل‎ 
ای« دن لون‎ lie est 4s انوع المقوم لاويولي :یی‎ laf ١ وسددات الشی»‎ 
‘yea يضما‎ «gill | joel on 43 all ولعان وغيرها وأنضا‎ bai و‎ dix y 
مثال فاك 0 السكون‎ ٩ ۰ بطل و حدان آشی‎ ob see وهذا النوع إذا ارق‎ 
و ار كه فانم إذا فارةا الجسم لاببطل وجدان الجسمءو أما الطولوالعر ض‎ 
و جدان الجسم : وكل صو رة مقومة‎ Mess و العمق » فاذ| فار قت هيول‎ 
لذات الشىء ټلو ها ۳ ى متممة : و کل صو ره مقر مه فاعاة لاخری تا یمه‎ 
Lab, شا بتلو بعضما بعضا ّ تلو العدد آزواجه أفراده وأفراده أزواجه‎ 
‘ انار المومة ۹۳ ‘ هى حراكة الغاياار”ف‎ al Lad بلغ ۰ فالصورة‎ ۳ 
وتعلوها اليبوسة و یتم‌ها یاس‎ Syl tl فى‎ ۳۹ 4a) ۳ و الصورة المتممة‎ 
صورة أشرى متدمة حي‎ ie gall العو ره‎ Cî الأجزاء )*( ‘ أى لا بد أن‎ 
۳۳۹ انغار‎ all is وها ایسا متفعماين ال‎ ٠ ولاهيوي هن غير هرؤرة‎ 
و بضيف اءن‎ . 1١59 أمين ء زى نجيب ممود : قصة الفلسفة اليونائية ؛ ص‎ 
: منم‎ ۴ aoe! سينا والصورة مقومة للهوو أن ولايد‎ 

عاطف العر اق : الفلسفة الطبيعية عن أن سيدا » ص ٠١٠١‏ . 

(۱) الرسائل . ج ۰۲ ض ۳ب . 

(۲) الرسائل ۰ب ۲ , ص ۵۳ . 


— oo -- 


یختمل الشیء و محصل علی غاید» فى الوجود ؛ وهذا ما عبر عند آرسطو 
بعبارة ما ,بالقوة وما الفعل . فالشی» يكون بالقوة ْم ينتقل إلى حال الععل 
متي محعمل على صمو رته اللاممة والمكلة لد؛ بذ لكيتتضح ضر ورة yA! else‏ 
إلى الصورة » طالما أن القتوة حتاج ضرورة إلى ثىء مخرجما إلى النعل . 

و ری اخوان الصفا آن اوية والكية والكيفية كلها عور بسيعلة 
مع‌قولة غیر حسوسة » فاذا نر كت بعضها على بعض صار بعضها كالويد لي » 
وبعضها كالصورة فالكيفية هى صورة فيالكية والكية هرولي ابا :والكية 
هى صودة فى الو بة والبوية هيولي لها ء والمثال فى داك من الحسوسات أن 
القميص صورة فى الثرب » و الثوب هيولى له » والثوب سورة في الغزل. 
والغزل هيولى له ء والغزل صورة من الدطن » والقطن هيولي له ٠‏ والقطن 
صورة من النبات , والنیات هیولی له : و الثبات صورة من الأركن ؛ و هی 
هيولي له » والاركان صورة فی الجسمء والجسم هیولی له » والجسم صور: 
فى الجوهر » والجوهر هيولي له. وعلى هذا يمتبر حال الصورةعند اليو لى » 
محال الهيولي عند الصورة » إلي أن تنتهى الأشراء كاها إلى ابيرلي الأولي 
الق هى صورة or sl‏ ود ٠‏ لاكيفية فيها ولا كمية وهى جوهر سيط 
لاس کیب فيه بوجه من الوجوه » قابل للصور كلما »على ا لترتيب و النظام .)١(‏ 

و بری‌اخوان الصا آن اخعلافااوجودات انا هو الصورة لا بالییو ی 
وذاك أنا نجد أشياء كثيرة جوهر ها و احد ء و صو رها خعلفة » مثال ذلك 


ااسکین 3 ااسیف و النشار و کل ۳ bom‏ من سولى رل oe‏ الا لات والأدرات 





(۱) ارسائل ۰ ۰۲ ص ۸۰۷ . 


۳0۰ == 


و الأوانى نان اخعلاف أساما من أجل اخعلاف صسورها ء لامن أجل 
حواهر ها 6‘ لأن كما بالختديد وأحد ('( 6 وهذا فق مع ماذهب dal!‏ 
ا "2 , والحيو لي على أنواع :مما دي لى المبناعة ٠‏ وهيولى الطبيعة 
وهيوي الكل فریو ی الصناعه ی کل جم يعمل dna‏ 4.59 الصا نع صذوتة »6 
لشب لانچار ین ‘ و ال<دید اتحدادین > وغيرها وع هذا القیاس کل سبا آم 
y‏ بد 4 من م يعمل مم 3 فيه فد الک الجسم هو هيو a‏ الم‌ناعة » 
أما الأشكال والنقوش ااتى يعماها الصانع ق الیولی فبی العصورة > وأما 
الطبيعية ust?‏ الأركان الأربعة التي کون منوسأ کل ۳ ust‏ فاك القمر oe‏ 
من Sts‏ كالنيات » والعیوان » و المعادن » أما الطبيعة الفاعلة لهذا فبى 
الذى منه جملته العالم » وأعنى الأفلاك والكواكب والأركان والكائنات 
أجمع لأنها كلها أجسام و إنهما اختلافها من أجل صورها الختلفة » أما الهيولى 
الأولى yh > ot!‏ سبط معقول له ,در که الس » وذلك أله صدورة 
الوجود سب ٠‏ و هار هو به 6 ولا c,d‏ الهوية الكية مارت بذاك سلما 
مطلقاً مشار إليه أنه ذو ثلاث أبعاد ف الطول والعرض والعمق() . 


)1( الرسائل : ب« » ص م ١‏ 

iglesias) Sy (۲)‏ أن ادى غول ااهیو ی ومجعام-ا تو صف وتظهر هو 
= رة و ينتج من ذلك أن ليس هناك فرق بين العرولي بعضبا وبعض » 
valet lal‏ عن الشی. Ai Vaya‏ فایس الذهب ده حتاف عنالفضة Ng‏ هیولی 
و لکن ف الصورة » و ذاك بری آرسطو ان اختلاف الوجودات بکون 
األصورة pail : J yall y‏ 5 أمين 4 زک جیب ود 0 4.05 dada‏ 
اليونانية » ص ٠5#‏ . 

(۳) اارسائل ؛ ج ۲ + ص ۰ ۷: ۳ص ۲۰۳ . 


TV‏ سس 


ماهية الهيولي و حدومما : 

اختاف العلماء حول ماهية اهیولی و حدوما » فنهم من بری و یعتقذ نا 
آجز اء ضفار لا تتجزاً ۰ فان ألفت ضمر! من التأليفكانت منها الأجسام 
المختلفة الأشكال )١(‏ » ذائها مختلفة الكيفيات يعنون أن منها أجزاء نارية » 
وأجزاء ترابية و أجزاء هوائية » فاذا اخعالت ضروبامن الاخعلاط > 
كانت منما الو لدات الکائنات من اامادن والثبات و الجیوان و سائر الأفلاك 
والکوا کب » والذى أداهم إلى هذا الرأى اعتقادهم للاأمور ء وقياشهم 
هيولي الصناعة » وذلك أن منهم لما رأوا هيولي الصنائع مختلفة الكيفيات » 
فاذا أل تكانت منها جزئيات من المعمنومات المة:لفة کالسریر و الباب ااژ لف 
مس الحشب (") ٠‏ فهذا الفريق من الناس برى أن أجزاء الهيولى تاه 
الكيفيات » وهذا الاختلاف هو الذى ينجم عنه اختلاف فى الصورة النهائية 
للاأجسام » وقال بذلك أصحاب المذهب الطبیعی التأخرین ومهم 


أنباذوقليس () . 


(۱) هسذا يتفق مع رأى دمقر url‏ الذرى الذى برى أن الجسم مؤلف 
من أجزاء نابة فى الصغر حق لا تدرك بامواس . انظر یوسسف کرم : 
الطبيعة و ما بعد الطييعة دار العاری 4 الطبعة (all‏ )42 دص 4۱۰ ail‏ النشار 
وعلى عبسد الععلی » وغل عبودى إبراهيم ۰ دمقر اطيس »؛ ااهرئة العامة 
للکداب » ۱۹۷۹ » ص ٠١‏ . 

(۲) الرسائل ؛ ۳ص 4۸ 4۹۹ . 

(r)‏ نقدهم اوعطق بقوله 6 إن > سب الجسم الطبيعرى من مو اد یلد 
Cpe,‏ إلى ود مأ اخعلاف الأجسام ‘ و اڙها 2 وکن ud‏ سس الوقت قل 


ببطل و حدة الجسم اللبیمی » ذلك لأن کل عنصر من العناصرالتی تالف س 


— YoA — 


نوع آخر من العاساء ان أدق نظر أ ge ge‏ و أشد نیزا وشن » 
فزعموا أن تلك الأجزاء كلها متائلة ٠‏ فيسد بعضها مسد بعض و یذوب منابه 
اذا by po cal‏ من التأليف وشكلت ضرو با من الا"شکال » و اختاطت 
ضروباً من الاختلاط ۰ حدثتث منها أعراض ثم كيفيات وهيئات وصفات 
و وان وطعوم وروائم وما شاكلها » والذى أداهم إلى ه ذا الاعتقاد 
اعتبارهم هیولات الصبنائع فانرا متتائلة الأجزاء » فادا صسورت ضمر با من 
الاشکال اخعلات أسعاوها وأنعاها ء مثال ذلك قطعتان من حدید صورت 
إحداهما بشكل سكيناً والأخرى منش_اراً ۰ وفعل السکین خلان فعل 
النشار > و ایدید واحد « لأن الذى عمل عن هذه كان ۳1 أن يعمل من 
تلك » فالأجزاه معائلة و الژ لف ال رکب ختلف » وإلى هذا الموضع كان مباغ 
عامپم ودقة نظرهم ۰۲۱۱ هذا النوع ختلف. عن النوع الأول ٠‏ حيث يرون 
أن أجزاء الهيولى ما2 » والاخعلاف فى الصورة النوائية للا'جسام ناجم 
عن اختلاف الأعراض النى لحقت ,الجسم ككل هيولى وصودة (") . 





س منها الجسم لا بمكن أن يتأ لف مع سائر العناصر الأخرى اوجودة فى 
الجمم الطبيعى إلا وجود مبدأ يشيع الوحدة بين هذه العناصر tT ٠‏ 
بالنسبة للكائن الحی انظر أنوريان : تاريخ الفكرالعاسق » ٤۲+‏ ص ٠٤‏ . 

(۱) ارسائل ۰ <س۳ » ص ۰.4۱۵ 

(۲) هدا یتفق مع ماذهب إليه أصحاب المذهب الآلى من أن لكل جسم 
مقدار أو كية : والكية هى العرض الماد للجوهر الجسمى بأجزاء ممتدة 
ومتقاربة . وهذه الكية تلف عن ماهية الجمم : ومع الككية رالماهية تطرأ 
على الجسم کیفیات خبلفة تحدد خصائصه وتعين صفاته . انظر بوسفكر م 


الطیرهة و ۳ بعك الطییعة + س ۲۲ * 


rome YO A سس‎ 


نوع *الث كان أدق نظراً وأشد يحثاً وألطف ٠‏ قلوا : إن الهيولي Lal‏ 
هی جو هر بسیط روحانی ert ot Gm‏ الكيفيات ٠‏ قابل لها على النظام 
والترتيب الأول فالأول » وبذلك يتضح أن العام مصنوع و الهیولی مدع 
مخترع بالعقل المكتسب lel : )١(‏ الذين قلوا بقدم ااهيولى أداهم إلى هذا 
الحم طريق القياس الذى استعماوه » وذاك أنهم نظروا فى هذه ااهيولي 
لانظر هم فى هيولي الصناعة ؛ وهيولي الطبيعة » وهيولي الكل , فقاسوا ما » 
ومن ها هنا اتحرقوا عن العدواب وأخطأوا القيساس ! وذلك أن doom‏ 
الدناع» مصنوع الطبيعة » فبی ثیء موجود » و هیولي الفس هو مصنوع 
الباری تعالي مبدع مخترع لا من شی» آخر » فلو أنهم سلكوا فى البحث عن 
حدوث العام مسلك الفلاسفة الرانيين |٣‏ اختلفوا » رذلك أن «هؤلاء الحككاء 
ار بانيین ۰ لا آرادم | ابحث عن حدوث العالم والهيولى الأولي » ابتدأوا 
أولا بالفكر فى الا مو ر اارياضية فأحكوها ثم بمثوا عن الا مور الطبيعية 
فعرفوها معرفة صحييحة؛ ثم تفكروا فى الا"مور الالهية ويحثوا عن حدوث 
العالم و حدوث الهيولى كيف كان 209 . وعلى ذلك يعيب إخوان الصفا » 
على الذين تسرعوا فی اع راحرفوا عن الصواب » وقالوا بقدم الببولي 
فلو أنهم سلکوا طر یق الفلاسفة الر بانیین لعرفوا آن الصالم حدث مصنوع 
والبيولى مبدع مخترع فاضت من النفس الكلية بتأبيد من المقل الكلى النعال 


باذن البار ی سپا رھ جل Miata‏ 1 والذين قالوا بقدم الييوى ۳۹ دماهم إلى 





)۱( الرساال + ۳ ۱ ص ۸ 1۹۰ . 
(۲) اارسائل » ۰۳ ص 4507 ٠‏ 
(؟) راجع الفصل الامش : ص ١45‏ . 


ست ۰ سس 


هذا نظرهم إلى او جودات من ااصادن و الثبات والیوان : وذلك أنهم 
و دب | کل معمنوع بشرى وظبيعى مر كبا هن هيو لي ساذج » لا شك فيه 
قبل تصمو بر الصانع له بذ لك الشکل ؛ و!ذا خلا ذاك ااصنوع زمانا طویلا 
اندرس واض محل واخلعت الصمورة عنم ا ٠‏ ورجعت إلى سااتها الا'ولى 
Ws‏ , مثال ذلك » البنايات الْعحَذة من الدن و القری » وذلك ie til‏ 
صناعما جعوا التراب واخلاشب وبنوها » م محففاو نها باهر امات اتدوم زمانا ٠‏ 
فاذخلت زما نا طو یلا » تم مت و اندرست و امب‌حلت » وصارت ترابا » 
وحجارة كا كانت بدا > وهکذاحه الزات والیوان والعادن ااق هی 
معبنوعات طبيعية ٠‏ فانها تصبير كاها نوما تراا وان طال الزه‌ان » فعلى هذا 
القیاس والاعتبار حعک‌.-وا علی الهیولی الاو لی و صنمة الباری فیما العالم 
و حفظه علی ما هو عليه الآن من ابقش والتصماو بر والا شکال واهیثات 
الختمية بفلك فلك » وک وکب کوکب ۰ ورکن رکن » و أجناس الموانات 
أجمع » والنیات والعادن واحدا و احدا 20 , 

Lacey!‏ أصحاب هذا الرأى حانبهم الععواب : حيث أنهم نظروا إلى 
معمنوع لبیوی من مصادن ونبات وحیوان »© ولم يفطنوا إلي أن هذه 
المولدات ناتجة عن اختلاف طبائع أجزاء اابیولی الاو یی بعد أن اختامات 
وتشكات وتكونت فى صورة Malet plowed‏ 

الجسم المطاق ٠‏ 


بری |ٍخوان الصفا آن الجسم جوهر کب من الپیولی والعسورة ۰ 
وهوالثىء الطو يل العر بعس العميق ‘ والثىء إشارة إلى الجو هر و هو لپیوی 4 


(۱) الرسائل » < ۳ ص 1۷۳ . 


ee مت‎ 


والطويل والعسريض والعديق هدو الهورة © . والجسم مده 
Sl dal‏ يكور جسماء وليس بأنه جوهر »لأن النفس والعقل 
أیضا ها جوهر ان » واکن لا وصفان بالطول والعرض والعه‌ق » ولذا 
لا نطاق عايه) lear‏ + و لکنپ| جواهر روحانية ۰ و آن کل صبفة موصفت ما 
الجسم بعد الملول والعرض واهمق » فبى صفات زائدة داخلة عايه » بعد 
کو نه جنما » وهی مش ار کذ والسکون » و الاجیاع و الافتراق » آو آن 
يكون مظلماً أو مضيئًا » أو رطبا أو بابسا وغيرهما , فان هذه الصفات 
تعتر كاها أعراض داخزة على الجسم زائدة ومتد-ة له بعدكونه جسا . 


و واسطة الجسم ااطلق یتر کب عالم الأفلاك والكواكب والأركان 
الأر بعة جميعا ؛ ثم تدورالا“فلاك ول الا" ركان حيث قاط بعضما ببمض 

)١(‏ يتفق هذا مع ماذهب إاي-ه ابن سينا أن الجسم هو الجوهرالطويل 
العر يض العميق أو الجوهر القابل للا' بعاد الثلائة » ويضيف ابن سينا إذا 
قيل أن الجسم هو المنقسم فى الججبات » ذان ذاك لا يعني أله منقسم بالفعل ک 
هو الحال عند القائلين بالأجزاء الق لا تتجزا » أو علي youl‏ الذي odd‏ 
عند ul‏ من fall‏ ۰ بل ما بقصد من هذا القول أو من شأن الجسم هما 
هو جسم أن يقبل السام فى تلك الأبعاد أو هن شأ نه آن يفرض فيه ذلك 
والجسم من جبة أنه قابل لعدورة أو أكثر من صورة فائنا نسميه هيولى » 
مثال ذلك ما مجرى محجری اخلشب للسر یر و ابذرة للشجرة » وهذه افیوی 
منما ماهی هيولي آولی » وذلك |ذا خذنا الجسم هجرد جسمیته »من جهة 
أٌنه قابل اصمور الکالنات » ومنا ما هی هپولی قريبة ومتوسطة من dere‏ 
استعداده پیعضپا لقبول پمض . انظر مد ماطف pall‏ اقی : ان سینا وفاسفته 
الطبيعية ‏ ص ٩٩+‏ 4 ۱۰۹ . 


— vy — 


فیظیر منم المولدات الكائنات .كف ااعادن والنبات و الیوان » و الجسم 
من حیث هو سم لیس بفاعل ولا متصرلد » بل هو هیولی مفعل » 
وكذلك الأعراض الت تحل فی الأجسام لا فعل ۱۵ » لأنها أنقص حالات 
فى الجسم » اذ لا و جود ها الا بتوسط وهی کل ما ینسب إلى الجسم من 
le pall‏ هو به إلى غير صنته الأولي . ها الأعراض الأخر » الق هی 
الحياة والقدرة والعم ٠‏ فليست هى أعراف. ١‏ جممائية » بل هی أعراض 
روحانية » نوجد فى بعض الأجسام المقرونة بالنفس ٠‏ وتفقد عند مفارقتما 
إياها ٠‏ والأعراض المنسربة إلى الجسم كائنة بكو نه » و كذلك الأعراض 
الرو حانية موجودة وجود النفی وکر نها » فما فارقت النفس الجسم » 
ا أعراضه اللائقة هن حيث هو جسم »> مه لم تفارقه » بل هو 
موصوف ما وهی فاعلة فيه التغير » والاستحالة ولفساد » وغي ذلك » 
ما الا"عراض ارو حانية ای کانت ظاهرة على الجسم وقت اقترانه بالنفس 
فائها غير موجودة فيه » کار كه والحياة : والنطق »و العم : والامر » 
فبذلك صح بهذا الاعتبار أرف مع الا جسام Mil get!‏ جواهر أخر غ-ير 
جسمانية هى الها علة قى ال جسام هذه الإمارات . وبذلك تكون أعراض 
الجسم موجودة فيه بعد مفارقة النفس إياه » وكذلك تكون أعر اض النفس 
موجودة مع النفس بعد مفارقتها الجسد وهي الحياة والعم والادراك ۲ . 
ويري إخوان الصفا » آن الا"جسام کاپا جنس واحد من جوهر و احد 
وم‌ولي واحدة » وإنما اختلافها محسب اختلاف صورها » ومن أجلبا 
Le pan ole‏ أصق من بعض و أشرف 'ء وذلك أن عالم الاأفلاك :أصق 


)\ ( الر سالة الجامعة ۾ ص ۷۷ ۳۱۷ . 


۳ س 


gles SIM ple oe Gls‏ الاازیان بعضما شرف من بعض‌وذلت 
آن التار ol‏ من امواء و آشرف منه : وامواء gel‏ من الماء و آلعلف منه 
و الاء أصؤمن الثراب وأشرف منه ٠‏ و کلها آجسام طبيعية بستحیل بعضما 
إلى بعض ء والاأرض إذا تكونت أجزائوها يكون منها المولدات الثلاثة ء 
المعادن والنبات والحيوان ٠‏ ويعسكون بعضما أشرف تركيبا من بعض » 
كذلك الا حجار المعدنية يكون أصلها كلها الزئبق والكبريت أصاه القراب 
والماء؛ رالهواء ء والنار » فبيولاها واحد ولكن صورها محختلفة و صفاگ ها 
وشرفها بحسب تركيبها وصورها » كذلك دم الحيوان والثبات » فاما 
او لو آنتزه او ان اختلافها وشرف بعضها على بض محسب اختلاف 


۲ ٩۱۱ صورها‎ 


ای وا مه ان موی چیه 


(۱) الرسائل » ج ۲ص م۰ ٩‏ 


: الأجرام السماوية 
. المولدات Mel‏ 


الفصل‌السابع 
العام الجسماى 


ال مبحث ۳1 J‏ 
المبحث Stl‏ 


س ٣۷‏ س 


البحث الاول : الا جرام sleuth‏ ية 


تتردد فى رسائل إخو ان الصفا ٠‏ آراء كثير ة عن العالم الجسمانی 
و الکوا کب والأفلاك پاهمیه خاصة ؛ فالکواکب هی !حدی مر‌اتب 
لفیض » وتا نی فی السلسل المیفی بعد العقل والتفس والیولی الأولى » 
ويرى إخوان العمنا أن الكون مر كب من أفلاك كروية بعضها فى جوف 
بعض » حمل أقصاها عن المركز وهو أ كبرها الكواكب » ومحمل كل 
واحد من الأفلاك الباقية كو كيبا من الكراكب السيارة ء وتدور اأفلاك 
التسعة دول الأرض الثابعة فى حر S‏ مستديرة آزليسة » وسبعة منها هي 
السموات السيع » وأدناها رأقرما الينا فلك القمر وهى القماء الأولى » 
م من ور ائه فلك عطارد وهی السیاء الثانية » و هکذا من وراه فلك‌الزهر ة 
نم من ورائه فلك الشمس ٠‏ ثم من ورائه فلك المرييخ »ثم من ورائه فلك 
الشتری , ثم من ورائه فلك زحل » ثم من ورائه الفلك الثامن وهو فلك 
الکو | کب الثابتة اواسع امحبط بهذه الافلاك السبعة فبو الکرسی الذی 
وسع السموات ولارض ۰ و ما الفاك التاسع احیط بهذه الافلاك الا نية 


(2 


فهو العرش العظم ( . ويرى إخوان الصةءا أن كل واحد من هذه 





0 الرسال : < ۰۲ ص ۲۹ » . يقول أبن سينا أن الع رش هو نباية 
الوجودات البدعة الجسمانية » وتدعی الشبه من المتشرعين أن الله تعالى 
على العرش لا"عيي سبیل حاول هذا ۰ وأما فى کلامپم الملستی فانهم جعلوا 
نهاية الوجودات الجسمانية ال للك التاسع الذى هو فلك الافلاك ويذ كرون 
dlr al of‏ هناك کا بن آرسطو فى آخر كتابه سماع السكيان ء 
وال الحكاء المتشرعون أن ااعلك يتحرك بالفس حركة شوقية س 


A mm‏ ت 


الافلاك السبمة . سماء لما مته وأرض لا فوقه ‏ فتاك ااقمر اء للاأرض 
الى تعن عليها ('؟ وأرض لفلك عطارد » و كذلك فلك عطارد عا. لفلك 
القمر و آرض لفلك الزهرة » وعبی هذا القیاس حك سائر الافلاك ٠‏ كل 
و احد منها ساء لا تحته وأرض ١‏ | فوقه إلى فلك زحل الذى هو السماء 
السابعة (؟؟ . ويضبيف الاخوان أن قوة النفس الكلية تفيض على الاشخاص 
الفاضلة الثيرة التي الكو اكب الثابدةثم من بعدها الکوا کب‌السيارة ¢ من 
بعدهافيا دونها من الاركان الار بعة؛ والمولداتااثلاثة الكائنة منها وهىالمعادن 


والنبات, | CON gad‏ والنفس الكلية هيا ند :> MINS‏ احیط ts,‏ لمك ون 


و نما قلوا ينحرك لان الحركات أما.ذاتية وأما غير ذانيه والذانية أما 
طبيعية و أما نمسية ؛ وأن نفسها هو الناطق الكامل الفءال » وآن الا"فلاله 
لاتفنى ولا تتغير . انظلر النشار » أبوريان : قراءات فى الفاسفةء 
ص ۹۷ه. 

)١(‏ إن شئت فقل أننا لا تعيش على سطح الارض ولكننا نعيش فى 
الارض حيث أن طبقة الغلاف الجوى التي محدها فلك الهواء جرء لا يتجزاً 
من الارض وما حویه من رو اسی وجبال و آنبار وودیان اي آختره» 
وذلك معبدانا لقوله سبحا نه وتعالي < آْی حاعل فی الارض خلیفه » سورة 
البقرة آية » ۳۰ وتا كيدا لذلك یقول |خوان الصا فلك القمر ماء 
الارض » ولم يقولوا أن فلك المواء سماء الارض بل أعتيروا المواء 
والارض کتلة و احدة . 

(۲) ار سائل »< ۲ ۰ ص ۲۰ . 

(۳) الر سائل »۱ص ۱:۵: جه » ص ۷۲۸۵ . 


= ۷۹ مت 


المذل الكلي الفعال » فبى ملك من الملا كد و کله اه تعالی بادارة الافلاك 
So‏ الکو ا کب ااشوق اي مبدعها سپا له é‏ و هذا دق مع ما ذهب 
اليه أرسطو )١(‏ . 


كيفية تمكون الأفلاك : 


حينا اتعيل نور العقل الفعال بالتفس الكلية تمركت «الاتفعال فأشرق 
وجمها بما اتتصل بها من نور الجبروت وبدأ رجيه الكريم وهو الشمس  »‏ 
فأشر ق ورتب فى موضعه اللائق عوجب الحكمة الاليه والعناية الريانية 
ودوام اتعبال تأبيد الكلمة بالحد الأول » و أاضته عليه بالتوائر والدوام 
بلا زمان » وقد أميها بمثل ذلك » فاستيشرت وضعکت. آوارها » 
نت قت al‏ اقها دفعة واحدة » فترتيت الأفلاك و [pried‏ وا کسام 
أنوارها زينة » وهی الكواكب فكانت مرتبة فى مواضعها مستقرة فى 
أما كنها ٠‏ ناطقة بالتوحيد لبدعها » والتقديس لها لقها » وهي مالم الافلاك 
وسكان السمواتء فكانت الأفلاك الء_الية وما فيبا من الهو الم الروحانية 
هى أول الفيض ورأس الأمر ؛ ثم كانت اللحظة الثانيية مكانت الأفلاك التى 


دو نما إلى فلك youll‏ 6 و ام يكن cr‏ الاحظتين اتفعبال زمان 6 فقت 





)۱( الرسائل» دس » ص سوم ؛ الرسالة الجامءعة »ص 4۵ . ویری 
أرسطو أن الفلك المحيط يتسيرك حركة دائرية دالمة وهذه ار که تکون 
بالشوق إلى الخرك الأول الذى لا يتجرك وهو الله الذى يمد هذه الأفلاك 
الحركه الدائمة شوقا اليه . أنظر أبو ديان , تاربیخ الفسکر افلسفی » ج ۲ 
ص ۱۹۸ ۰ 


— YY — 


القوة الثانية عن اللحوق بالقوة الأولي ؛ فترتب الوجه اثانی وهو القمر > 
وجه النفس الجرئية فى مر كزه » ودبر ما نحته » dws‏ اليه الوجه الاول 
ند بر ما دو نه و آمده با لفیض و الجود » فلذاك صار یأخذ و یععلی ؛ ویذر غ 
ويمتلىء » والاول قائم بذاته معلی» من آنواره مستقیم فی مسیر حياة 
العام بأسره . ۱۱۱ افیض الأول !بداعی لاهوتی معری من اصفات » 
لايدرك és!‏ » ولا و قف عليه فكر 8 يبدو عن الد الاول بالقو و الیدعة 
حتي يتصل بالوجه الثانی » فیشرق بالععل فیکون الکرن الاول » وبط 
الفوس الجز بية الي عالم الکون و الفساد » للاحاد بالاجساد » وهو لها 
كالقابلة . ومنه يكون أنبعائها راجعة إلى آمپا » |ذا صلحت (۲۳ . لذلك 
قال الله عز وجل « ک بدأنا ول خلق نعیده » (۲۳ . ولا تکیت الافلالك 
العالية » ودارت بالقوة احر که النبعفة من اانفس الكلية » وسرت فى الجسم 
المطلق القوة الباعثة للاشياء من حال القو ة إلى حال الفعل » بالهيولي الأولى : 
أبجدأت الاشياء تيدوفى الطبيمه لما تم المركز وأستقرت عليه الطبائع الختلفة, 
وامتزجت الامهات بالحر كه الفلسكية الدورية' » و آشرقت ااکواکب 
النورانية » ورمت بأنوارها إلى المر كز : ودارت الافلاك » فكانت الدورة 
الاولى دورة تفسانية pete‏ كد حر ك إرادية تركب بها القلك gags eA‏ 
آول ما رکب من القوة الفسانية فصار مبداً ام رکه الجسمية » فارتیطت 
به النفس الكلية » و٠ارت‏ بالشوق إلى باريها سبحانه ٠‏ تطاب اللحوق 

. ۷:۷ الرسالة الجامعه » ص ۲۰ 6 حامعة الجامعة » ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الجامعه : ص ۲:۳ : حامعه الجامعه » ص ۲۱۲ . 

(۳) سور الانبیاء » آیه ۱۰4 . 


سس ۳۷١‏ س 


بدرجة الإبداع الاول الذى هوعاتما » والوصول إلى درجة الكال ء ثم دار 
الفلك احیط وت رکب ما دو ه فصاراحیط حائطاً بما رکب منه ثم دار الفلك 
الذي دونه فتركب منه ما دونه كذلك حتىكان فلك القمر ٠‏ م رقف 
الدوران الفلکی عن آن یکون فاك دون فلك القمر إلا ما دونه » فكانت 
دائرة المركء ز؛ ley‏ هو حیط با وماسك لاجز اما من الدواگر مثل اواء » 
والاثير » والزمهرير » وأنحدت القوى الطبيعية بالاركز » وأمترزجت 
بالدو ر ان و آثمرق علیبا اي ان الاعظان اش‌س والقدر » و مطارح شعاعات 
الکوا کب : فقبل الرکز لائر الملوی فکان ول شیء بدا من الارض 
المعدن » ثم الثبات ( ثم المووان ('). 


ويغضييف ]وان الصذا أن الكواكب السيارة (') ترتق نارة رکا تما 


)\( الرساله البجامعة ر ص ۶ ۳۰ 6 وهن الجدير ll‏ کر أله یتضح 
من هذا النص إقرار إخوان الصفا بواحدية امادة الأولي أو الميولى الق 
تیکون منم الو لدات اة ااعادن lel,‏ والیوان : 

(؟) هن بين النجو ¢ اللامعة یود عدد قلیل تفر مو اضعا All b‏ لاجو ¢ 
الحيطة بها » فأطلق عامبا القدماء أ سم poll‏ م الجو all‏ أو السیار أت : 
و استکشفو | سه سيارات 'عوها عطارد » والزهرة < My‏ رخ والمشتری؛ 
وزحل ‘ ولا کات الشس والقمر يشيران موضبیها بالنسبة fail‏ الما بعه 
ane Aad ۳‏ ها إلي wall‏ .ارات a‏ أعيقدا أنها aay‏ ۳ :دور حول الأرض ‘ 
3 كانوا يعتقدون أن النجوم الثاتة تدورحول الأرض Wal‏ 6 و ام عطر 
Je‏ باهم قط أن الأرض اسما 2 |> GA‏ ااسیارات ۰ و السیارات es‏ 
أخوات الأرض Liles‏ دور دول الشمس ¥( لور الأرض ! lena ws‏ 
تکون al‏ واحدة : وفا خصبالص واضحة پشترك فيا es‏ أعضاء عد 


— vy — 


إلى أعلى ذری آملاکا و أوجنما » وتقرب من تاك الأشخاص الفاضلة ای 
تسى الكو ا كب الثابعة » و تسعمد منما اللور و ایض و لقوی ۰ و تارة 
تنحط إلى المضيض ٠‏ وتقرب من عالم الكور:_ والفساد : و ول تاك 
الفيضات والقوى إلى هذه الأشخاص السفلية » فتسري فيها كا تسرى قوة 
النفس الحيوانية في الدماغ ؛ ثم WI Len gt‏ عصاب إلى سائر أطراف البدن . 
ناذا وصلت تلك القوى وافيضات مع شماعءاما إلى ه_ذا العاام G pat Vale‏ 
أولا فى الا'ركان الا'ربعة التى هى النار والمواء والماء والاادض » ثم 
يكون ذلك سبيا لكون الكائنات اتى ع المعادف والنبات والأيوانات » 
ويكون اختلاف أجناسها و أنواعها سب اشتلانى أشكال الفلك و اخعلاف 
الأماكن واختلاف الا'زمان لايعل أحد كثرتها وفنون أشخاصها وتفاوت 
آوصافا الا الله » جل مناه » الذي هو خالقها وبارئها وهنشئها ومصورها 


كيف شاء 2 . 


حت الأسر ة فبى لاف النجو م لاتضىء نفسها , ويرى لكل منها فرص آو 
أو جزء من قرص إذا رصدث المنظار الما.كي وقد زادت أسسرة الشمشس 
كثير ا منذ أن كشف القدماء هذه السيارات المسة ؛ التي هی آشد تلعاناً » 
فقد کشفت ثلاث سيارات كبرى أخرى وهى : أورانوس . وابةون » 
وباوتو . | ۱ 

انظر آن ترای هوایت : النجوم , ترجمة اساعیل حق » الطبعة الخامسة » 
دار المعارف ٠۰‏ ص Mete‏ 


ر+) الرسائل ج< PAY geet‏ 


YT mt‏ سس 


الأدوار والأكوار : 


الأدوار جع دوره ؛ والفاك وأشخاصه » حول الا ركان الأربعة الى 
هي مالم الكون والفساد » أدوارا كثيرة لا مخصى عددها الا اه تعالي » 
ولأدوارها كورء ولكواكبها فى أدوارها وأكوارها قرانات » ومحدث 
فى كل دور وقر آن فى عاام الكون والفسادٍ حوادث إا حمى عبد اجناسا 
إلا الله تعالي » وجعلوا الأدوار علي مسة أنوإع «'2 : أدوار الكواكب 
السوارة فى AMG‏ تداویرها » ol gal‏ اكز أفلاك التداريى فى. أفلاكيا 
الحاملة » أدوارأفلاكها الجاملة فى فلك البروج » أدوار الكوا كب اثاجة » 
في فلك البروج ء أدوار الفلك الحيط بالكل حول الأركان . أما الأكوار » 
فپي استثدای الساك لدورته وعودته إلي موضعه مرة به د آخري lls‏ 
القرانات فهي أقتران أو أجماع كو کب یک وگب آخر فى فترة زمانية 
bye camel‏ ما يكون في كل شهر هرة مث إجبماع القمر من كل وابدد 
من الكوا كب السيارة » وهي سعة أجناس » ومائة وعشرون قيراناً ثنائهة » 
و'ثلاثون قراناً ثلائية ٠‏ وجسة وثلاثون قبسرانا رباعية © ومنها راجد 
و هشرون‌قرانا جاسية » وو اجد وثلاون قرانا سداسية ۰ وقران واحد 
سباعى ؛ قمع مالغ رعشرون قرانا وعية مضروبة ق ثلاعالة رستین 
درجة » يكون ملم ثلاثة وأربمين لها ومالتی قزان شخصية +۲۲ وقد 


تکونت فکرة الا" کوار و الا"دوار عنید |خوان الصفا نليجة تأثرهم 





(۱) ار سائل ۰ ۳ ص ۲۹۰ . 
(۲) الرسائل »۳ص ۰۳۹۵ ۲۵۰ , 


س باك س 


ay 1‏ التغير عند هیر \ قليطاس و le‏ بتیعب] من فسکر 5 الدور و السئة 
Jd) eS‏ 

وقد ام or‏ الاس 0 من م النجوم wipes‏ ةه الا دواد 
الا کواد والفر إنات Soak Wi‏ بالأمور إل 447 J‏ الزمان ااستقبل (۲ ۳( 





0 أخذث ۰ فکرة الدور أو ۳ نه الكبرىق سودا ««عددة دی طواف 
الياطنية » ولكن ظورت دى إخوان ارفا في صبورة د اة ٤‏ الدور ell‏ 
أو السنة الکبری عند هيرا قايطس معناه ٠‏ مل الثار شيئاً Le tend‏ 
نوات اليه » زتكرره abies)‏ ماي بموجب قانور ذاق ضروری » هو 
gy Urge lll‏ فكر ة الكور عند إخو ان العيفا » و ضيف هير افليعاس ١‏ 
الکون والفساد یداو بان البمای, ومنهم من قال أنها تفسد أحياناً ؛ .وتكون, 
جينا وأنها دائمة على هذه الجبة , لالهإذ لذلك منبس| ولا gia‏ کقول 
as‏ رقلیس » و لنکره ن آد سطو بعد ذلك ينقد قؤل من يقول أن العام 5K‏ ن 
حينا وإفسد حينا »رن الما Lele‏ الافناء ۸ » إلا أن صورته نسسیل 
eee dm 3 ay‏ وز ة إل وو . انظر النشار » على عد المعماى 6 
تمد هبوذى . دیم‌و فر یس » ص اه + انظر النشار  Qh) yl‏ 6 عیده 
ااراجعسی : هیر اقایابر » ص۳۲۰ ۰ 

٠‏ (۲) بری آفلوطین آن النجوم لانسرب او ادث واٍنا تنبی» با فحسب 
فالنجوم لیست عللا» و فا علامات أو نذر فجسب » ویری آیضا آن , 
.للنجوم آثار علی هذا الم وبالتالى على كل ما جدث فيه وتؤثر على الأفراد ' 
من ناحية الميول والعواطف أما التأثيرات الفرديه النجوم علي «عباثرالافراد 
فهذا ما يعترف به أداو طین ۰ ۰ فلیست للنجوم لا آثار عامة ۰ وفيا عدا 
ذلك + فبي تنبی+ فحسب ؛ ولیس النجم آلواحد هو ٠ td wall‏ بل 
مات النجوم أوالتركيبات النجتمية : فكأق النجوم فی شوعانها لکتب مس 


—yve — 


وكيفية el‏ ال اللوك وااسلاطین وا نتقال الملك والدول من بلد إلى بلد : 
ومن أمة إلى أمة ومن أهل بيت إلى أهل بيت آخر ء ويرى الإخوان أن 
معرفة الامور المستقيلة بالقرانات لا تكون إلا فى حالات الاقتران القريبة » 
فرقولون : « عم الانسان بالا'مور الآنية فى الزمان ااستقبل لايمكن' معرة: ۳ 
والاستدلال على كونها بدلائل النجوم » إلا ما يكو ذ قريب الكو gio‏ 
استدلال المنجمين بالقرانات الى تكون في كل عشرن سنة مرة ؛. وفى ل 

ما تين و أربعين سنة مرة ؛ وفى كل تسعائة وستين سنة مرة ؛ و أما القرانات 
التى تكون فى کل ثلائة آلان وثمائمائة وأربعين سنة مرة » وفي کل 
سیعة آلای سنة ؛ فليس على معرفة الاستبلال با علی الکا Saher be‏ 
لیم ها.من الزهان و الستقیل (۱) . وبناء عليذاك يقسم الاخوان » اقترانات 
الکوا کب إلي ثلائة أقمام من القرانات هی : س 

أولا: : الفرآن الاعظم ؛ و حدث کل تسعما له oes‏ سنة > وهو 
at yall‏ الموجب لكون الاشیاء العظام ی ال ٠‏ ويدل؛ على تقاب أحوال. 
المللك والنواميين والشرائع وأحوال البلاد والاتالم. :: 

yess a alg Gee ES و عدف‎ kos Ase 
Jl ری رمن قوم‎ al إلى‎ ise الوجب لتبدیل الاوك , والتقال السلطان من‎ 
۱ بيت آخر‎ jal ومن اهل پیت إلى‎ ٬ خر‎ 
تتحقق فى هذا العام بفضل تضا فر قواها مع العلة الاولي؛: انظر الرسا 'لى‎ di) == 
۱ Aire راع‎ ela: ۰۳ص ۲۳ »انظر آفلوطین‎ 

(۱) الرساال » +۳ : ص ۲۵۲ . 


— yy — 


ثالثا : القرآن الا Cy phe SS lt yee pte‏ سنة ٠‏ وهو الموجب 
ts‏ ال سعار SI,‏ حوال وماحدث بسپب ذلك من الفتن () . فکل هذه 
اموادث وفي‌ها تا بعة لدوران الفلك » وحادئة عن حرکات كدوا ك-به 
وتنقلها فی الدیج وقد 'نكون هذه الحوادث بعضها ظا هر جلية 
للانسات وبعضها الآخر إطنى خنى عحاج إلى اله أمل والتدبر 
والاستدلال 9 . 


و بقول.|خوان الصفا » آن لباری تعالی لا آبدع الموجودات ٠‏ وأخترع 
الخترعات » رتبها ونظمها كلها فى فلك واحد عبط من جميسع الهات « 
و لفلك احیط کري الشکل » مستدیر جوی » وسائر الافلاك فى جوفه 
Sib pine‏ حيط بعضم! ببعض (5) . وى احدى عشرة أكرة ؛ والشمس 





. ۲۵۲ الرسائل ۳۰ ص‎ )٩( 

(۲) و بعدث الاخوان J‏ کژ من موضع من الرسائل علي أنواع 
كثيرة من ن القر انات على gall‏ الطویل و الدی ا(قصیر علي سيول الثال » 
و باولون elf:‏ هذه ادنيا دول بن هلها دور بادن الله lat‏ مو جې بات 
أحكام {all‏ انات » والادوار ف كل ألف سنه مره 5 »أو فى كل ff‏ ي rot‏ 
آلف سا ya‏ 6 أو في کل ستة وثلائين آاف سنة oy)‏ :»أو فى كل ala‏ 
آلف Chewy‏ سئة مر JSS abl‏ وم مقداره خمسون آلف سنة مره ر هده 
القر انات تيدل وتغيرالعمران وأ<والالبلدان ٤ا‏ نظر ا لر سا گل :ج ۳ ۰ ص ۲۳۲ . 

)۳( بار‌نیدس اول من عور لکون ساس متواصلة we‏ الکرات 
أو التيجان التجسددة الأرهكر مع الارض ألقي هي مسعةرة فى مر كز 
الكون ‘ وال ان القمر ستمد ضصوءه من آلشه‌س “في جين أن دمو قر يطاس 
الذری ¢ يمققد ارت الارض ay Akane‏ الشکل « am‏ كان تعدور کرو به 


ف فى أوسط الا Na gigs Gee‏ ار تاه م سمندو نأ كرتهاءةاتي فوق 
Sm STL te CREAN BST ae MET TET‏ ثم eV SHE TT‏ 
الثاجمة » ثم | کرةالفلك احیط» واتی دون ا کرتها | کرة الزهرة عم| کرة عطار د 
م اكرة القمر ءمم اکرة اهواء مم اکرة الا دض ای هی الر کز (» 
وهى ليست مجوفة ولكن متضاخلة لكثرة المغارات والكهوف ولا هوية © 
وأما الكوكب فا نه أکریات معمات مستدیر ات والباری تعای جعل شکل 
العالم کریا(۲۲ » لا'ن هذا الشكل أفضل الا' شكال وأوسعها مساحة وأسرعما 


عد الار ض فيا یظهر احتکارا فیثاغر با انظر جور ج سارتون : تاريخ العلم ٠‏ 
ترجمة جورج حداد و آخرون » الطبعة الثالثة دار المعارف ٩‏ ۱۹۷۸ ۰ چ ۳‏ 
ص ۱۲۱ ۱۲۹۰ ۰ 

(۱) بقول دمو قر يطاس ان القمر ادنی ای آقرب من الادض > وليه 
الشمس ۰ م الکوا کب الثابتة » اما فیما بتعلق بالکوا کب السیارة فانبا 
لیست جميعا على ار تفاع واحد » وقد مبز دعوقریطس بن الکوا کب الثاپتة 
والكوا كب السيارة » وقال ان حركة القمر هى ابطأ الحركات » ثم تأنى 
الشمس بعده » ثم ح ركه الكو اكب الثانتة وهئ الأسرع . انظر النشار ٠‏ 
على عبد المعطى » مد عبودى : ديمو قريطس ‏ ص ۷ه . 

(۲) یری أفلاطون أن اله ام کری » تقع الأرض ف م رکزه » وهی 
أيضا غير متحركة و"ظل فى مر كز العالم بسبب القائل وهر يمور العام 
وعور الارض مر کزها Spat‏ » وتم دورة الکرة اغارجية ق العالم 
حول ذلك امحور ,سرعة ثابتة ۲4 ساعة . انظر سارتون : تاریخ العلم » 
دار المارق ٠‏ ۱۹۷۱ <ه ۰ ص ۰.۱۱۲ 


¥VA —‏ بیش 


حر کہ ۱ : کقوله تعالی « و کل نی فاك سبحون » ۲۲ 


وری إخوان الميفا أن الفاك من ٠طبيعة‏ ت خاصة (۳) » و آنه مق وقف 
الفلك احیط oe‏ الدوران قنسد العالم و قامت القیامة الکبری « ویقولون :1 
الفلك وان کان طبیمة خاصة » فلینن مخالف الأجسام الطبيعية فق ۳ 
الميفات ؛ بل فى بعض دون بعض ٠‏ وذلك أن منها ما هو مضىء كالنار 
وهی الکو ا کب ومنها صقيل الوجه كوجه المرآة وهو القمرء ومنها 
ما يقبل النور والظامة مثل المواء وهو فلك القمر » وفلك عطارد » وهذه 
كلها أوصاف الأجسام الطبيعية التى دون فلك القمرء تشارکها فيها الأجسام 
الملكية ©“ . ومتى وقف الفلك المحيط عن الدوران ٠‏ وقنت الکواکب 
هن ا stl‏ ڪات » ووقلت عند ذلك جارى الليل والنبار والشعاء 
والعييف » فيبطل عند ذلك الكون والفساد » وبيطل نظام العالم » وتذهب 


)۱( اارسائل.» بو ۳ ۰ ص ۲۰۹ . 
)۲( سورة إس ؛ te AT‏ 
(م).يقول أرسملو ان الترتيب الطبيعي للعناصر هو الأرض > فلام > 
فامواء ء فالنار » آبا الاججرام العلو ية فکو نة من مادة آخری ایست عنصر 2 
بل | dug!‏ أو سامية علو ب هی المنصر الخامس 6 أو الأثير 6 بعر 
داثر؛ )4 4 دا! له غيد متغيرة ۱ ۱ ۱ 
٠‏ ,داج جورج سار تون :ار Ct‏ ج الع 6 رجمة Gag‏ الطويل 6 وا 
العاری » < ۳ ء ص ۰۷۲۱۵ , 


(4) الرسائل » ج ۳ » ص ۱۱ ۰ 


yA —‏ سم 


الخلائق وتفارق الس الكاية الجسم الكلى ..٠‏ وتقوم القيامة الكبرى ٠١‏ 0 
وبری اخوان الضفا » أن العمورة الا نسانية واسطة بين. .عم الأفلالة » 
وعال ما دون فلك القمر » و تحمل أيضاً ضبفات كل متها » .قعالم الأفلاك.» 
وسکان. أطبان السموات من لدل الفلك احیط لی منتبی فلك القمر ». هو 
عالم دوحای شریف نورایی » فائم پذانه مستکلة آلانه » مستغی بذائه 
الملاهرة .» وجواهره اغاخر ة © یتلفی الواد الالبية » بواسطة الجواهر 
العقلية . و الیسااط النفسا لية » وسكانهم ااپیو لى .الأولى النورانية » ومز we‏ 
اللدار الحيوانية الفا ضلة » و هذا بنبوع مخالف لا نعت فلك القمر: » الذي هو 
مرکز الارض ء نوما عليها ظاهن منها وفيها. » هو عالم بعزگی ؛ وتفوس 
.جرئية » وألنها كلما إنجميع ما جليما من الوجودات بأسرها.تشبه جيواناً 
,واجدا» و أن فيا Lai ga‏ متفرقة .۰ و جراهر مقسمة e‏ ذو ات آجمیام 
مرهكبة ون من نفويهها خيرة.فاضلة »..تشيه الملالكد بالقوزة, ؛ .وسا 
, نجسة » متفر قة » معخلقة فبی شياطين زأبالسة بالقوة » فهذا هو الإإيئئان 
'الجرئى .: ولا کالب العمورة الانسانية:المتحدة برا اليفو س "الناطقة ,والقبوة 


a 
1 ۰ ۱ 


(و)ارسائل 4 rey yes Ware‏ ‘ ويرك إخوان lina‏ أ القيامة 
الکبر؟ ی هی nail i lie‏ الكلية العام وعودبا إلى مدعا و غالا ‘ 
فيطل الغو كله ما عدا الله 'سبتحانه. » 'أما القيامة المنغرى فهي مفارقة 
لسن الج ز ية لأجسسك ء٠‏ ويم yh‏ ان دوراف الفاك المحيط: بالأرض 
53 آربع و عشر بن ساعه مرة واحدة » وتعاقب الليل على النیاد ». هدا 
بمكابة قيامة صخری al‏ وهذاءما يعبرون عنه بقیام الدازر» انظر ا مر جع 
السا بق + حامعة الجامعة ص ۲۲۰ ور اچع الفعمل الما نی Vue‏ ۹ 


pare‏ ۰ س 


العاقلة.ء واسطة بين هذين المالین ۰ فبی من الهالم الرو حانی مععبلة بالنفس 
الناظقة.» والقوة العاّلة » ومتتصاة بالعالم الجزئى والمركز السغلىيء بالبيوك 
الطلبيمية © والصمورة الجسانيه ء لذلك قلنا ان الإنسان جموع منالعالمين 10». 
وت ر کیب جسده مائل تر كيب العالم العلوى » .وذلك أنه لما كانت AWW‏ 
تسم طبقات مركية بعضها فى جوف بعض » وجمل فی کل طبقة منها جقسا 
من اللاك إسبحون الليل والنهار » لا یفترون » کذلك وجد فی تر کیب 
چسند الانسال تسع جواهر بعضها جوف بعطن » ملتغات عليها تماثلة ها » 
وهی العظام و galt‏ واللحم والعررق و الدم و العصب و اد و الشعر و الظفر 
وجەل فی کل واحد منم من القوی اللفسانية والر کذ الحسيه :الدامة 
النبض والتحريك »لانفتر ولا تهدأ ليلا ولا نباراً اي وقت الوت » وجعل 
ت کیب اتلیسد يغبه تركيب الأفلاك بإلكية والكيفية » OY‏ الأفلاك تسع 
طبقات » والانسان تموع من تسم جواهرءالة ها » ولماكان الفلك مقسوما 
بانی مشر برجا » كذلك ؤجد ف بفية اسد ثنا عشر ثقبا مائلا له وهی 
"العینان » والاذنان » وافتخار ؛ واشدیان ‏ وللفم » والسرة» والسبیلان !۰۲ 
ولا كان فى الفلك سبعة كواكب سيارة بها تجرى أحكام الفلك فى الكائنات 
كذلك وجد فى الجسم سبع قوى فعالة » يبا يكون مبلاح الجسد ء ولما 
كانت هذه الكواكب ذوات'نفوس وأجسام وأفعال روحانية فی النفوس » 
كذلك وجد فی جسد الانسبان سبع قوى جسمانية وهي القوة الجاذبية » 
وللاسک » واماضيمة » والدافعة »:والغاذية » والنامية » والمعبورة ؛ وسبيع 





(۱) الر سالة الجامعة ۰ ص ۲۷۷ ۲۷۸۰ . 
(۲) الرسائل ؛ ند > اص ٩۳‏ . 


قوى أخرى روصانية » وهی القوی الساسة آهی اباصرة » والسامعت 
والذائقة » والشامة » واللامسة » والقوة الناطقة ء والقوة الماقاة 60 : 
ويرى إخوان الصفا ء أن هناك مطابقة بين الأعداد والكواكب DO‏ 
فكون 'الكواكب اسيارة سسبعة مطابق لأول OO SAS ste‏ » وكون 
| الأفلاك تسعة مطابق لاول عدد فرد جذور ٩۱‏ . کون اليد وج gil‏ عشر 
مطابق لاول عدد زا (*۲ , وقد أذ إخوان المبفا هذه الفكرة عن 


الفءثاغو رین وعقدوا موازاة بس الأعداد والأفلاك ونأ راتسا i‏ 





(۱).الرسائل » ج ؟ : ص 56 ؛ الرسالة الجامعة » ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۵ . 

(۲) اارسائل »< ۱ ص ۱۷۰ . 

(«) آدل عدد کامل معناه آن السبعة جمت معای العدد كلها وذلك أن 
المدد كلة أزواج وأفراد » والأزواج. نا أول وثان » نان أول 
الأزواج؛ والأربسةروجثان. والأفراد منهاأولوثان» والثلاثثة أول الأفراد» 
واشة فرد ثان » فاذا جعت فردا أولا ال زوج ol‏ ۰ آر زوحا أولا إلى 
فرد ان »كانت منها شبعة ٠‏ وهذه الخاصية لا توجد قبل السبعة » انظر 
الرسائل ب ۱ » ص ۸ . 

:() التسعة أول عدد فرد جذور » OV‏ الثلائة ی الئلائه تسعة ؛ و لیس 
من السيعة Pls Lely‏ شی* مور mail c‏ اارسائل ۱ ؛ ص ۰4 . 

(ه) الائی هشر Jal‏ عدد زائد » لا کل عدد |ذا جعت آجزاه > 
وکانت احصکژ منه جی‌عدداه والاتی عشرة آرفا» وذلك أن ها نصفا 
وهو ستة › وما ثالث اوهو أدبعة » ودیع وهو ثلاثئة وسدس وهو إثنان » 
و نمف رهو واحد » واذا جعت الأجزاءکات سستة عشرة وهی arf‏ 
من الاثى عشر بزيادة أر بعة , انظر ارسائل ء ج< ۱ اص ۹۰ . 


te AY. 


الانسان"۱) وقالواأن الوجردات تسب العدد » الكرا كب سبعة هی 

ابش مس والقیم» وزحل» والشرى» Gy ay‏ والزهرة else sale‏ 
اننا عشير ٠.‏ در هي امن والثور ‘ والجوزاءء والسرطات . 

وال" سك » cially‏ والذانه والعقرب؛والقوس ‘ ole Jas gar‏ 
WE geo! oe oly‏ تسام ون الکو کب کاله «دواح » ودوحانياما 0 
‘laid‏ انیم بکل واجد » و أن الفلك الحیط atl‏ با كلما 6 وم کاب 
ee‏ فيه ۰ و هو ال رك ها - Sy‏ إل ما هو femal‏ ۳ ۱ وألكواكب 





)\( المذهب الرواق يرى بتبادل التأثير بين کل آجراء الکونلبیدة 
منم والقريبة ١‏ أعيث لمكن أن تؤثر القوى الحفية أو الاديةأاظاهرة على 
الأشخاص ومصائرهم وطبائعهم » وإمكان الاستدلال آعن اد بل من 
۱ النچت وم ال تی ؤار tle fe‏ البشر # وهذا الاعتقاد بر بام كا هوا'فءر وف 
إلى آضول شرقیة قدمة . ارظ زأفاوطين: : التساعية الرابعة » ص سپ چپ . 
ely 5‏ تم اكتشاف ثلاث ة كوا كب كبرق رة ھی : : وز انوس" ¢ و نبتون 
ee ۱‏ 6 وبالاضافة ل هذه alll‏ "کشف الان هن السیاز | ت المتغيرة » 
وهی oT‏ من آن lam;‏ ی لکل نب اسم خاص " ؛ "و جعلت كلها تمت اسم 
النجميات » و هی ne‏ تدو ر دول الشمس فى لفس اادتوي تقر؛ ۳ علي 
ola:‏ منفت‌اول و منها © الف om‏ آو لمبتين 5 الأدض ‘ 
دار الرفة ۰ ۱۸۷۷اضْ ۱0 ۱ te Piste oe‏ 
7 ()الإتشائل ب 1ض ۷۵ آوبری آرسطو آن الا" جر ام 
sal‏ ة تمخزك حركة أبديةفي مسالك ذائثية سرعة ands, ety ba‏ إلى 
in‏ ن الرآی افیثاغورث فقول" Wi‏ جرام الشيارة “ليشت آجر اما-هامة » 
هی (-دات کرات منتقامة الا lai] “ta”‏ ر جودج سار ون ۳ qu‏ 


ما و 


العلم » چ ۲ ۰ "ص 7 ۱۷ امن ۲۲۰ . 


— YAY — 


ااسیمة » والا فلاك الائنا عشر مر جودة فی عام الافلاك.: ظاهرة للحس : 
وجب أن يكون مثلما فیما دوما ».فکانت الا"رض‌الي هی الر.کزکذ لك 
يوجد فيها سبعة أقالم » و إثنا عشرة جزيرة.٠‏ أنها تجمع ole pate‏ الأرض 
من النبات و آلعادن » و الحیوان (۱) . ولا کان الماك ظاهر الوجود وجپ 
OK OT‏ جمما ٠‏ ولا کائت حرکانه خفيفة وجواهره لطیفة » وجب أن 
بکون بنوع غير النوع الارغی » ولا کانت طبیعته معتدلة » وهيولاه. لطيفة 
وجب أن تکونالنشن:ا!یحدة دهی النفس الكلية الشريفة » فلذلك هبار 
els lad ae.‏ الوجود على اممالة الفاضلة ؛ کذلك وجدنا الاارض وا دون 
فلك القمز . جس) ورو حا ٤‏ اللذان ها بالجسم آشبه الاء NLS‏ واللذان 
هما بااروح أشبه الءار والمواء  »‏ وکذلك الا سان ذو طبيعة وجسم .و فس 
ودوح() : :۰ | 
ate‏ الكو اكب والاثفلاك على مالم لكو نو الفساد "١‏ 


Ae 
the 


عد إخوان متا ¢ أن کل م شمدت J‏ الما لم “YI‏ دك یکون ب ھا ایر 
الکو کب والا "فلاله lal sada.‏ 4 وللكوا كب 7 یر J‏ الانسان من دم 
مسقط النطافة ul‏ وم الات (( ۽ وکل بحادث J‏ العالم سر يبع النشوء Jali.‏ 


(۱) الرسائل ۰ ۱ + ص ۱۵ ۰.۱۵6 ۰ 

رسال ١‏ < ۲ ص ۳ , 

)۳( القول Ob‏ لانچر م ela it‏ | 7 حیاة الانبان ۸ بتخد صبيفة 
شحددة و اضیدة المعالم عند اليونانيين إلا فى عبد lta‏ خر م وم طبر ببورة 
واضحة الاعند أفطاب مدرسة الاسکندر یة من ابسا بقین عليآفاوطین»,ومن 
آهم وؤلاء بطليموس الفلكى الذى يستفاد من مذهيه أن. سدياة الا فر al‏ = 


— YAR 


البقاء سريم الفساد » فذلك عن حر که فى الماك سر يعة قصير 2 الزمان قريبة 
الاستثنان (۱) ۰ J dey JING odes‏ السیاء بستنتج منوا اار اسخون ی dall‏ 
معبیرالکاثنات و آمرارالانقلابات ؛ وم بر ون أن الأشخاص الفلكية أ-حياء 
ناطقون وهم ملائكد الله » وملوك أفلا که » وسکان سعوانه » خلقهم اعيرة 
عالمه وتدبير خلائقه وسياسة بر يته ٠‏ وهم خلفاء الله فى أفلاكه (") کا آن 
ملوك الأرض خلفاء الله فى أرضه ۰ خلقهم وملكيم بلاده وولاهم علي 
عباده ؛ ليعمروا بلاده و پسوسوا عبساده » و شفغاوا شرالع أنبيائه باتفا 
أحكامهم على عياده لصلا<يم ٠‏ وحفظ نظامهم على أحسن حالات ٠‏ وأتم 
فايات ما ممكنهم الوصول إليها » وأفضل نبايات ما يصصلون إليها » إما فى 





عد مضع لبأثير الكواكب والنجوم ٠‏ وبالرغم هن اعتراف أفلوطين بعأثير 
النجوم على الما ام و ماحدث فر YI!‏ أنه لا به‌ترف بالتأثيرات الفر دي ةللخجوم 
على معباتر الا فراد : انفار أفلوطين : التساعية الرابعة 4 ص ۷۵۰۷ ۰ 
(۱) ارسائل » ۳ .۰ص ۲۵۳ . 
(؟) يعتقد أفلوطين أن للكواكب نفوسا بطلق علی-| اسم الا لحة » 
ولكنبا اة منظاو ane 3 J‏ صور uy a‏ غير المنظو رقأو ۳ س الکو کب 
تعاين العالم فوق المحسوس دواما ؛ فى أقرب ما تخون الیه . انظر 
آفلوطین ۰ التس-اعية الر ابمة » ص ۷٠‏ . وأیضا بری دماة الاتاعيلية أن 
الكوا كب المشر قة هم الدعاة الذين يشرةون بالعلوم. على الأتباع وعلى الكافة 
'والسماء هي الشريعة أو عم الدين أو الدعوة التي ترسل مياه الأمتار لاحياء 
الأْموات وال" مطار هی العلوم الالهية » واللااک الذين يقيمون هذه 
الدعوة فبهم حدود عاام الدين . انظر عارن تامر : حقيقة |خوان الصفا 
+ و و ۰ YY ue‏ 7 


ست ۲۸ — 


Lil‏ و اما ف‌الاخرة فعلى هذا ااثال والقياس تجرى أنحكام هذه الكو اكب 
فى هذه الكائنات التي نحت فلك القمر ..)١(‏ 


ويعتقد إخوان. الها » باختصاص كل سكوكب بنئة من الناس » 
الشمس مختص هواليد الملوك والرق‌ساء ومن یصحبهم ۰ والشتري یعی 
ull ya‏ نبیاء وأضحاب الناموس الدیی » و عطارد. يتعلق بمو اليد الكتاب 
وأصحاب الصنائم ۰ و تشار که بقية الکوا کب فی ذلك ۰ ر الزهرة تععلق. 
٠‏ الفتيان وأصحاب الطرب واللواری : وإلى الریخ يعد ال“ تفس 
لشربرة » وهنالك کواکب تدل عی آمور الدنیا کالنير ال الشمس والقمر : 
فان آحدها الذی هو القمر دلیل علی آمورالدنیا وحالات آهلها ومن ذلك 
حال السعدین الشتری و الزهره » فان أحدهما دليل علي سعادة أبناء الدنيا 
وهی الزهرة ۰ وأما المشترى فهو دليل على سعادة أبناء الآخرة ٠‏ وأيضا 
النحسان : زحل وار يخ فان أسدها دليل على منحسةبناء. الدنيا وهوزحل 
وأما المريخ فانه دايل على منحسة أبناء الآخرة .: وأماهن استولى على. 
مولده الشتری و ازهرة فسعادته) دلالة على السعادة فى الدنیا والاخرة . 
وهذه الدلالات. و الأفعال والتأثير ات فى.الكائدات التي تحت فلك القمر توصل 
إلى معرفتما الغلماء. الذبن سلكوا طريق الفلسفة اار و حانية والعلوم الفسانية 


١ 1 (‘) رائية‎ ales wx! وتا ید‎ 





(۱! الرسائل » ۱ » ۱4۵ ؛ ج ۽ صن ۲۸۵۰ .. 

(؟) أصحاب المذهب الفيثاغورى هم أول من سموا العالم بلفظة 
كوسعوس ) Ceswcs‏ « وفيها د لاله حتمية علي ail‏ نظام متا نس و ص نب 
فى أحسن ترتيب ٠‏ فالكون نظام ع الترتهب وأكل الا شكال هو سم 


— YAN سس‎ 


. .العام كرة و احدة : 

بری !ٍخوان الصفا آن العالم بأسره مثابة .کرة واحدة () » تفعننل 
إحدى fe‏ طیقس بة » تسح منما هی أفلاك کریات مجوفات ».مشفات > 
وکوا کیپ أيغا كريات مستدرات مضيكات » وحركاتهاكاها دورية» وذلك 
أن الفلك الحيط جميع ما .وى مرك الأفلاك والكواكب يدور حول 
الارض فى كل أدبع وعشرين ساعة دورة واحدة » وكذاك كل كوك 
بدور ق فلك ختص به أو دائر حركة دورية فى زمان معلوم ٠‏ وكا 
دارت دز رة 5 teal‏ نمت ثانية > ودون فلك القسمر: كرتان إحدأها النار, واذواء 
والااضری الا» والاذض ؛ و کل واحدة منبا كرية الشکل » محیطسان 
أواخرها .متصلة بأوائلها, . .وان ذلك أن الثار متصل وها يفلك القمر» 
و آخرها بطبيعة الزههرير »والزمهربر آخره.متصل مميطه بالماء والارض » 
آما الارض مجمیم. جباها ومحارها فپی کرة.وانهدة. ۰ فاذا اعتبر شعکل 
الجبال والأنبار على سيط الارض.وتأمل.؛ تبين أن لكل واحد منها كأ نه 
قطعة قوس فى حيط الدائرة » وأما أشكال البحار فكل زاجد كأ له قشر 
من سلح كراوى (') . ويرى إخوان الصفا أن لاام كله مه sgt‏ 
بنور الشمس والکوا کب » ولیس فیه الا ظتان » إحداها قل الارضن 
الأخرى ظل القمر » و إِنما صار لهذين الجسنمين الظل من.أجل ألها غير 


‘ey 





سح شکل الكرة والارض مستدیرة والا"جرام السیارة تتحرل نحر کات 
منتظمة الا دو ار ., انظر جهورج سار تون : تاریخ العلم » ج ۲ » ص ۰۱۲۰ 
(۱) الرسائل ۳ : ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ ؛ + ؛ ص۲۷۳ ۲۷۹۰ . 
(۲) اارسائل » ج ۷ص 4۳ . 


— YAY — 


une‏ تیان ٠ ۰ “alee Sy:‏ ۳ الئور ار ئ :غ a? ao‏ ناج من 
| نکاس أشعة eel‏ مايه y‏ ۳ © ا 7 : 


وی an ye‏ الصا "أن دنه لالم Ae oyu‏ جم إنسان Tatil y‏ 
وآ ج ST nt‏ وطبقات al gs‏ "وکوا ۳ ب افلا کہ وآز ان و 
ae oe a) Ages‏ ا مارا أعضاء بدن Sealing ¢ e‏ د 
فان تفس تدر أفلاكه » و 2 ae Goll ok |S;‏ تفش 
إنسان أمضاء دو ols cb "Vale‏ لقن کات کر aS‏ 
فا دزن فلك قمر من aM os‏ رمولداا 7 ال نی les‏ وما 4 ak‏ 
عددها إلاالله bnew‏ نه 6 أن فس الإنسان ألوأ اعد at J‏ دنه و Solis‏ 
جضده الاک Oy‏ , ويلبث SEE. a‏ من Cal il‏ قوة دو win‏ 
تسری فى جيم جسم العام من امل املك الال ان ذو الكرمى افراع 
J!‏ متهي مر کز الأد ض» و ids 5 sal oes‏ صو و جو دات فی 
ول وی سلاح | الما م وقوام وجوذه باذن لبازق» ومن su‏ کان 


© ات و والأرضين‎ en 


حدود tle‏ الأفلاك lhe:‏ الأركان.. 


Bhi الأو‎ pls و(‎ NE Cis اکا الام“ 2 فر ز إشارة إلى‎ U9 (gna 
وهی ثبفسم قسمین : عالم الاأفلاك » وام اه ان و لها ان‎ 
i 
LAY ye OY اارسائل اج‎ )۱( 
+ ۲۱۳۰ ۲۱۲ اارسائل » ج ۰۲ ۰۱۳ ۱۸۵ : ۳ + ص‎ )۲( 
۰۱1۷ ۰ ۲ < » الرسائل‎ )۳( 


— YAA — 


دالأرض ؛ ویسمی عاام الکو والاساد » وأول حد.عالم الا"فلاك هو 
من أعلى سلح الماك الحيط إلى متعبی مقعر سعلح فلك الا تير » وهو فلك 
القمر » ما بلى الهواء » ویسمی هذا العالم العلوي » وهو ما يلي افحیط 

رهومالم الأركان ؛ هو من مقهر سطح القمر؛ إلى منتهي الأرض د وسمی 
هذا العالم السفلى مايلى المى كز » أما الذى فوق اافاك فهو رتبة النفس النكلية 
القى هى, سارية قواها فى جیع الا"جسام الی فی العالین جميها من إدن الفلك 
الحيط إلى منتبى مركز الأدض - وأول قوة تسرى فى افش الكلية نمو 
العاام » في الكوا كب الثابتة ٠‏ ثم بعد ذلك فى الكواكب السيارة » عم بمد 
ذلك فيا دونها من الا ركان الأربعة ٠‏ وفى الأشخاص الكائنة منها درن 
العادن والنبات والميوان 217 . والعالم كله بأ فلاكد المالية وسمواته السامية 
وها فيها من الأنوار الروحانية ٠‏ والأنفس المتحركة , والقوى السارية فى 
فى pla Vy OTN‏ الطييمية » وشائرانخاوقات » مماحوته السماء و الأرض 
من أعلى والأرض من أعلى عليين إلى أسفل سافلين ء جسم واحد متهى: 
لقبول الفیض الکلی من باریه سبحانه ۰ وأن كمة الله معسلة به » مده 
بالإناضة والجود ليتم و یی ل الوجود (۲) . و ری al y=!‏ المبفا » بای 
الأفلاك متقدمة الوجوه ص الا" ركان الأر بعة التى نحتما بالزمان ء والا'دوار 
و الفرانات » وعالم الاار واح اللطيفة » والا تفس الشريفة ٠‏ متقدم الوجود 
على A'S!‏ بالرهور الطو ال ء ال جودة فی القوى النفسانية » والزمان 
داخل فى الدهور » والدهر حائط بالزمان » والزمان بدء حر که الفلك » 





(۱) الرسائل ۱۰ص ۰.۱1 
(۲) ار سالة اجامعة » ۲۸۷ . 


— YA — 


: 4 زهان لا ييا غ ,درك الدهر »6 والده 
.والدهر ody‏ حدر که النفس الكلية ‘ ورالز مان NY‏ ۳ عدر لدهر = J‏ 
متقدم ألو جود على اازمان )"( ۲ 
الدو ار الملكية من الملك احیط ای مس کز الأرض 


صت ت سے چ س دا سی 


سي لم 





شکل رقم (4) 


SERS TTT 


0 الرشالة الجامعة , صن ۲۸۵ . 


۳ ۱ 


da: الما :الا ر كارت الاار‎ aru 


الأ ركان الأر بعة هى النار» و الهواء ؛ والماه» والأرض » وتعد العناصر 
البسيطة المكونة للعالم الجسمانى ٠‏ وهذه البسائط من شأنها أن تكون و تفسد 
وت#تحرك فى حركات مستقيمة فالنار والهواء حرکتها ال أعلى ٠‏ والاء 
والتراب ان أسفل » وأنه لما كان رتيب أجزاء العام عيطات 
بعضها ببعض » وهى إحدى عشرة كرة » تسع منها فى dle‏ الأفلاك ٠‏ أوها 
من ul‏ فلك القمر » وآخرها إلى منتهى فلك القمر ٠‏ وأو اشرها متعبلة 
بأوائلها ؛ وكانت إثتتان منها دون'فلك القمر » وها كرة الثار والهواء » 
وكرة اماء والأرض » وهى «قسومة على أربع طبائع ؛ أو ا الأثير وهو 
ذار ملتهبة دون فلك القمسرء ودون الحهواء وهو جسم سيال ؛ ودوته 
الزمپر بر والبرد الفرط ۰ ودوئه الماء افرط اارطوبة : ودوئه الأرض 
المفرطة اليبس » وهذه الأريعة محفوظة كلياتها فى مىاسسكزها » ومتصلة 
أواخرها بأوائليا ء مستحيلة جزئياتها بعضها إلى بعض ۱۱۳ . فأول‌الدو اثر 
التي دون فلك القمر دائرة الأثير وهى دائرة كرية نارية حادثة من ريك 


فلك القمر وها يتصل به هن لاله الکوا کب ر ایر ان وحرارات دوران 





)١(‏ الرسائل » جم ؛ ص۲۲ ؛ وبری ان سینا أنه ايس منااضرورى 
منها إلى أعلي كالنار والهواء .أو ما تمرك منها إلي أسفل كالأرض والاء» 
oly‏ هده العناصر الأربعة قابلة لاسا Oly‏ ۳ هيو لي مشتر S‏ ار 
عاطف العراقی : الفلسغة المطبعية عند اين سينا » ص ۳۸۹ . 


— yay — 


الأملاك رشم‌اعاتما وتجتمع كايا cal‏ فلك القمر » وهذه الدائرة وردية 
متموجة متسر كه مستديرة ٠‏ ينحط منها الي اعام قوى نارية 2 تقوى في 
المييف وتضعف في الشتاء » وهن فعل داكرة الأثير فى العاام يكو زالتسحين 
و النضج وإصلاح الغذاء وهى النار المستضاء بپا من ظلات الیل وهی ناد 
جزثية من النار الكلية ۲۱ . و الصنورة ااقومة برم النار » هى حرحكة 
الغایان و العمورة التابعة ۱۸ هي الرارة و نتلوها اليپوسة » و يتاوها بماك 


الأجراء 20 , 


is دائرة الأثيي » دائرة الزمورير » وهی کریة لونها آزرق‎ hs 
وحدوثما من الهواء والبخارات العباعدة من الأرض ومنها ينبث إلى العالم‎ 
وما تحدث فى الشتاء من البرد والأمطار والثلوج وما شاكل ذلك إذا بعدت‎ 
الشمس وضيعف فعل دائرة الأثير وإستوات على الکو اعکب انار ید في‎ 
اليبس »ء وفعلها البرد والرطوبة » ووصول قوتما يكون بوصول القمر ؛‎ 


و يزيد بزيادته وينقص بنقعبانه ( , 


ويي دائرة الزههرير دائرة المواء » وهی مستد یر ۵ مار dm‏ ¢ ولو ما 
امعاتعوی وهو لون الببهام 4 و تبیض Gl nth‏ الشمس و القمر والکوا کب 
عليها » وتطىء بالنهار وتظم الليل » وهى مبيأة لقبول الاأنوار ونضىء, 
سب قواها فيها ووصوها ]لیم وإشراقها عايها » وفعل هده الدائزة 

(۱) الرسائل » جع » ص ۲۷۵ . 

(۲) الرتائل » ج< ۲ + ص 6ه . 

(۱) الرسائل ۵ و ص ۲۱۹ . 


س ۷ س 


الا جسام و حفظ النظام والقوة والر که فى الحياة » وتبرد فی الشتاء ما 
يتعبل مما من قوة الزمهرير » وحمى من الصيف ما يتعمل بها من قوة حر 
"Ml‏ , وما يكون من فعل القمر. والشمس وبقية الكوااكب 27. والحواء 
ae‏ فيه فضائل كثيرة » وخواص عجيبة ؛ من ذلك أنه كنع 
انب ان بر gb‏ بته آن ae‏ ونجف ٠‏ فلو يبست النيران » وجفت لا سرت فى 
الاأجسام ولم تنضجها » وبقيت الا"شیاء اي بر اد نضجب| فجة عظیمة۲۳. 
والعبورة المتممة لذات البواء فبى كثيرة الاأجزاء اللطيفة المتحركة : 
وقليلة الا“جزاء الفليظة السا كنة » لذلك صارت مشاكلة لانار فى الحرادة 


وصار مركزها مما يلى مركر النار 159 


۱ ودون,دوائر الپواء دائرة الماء وهى مستديرة حائطة بالا رض والمواء 
حائط بها فا ينشفه الهواء يصعد به ويعرج منه البخارات الصاعدة مع 
لطائف oat em cla’‏ بدائرة ااز »پر بر ۰ و سجن yw‏ ارة sl‏ 4 
و تشر ق الشمس علیه مع شماعات الكو اكب » فيعبير مطر { و ie‏ يغاث 
2a jal 4)‏ و Dm al‏ ۳ طيباً lu‏ » و منه le‏ یکون قبل صرعدو ده 
ملحا كاابحار المالحة ۰ و بذلك بصير الاء بعد اشراق الطبيعة عليه مادة 
للاجسام » وغذاه للاابدان وحياة لنبات و امیوان ۰ کل ذلك wy‏ 
العز یز العام a‏ و الصبورة المعسءة لذات الأء ot?‏ كثيرة الا جزاء الساكنة 

(۱) الرسائل » < ۲ ۰ ص ‏ ۲ . 

(۲) ارسائل » ۲ ۰ ص به . 

(۳) الررسائل me‏ ۲ س 0ھ. 

(4) اارسائل 4 اع اص ۲۲۷ . 


س س 


الغليظة ٠‏ و قليلة الا جز ۰ المت ركة اللطيةة لذاك صارت مشا كلة للا رض 
فى البرودة » وصار مر کزها ما یل مرکز الاارض » ما الصورة العممة 
لذات اناء والهوه هی الرطوية التولدة من امتزاج الاجزاء التحر کة 
والساكنة جميعاً » وذلك أن اليبوسة لما كانت متولدة منشدة حركة أجزاء 
الهوولي كلها » أو ٠ن‏ شدة سكو نها كلها وكانتالرطو بةهبداً لها » دات على 
أنها متولدة من مزاج الا'جزاء العح رکة والسا کنة 0۱ . 

وبلى دائرة الاه داثرة الارض وهی التراب ‏ وکیفیتا مستديرة لو نها 
آسود ۰ كثية جامدة ء وعلى بسيطها «ستقر الجسمانيين ؛ وعیی ظهرها اشراق 
أنوار الروحانيين ؛ومن البقاع الطاهرة فيها مسكن النبيين و العمادین؛و هی 
مهبط الوحى واملائكه المقربين ء وف باطنها سکون العادن ۰ وفی البقاع 
الطيبة يستقر الماء المعين الذى هو إذة للشاربين » وسطحها مما بلى ADI‏ 
هو وجهبا.ء وهو مقر العاام الجسمانى ٠‏ والحاق الإنسانى وهو دواثر عليها 
و خعلوط فیها و لکل دائرة فعل مختص پا و ممل بظهر منها بجسب مایتصل 
يها من فوقها و الذي دون فلك القمر مأوی الصم والبع الذين لا قلون قق 
أشفل السافلين 20 . 

و انفس الکلية الني هی فوق الفلك احیط. قوة مختصة سارية فى et‏ 
الاجسام الی دون فلك القمر وهی مدبرة لپا » متصرفة فیها ۰ مظهرة بها 


ومنها أفعالها ويسميها الفلاسفة والاطياه طبيعة الکون والفساد » ویسمیها 


(۱) الرسائل » ۰۲ ص ده . 
(۲) الرسائل ۰ ج 4 ۰ ص ۲۲۸ . 


— vat — 


الناموس ملکا من اللاك وهي نفس واحدة وفا قوی کثرة منبثق 
جمبع أقسام ا حيو أن والنبات والمعادن والأركان الا ريعة فی لدن فلك القمر 
إلى منتهى م كز الأرض “٠‏ وأن أول قوة لهذه النفس فى OT SV ade‏ 
التي هي النار وإلهواء والماء والأرض » هی الرارة والبرودة والرطوبة 
والببوشة ٠‏ وأن أول أفعال هذه القرى فى هذه الاسطقسات هو التحريك 
واللسکین والبرید والاسخن والسلیل والتجمید رالتصعید والعقطیر 
والحاط والمزج والتأليف والتركيب وما شاكلها » و کل ذلك بفعل هذه 
القوي فى هذه الاسطقسات بمعاونة قوى الأشخاص الفلكية لها بإذن الله 
تعالي ۲۳۱ ۰ و أن هذه ال جسام بعضیا مشا کل ابعض ف طبیعة ما » مضاد 
فى طبيعة آخری ؛ ومن أجل مضادة طباعها تبایت ماکزها » ومن أجل 
مشا کلنها تماوزت مرا کزها » ولا ترتبت هذه الأچسام مراتبها ء صار کل 
واحد فى مركزه الحا ص به She Wal,‏ اسك ولا عمد ولا 'نقيلا ولا خفيفاً 
ولا رج من مواضعها إلا بعارض قاهر لها » ؤاذا خلت رسعت إلى موضيهها 
الخاص ما ۶ ولا ترتبت الأکر وقف كل واحد من هذه الأركان فى 
| موضعه الخاص ;4 6 محیطات بعضما ٠ es‏ مستديرات ٠‏ إلا الماء فقد 
منعته العناية الالهية والکمة ارانية من الاحاطة بلارض من ert‏ 
الجپات ؛ لا"نه لو أحاطت كرة الاء بکرة الا"دض من جیع الجهات Ch‏ 
کون ایوان و النبات de‏ وجه الارض » و لکن جعلت المیاه مستنقعات 


(۱) الرسائل » ج ۳ » ص ۱۱ . 
(۲) الرسائل » < ۰۳ ص ۱۰۱ . 


سس وې س 


ف الاأرض وهى البحار والآبار 20 , 

وبرى إخوان الفا أن الاأركان الا ربعة يستحيل بعضها إلى بعض © 
فيصير alll‏ تارة هواء ؛ وئارة آرضا ٠‏ وهکذا آیضا ح؟ الهواء » فأنه 
يصير تارة ماء وتارة نارآ » و کذلك النار » وذلك آن النار إذا أطفعت 
وخمدت Gale‏ هراء ۰ والبواء إذا فلظ صار ١اء‏ :والماءإذا جمد صار أرضاء 
وعكس ذلك أن الا"رض إذا تحلات ولطفت صارت ماء ء والماء إذا ذاب 
alee‏ هواء » والبواء إذا حمى صار ثار؟ ٠‏ وليس لاثار أن تاطفت فتصير 
شيئاً آخر » ولا للاارض آن تنلظ فتصير شيئًا آخر ء ولكن إذا اختامات 
آجزاء هذه الأ ركان بعضما ببعض » کان منها الولدا الكائنات الفاسدات 
الق هی العادن والثبات و اخیو ان و أصل هذه کلا اببخار ات و العصارات 
إذا إمتزج بعضها ببعض ٠»‏ (البسخار ما یهد من لطائف البسار والأنهار 
والأجسام في الهواء » والعصارات ما ياجاب فى باطن الأرض من مياه 
الأمط-ار ۰. فهذان الخليطان لبخدار والعصارات هيولى ومادة لساثر 


الکالنات الفاسدات gH‏ تحت فلك القمر من معادن و بات وسیوان (۲ . 





(۱) الرسائل » + ۲ ص ه » ۷و . 00 00 : 

(۲) الرسائل ۲ » مه تابع إخوان العبفا أرسطو فى قوله أن 
المادة الأولية أو اپیولی قد | كتسبت صصوراً أربعة هي الكيفيات الأربع : 
الدرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » وقد نشأ عن ذلك أربعة أقسام 
بسيطة هى النار والهواء والماء والتراب ؛ ومنها يمكون سائر الأشياء » 
میت تنشاً الا جسام البسيطة نتيجة لالعقاء الکیفیسات الاربع الاولی 


ائنعن |ثنتين ۰ فلار حرارة و وة 6 والبواء حرارة ورطوبة ‘ وألاء = 


س ۹ س 





( شکل رقم 0( 


الدو اثر الفلكية النی دون فلك القمر ای مر کز الاارض 


حت برودة ورطوبة » والتراب برودة و یپوسة » و قد تابع إبن سينا آرسطو 
فى ذلك آیضا و ضای آنه عندما cue‏ العناصر الا ربعة بفظبل القو ی‌الکامنة 
فيها » وما يفيض عليها من القوى الفلكية » وبطريقة أقرب اي االاعتدال 
فتحدث عتما لوان أو لها النزات ء ثم نجند 'الحوؤزان وهو دث من ت ركيب 
عنصم ى أقر ب 'إلي 'الاععدال من المعادن والنبات » وقد جعل إن سينا 
الإختلاف بين تكو بن العناصر من حيث درجة الاعقدال المزاجي لا التغير 
الکیق ih‏ النوعي . انظر النشار oe‏ ریان : قراءات فی الفلسفة .ص۸۳ 
ail! s sag‏ بزاطف العراق ء 'الفلسفة الطبيعية عند إ ن.سينا ؛ هن ۳۸۸ . 


— vay س‎ 


الأرض : 


دائرة الاأرض » کا ذکر الاخسوان » تلي دائرة الماء : وقد حفلیت 
در اسة الا رض بأهمية خاصة فى رسائل إخوان الصفا » ولا سما أنهم 
أفردوا لها أكثر من نص فى رسائلهم وذلك إمعانا فى أهميتها من ناحية » 
وإلقاء الضو م ليما من جمييع الجبات من ناسية أخرى ؛ ا من الناحية 
الجيولوجية أو الناحية التضاريسية أو الناحية المئاخية أو الناحية الجغرافية 
وغير ذلك ؛ ويرى الاخوان أن الاأرض مجميع ما عليها عبارة عن جسم 
مدور مثل الکر ةع وهى واقفة فى وسط اپواء ی مرکز العالم () وهی 
تنقسم إلي نعسفين » نصف ثعالي و تمنف جنوبي » وهی Ce Hall; Able‏ 
ager‏ الجهات ٠‏ وعلى سطحها أنهار ء وجبال ومفارات ٠‏ وباطنها متخاخل 
وشديد الانصهار والغليان » ويقدر إخوان الصغاء طول قطر الا رض 


بأنه <والي ١۵د“‏ ميلا ¢ أى ۷ ۲ فر سا uy all‏ )1( ۰ 





)١(‏ تابع إبخوان العينا أرسطو فى قوله ان الا*رض الثقيلة لا تستطیع 
حك طبيعتها ذاءها إلا أن تستقر فى مركز العالم » وبذلك آثبت آرسطی أن 
الاأرض غير متح ركنة وفى مر كز الكون وقرروا آن الارض کر کب من 
الکوا کب الی تدور حول النار ار کزية ولیست هذه النار المركزية ههى 
الشمس » لا ن الشمس سم-ا تدور حواهاء وقد كانوا بذلك أول من 
إنجه بالنظر الفلكي هذا الاتجاه المتحييح » الذى أدركه كوبر نيكس وسار 
به مو الدقة العلمية شوطا Tomy‏ . انار cal sal‏ ؛ زک اجيب مشود : 
iad‏ الفاسفة اليو نائیة ‏ ص ۲4 . 


)۲( الرسائل ؛ داس ۰ ؛ الذر سخ بساوی ثلائة آمیال con t‏ 


poe‏ ۸ ۵ ۷۲ سس 


وبري إخوان الصفا » أن الجبال التى على سطح الأرض أصوها راسية 
فى الأرض ورؤسها شاممة فى الهواء شاهقة و بداخل هذه الجبال كهوف 
ومفارات و آهوبة وباطن الأدض تلف عن ظاهرها » فباطنها كير 
اتخلخل وظاهرها خعلف اربة منها طينية وسبخة ورملا وحمی و آحجار 
صلبة » والارض مجميع ما عليها من التخار والجبال والیداری والا هار 
والعمران والحراب هی کرة واحدة معلقة فى الهواء »وهى مجملتها نصفان 
نصف ثمالی » ونصيف جنولى » وظاهر كل قسم منپا ینقسم ی نصفین 
فتكون جلها أربعة أرباع ؛ كل دبع هنها موعموف بأر بعة »«واضع لانو اع 
الموجودات التافة ٠‏ وهذه المواضم past‏ وتتيدل على طول الدهور 
والا"زمان . وفلك القمر محيط بامواء ga‏ جميع جهاته ‏ وفلك عطارد 
مميط يفلك القمر » علي ه-ذا القیاس سائر الافلاك اٍلي آن تنتبی با افلك 
احیط بالكل 7 » حقواه سای « وکل فى فلك 





= والیل پساوی ۱۹۰۰ متر . والفرسخ پساوی ۰ 4۸ »تر ی حوالي 
خصة كيلو مترات » وهذا الرقم الذى قدره إخ-_وان العبغا اطول قطر 
الأرض یکافی» ۱۳۰۰۲ کیاو متر با قطر الأرض‌العروفیعالبً هو حوالي 
th Gi te MS yevey‏ لا يزيد عن ۲/ من hall‏ المعروف حالیا . 
انظر علی السکری : رسائل |خوان العیفا ءنظرات عامية :سلسلة كنا بك» 
العدد ۱۳۱ » دار العارف ۰ ۱۷۹ ۰ص ٩‏ ؛ و سب تدقیقات تلاینو » 
الیل العری لساوي ۲ر ۱۹۷۲ من الأمتار . انظر قدری طو تآن : العلوم عند 
العرب ء مكتية مصر » ۰۱۹۷۹ ص ٩‏ . 

(۱) الرسائل ؛ ۲ ص AY EAN‏ 

(۲) الرسائل » + ۱ ۰ ص ۱۸۱ . 


— ya — 


سیجون » (۲۱ » وبری |خوان ااسمفا آن الا" رض‌حية متحر کة » ها علیها 
تشبه جملتبا صورة حیو آن واحد تام الخلقة عجیت البنية ۲۲۱ » وات 
الكرة الأرضية بجماتهاء وجميع أجزائها, عمقها وظاهرها و باطنها» طیقات؛ 
ساف فوق ساف معلبدة منعقدة . #تلفة التركيب والخلقة مختلفة الالوان 
والطعوم والروائح 29 . و قول الاخوان بالارض متراصة طبقة فوق‌طبقة 
یعفق مع ما أئبعه علاء الجیولوجیا حدیثا من أن طيقات الأرض ثلاث 
مر ية من الخارج إلى الداخل : طبقة القشر: الخارجة الرفيعة » ویلیها 
الغلاف المبخر ى السميك م طبقة اللب وهى تحتل مر كز الأرض ق 
إطنها. 

ويتحدث إخوان الميفا عن بيان سبب وجرد الأرض فی مسار ا بت 
متوازن بالسبة الا"جرام السماوية الأخرى » فيقولون » ان سبب وقوف 
الأرض فى وسط المواء قفيه أربعة أقاويل ؛ منها ما قيل ان سیب و قوفها 
هو جذب الفلك لها من ميج الجهات بالسوية فوجب ذا الوقوف فى الوسط 
ما تساوت قوة الجذب ها من جيم الجهات ؛ ومنها ما قيل إنه دفع الفاك 
ها من کل الجہات م ذاك » فوجب طا الوقون نی الوسط ما تساوت فوة 
الدفع ert a‏ الجپات : ومنبا ما قیل ان سبب وقوفیا فى الوسط هو 
جذب المركز الها مجميع أجزائها من جميع الجبات إلي الوسط » لأنه للا 





. 4١ سورة إس »ء آية‎ )١( 

(۲) اارسائل الجامعة ؛ ص ٠١١‏ . 

(م) الرسائل ج ١‏ »ص ۰ . ساف فوق ساف » تعنى طبقة متراصبة 
فوق طبقة أخرى . 


کان مرکز الارض م رکز الفلك gay Leal‏ مغناطيس الاتصال یعنی مرکز 
العالم وأجزا. الأرض نا كانت ثقيلة ذانجذبت إليالمركز وسبق جزء و احد 
وحعمل ف المركز ووقف باق الأجزاء حوها يمنى حول النقطة يطلب كل 
جزء منها الر کز فصارت الأرض جمیع أجزائها كرة واحدة بذلك 
السبب ٠‏ » بذاك یرد اٍخوان الصفا وقوف الادض فى وسط العالم اي 
مقدار ثقلها وقوة الجاذبية لها » وعلىي ذلك يكون الاخوان سبق 
الحديث عن قوائيين الثقل والجاذبية التى توصل إليها علماء العصر 


الاسدیث ۱ 


وقد محدث إخوان الميفا عن كيفية تكون الأنمار ونشوثها ودورة 
المياه'ق الكون 6 وأيضا تحدثوا عن كيفية تكوين العبخور الرسويية 
وطبقاتها » فیرون آن هسذه الاودية والانبار كلها تبتدىء من الجبال 
والتلال و مر فی مسیلما و جریانها نحو البدار و الاجام والغدران » و الجبال 

(۱) تابع إخوان الصفا أرسطو فى قوله إن الأرض م طبيعتها 
الثقيلة تستقر فى مركز العالم ٠‏ والعالم عند أرسطو كرى ؛ والارض كرية 
لكي یتحقق المائل والتوازن لآن العناصر تتراع علیها من جیسع نواحیها 
NL,‏ لهذه المترا كات من أن تكون على شکل کرة » و اثبات آرسطو ومن 
أتبعه لكروية الأرض ذات شكل شبيه بالكروى إلا أنها صحيحة 
التتكوير » وقد أدت ON Ie‏ العم الحدزث إلى تغيير فكرثنا عن الارض 
و أهميتها في النظام الكونى » فهی ۸ تعد فی کر العام > لاما لهست سوي 
واحدة من تلك اأسيارات العديدة التي تدور حول الشمس . انظر جودج 
سار ون : اریخ العلم > ص ۱ ٤‏ ص ۱۱۲۱ ۰۳۲ص ۲۲۵ . 





— wey س‎ 


من شدة إشراق ااشمس, القمر والذوا كب عليما بلول الأزمان والدهورء 
تذشف رطوباما و تزداد جفافاً ويبسا وتنقطع وتنكسر ورخاصةعند الصواعق 
وتصير حجاراً وصخورا وحصی ورمالا ٠‏ تم أن الأمطار والسيول مط 
الص‌خور وارمال ای بطون الأودية والأمار ومحمل ذلك شدة جرياما 
إلى البحار والغدر ان والاجام». و أن البحار لشدة أمواجها وشدة اضطرايها 
وفوراما نبسط نلك الرمال والطين والحصى فى مقرها ساه على ساف 
بعأول الزمان والدهور و يتلبد بعضبا فوق بءض ويتنعقد وينبت من قعور 
لبحار جبالا و نلالا ووديانا ما يتابد من هبوب الرياح دعاص الرمال في 
البرارى والقغار 2١‏ . بذلك oy‏ أن إخوان العبفا تناولوا فى هذا النص 
ظاهرة الار ساء و التعر بة و آفتیت الصخور و اسطة الأدطار والسيول 
والأنبار و مایت تب علي ذاك من ترسیب الصبیخور وتکو ین البال »والتلال 
پغعل عوامل الارساء والتعرية وهذه الاأفكار تتفق إلى حد کبیر وحقااق, 
لعل الجيولوجى الحديث . | 

وقد قسم |ٍخو ان العما الربع. الکون من الکرة الا"رضية ای سیعة 
أقالم. رليسية » ومذه الااقالم خطت محیث بدأ کل إقلم منه كأ نه بساط 
مفر وش قد مد طوله من ااشرق bl‏ الغرب وعر همه من الجنوب ای الثمال» 
وهی مختلفة العطول والعرض ۲۱ . و بری الاخوان OF‏ هذه الا قالم السبعة 
ليست هی آقساما طبيعية ؛ ولکنها خطوط وهمية وضعت‌ها: الملوك 
الأولون الذین طافرا الربح السکون من الاأرض لتعلم حدود البلدان 





(۱) آارسائل ؛ ج ۰۷ ص :٩۳‏ ۰۹۵ 
)۲( اارسائل » ج ۱ ۰ ص ۱:۵ . 


e سسس‎ 


والالك "“ ء وهذه الأقاليم ااسبعة عند إخسوان الفا تقابل TN SI‏ 
السبعة على النحو التالى : 

الاقلیم الا"ول » لزحل وفیه من الدن العر, فة الکبار حو من سین 
مدينة » وإبتداء هذا الاقلم من المشرق ماراً على ثمال +زيرة الياقوت » 
وينتهى إلى محر المغرب + وعامة أهل هذه البلدان سود . 

الاقام الثاى ؛ المشترى ويغم مو خمسين مديئة من المان الكبسيرة 
المعروفة و ابتداء هذا الاقام من المشر ق ومر على وسط بلاد الصين ٠‏ 
و یتتبی ال حر الغرب » وأكثر آهل هذه البلدان eral‏ هن بين ااسمرة 
إلى السواد . 

الاقليم الثاث » للمریخ » وبه من الدن العروفة الکبار مامة ونان 
وعشرون مدينة » وإبعداء هذا الاقلبم من المشرق ٠‏ فيمر على ثمال بلاد 
الصين وجنوب بلاد يأجوج ء ats‏ إلى مر المغرب وأكثر آهل هذه 
البلدان مر . 

الاقلم الرابم » لاشمس » ویضم من الدن العروفة الکباد ثحو من 
اثتين و اثنق عشرة «دينة » و یداه هذا الاقام من المشرق فيمر على شعال 
بلاد الصين وجنوب بلاد يأجوج ومأجوج ٠‏ وينتهى إلى بحر المغرب » 
وأكثر أهل هذه البلدان ألوانهم ما بين السمرة والبياض . 

الاقلم الضامس » الزهرة » ويضم من المدن المعروفة الكيار نجو من 
ماای مدينة »و | ,عداژه من‌الشرق و عر على وسط بلاد cork‏ ومأجوج» 


. هده البلدان بض‎ al oe 1 إلى در الغر ب » و‎ wt 





(۱) الرسائل » ج ۱ » ص دود . 


س الإو — 


الاقلم السادس ۰ لعطار د» و یضم من ادن العر و وة الکیار اجو تسعين 
مدينة و إبتداؤه من المشرق وير علي شال بلاد ياجو چ وهأ جوج :و ینتپی 
إلى بحر المغرب ؛ وأ كثر أهل هذه البلدان ألوانهم مابين الشقرة والبياض. 

الاقام السابع » القمر » و یضم من الدن العرم فة نحو إثنتين و مشر ين 
مدينة وإبعداه من المشرق ويمر على جنوب بلاد يأجوج ومأجوجء وينتهى 
إلى بحر المغرب وأ كثر أهل هذه البلدان ألوانهم مائلة إلى الشقرة 27 , 


الوضع الماكي للاآزض em‏ وا کب الخدوعة الشمسية : 





(۱) الرسائل ؛ ج< ۱ ۰ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 


— ۰ ۷ مسبت 


الممحث الثالث : الولدات الثلاثة 


عندما ندور الأفلاك حول الأركان مختلط بعضها يبعض + و هس نز ج. 
اللطيف هنها بالكثيف » واثقیل افیف »> واسلار بالبارد » والر ظب 
باليابس » وتسرى فيما تلك الغيو ضرات النفسية » فيظهر منها. الولدات الثلانة 
اي هي : العادن و الثبات و الحيوان » ea‏ في باطن الأرض العادرت 
الختافة الجواهرء وعلى ظاهر وجهها يكون النبات الكثير الفوائد » وفى النواء 
الیوانات الکثرة الصور المچيية الأعراض بأختلاف أنواع,ا وفئون 
آشخاصپا : وهذه الولدات ها نظام وترتیب متعبل آراخرها بأوائلها 
کتر تیب العدد » و تر تیب الاأفلاك ۰ و بیان ذاك آن العادن متصلة أوائلبا 
بالتراب و آواخرها الثبات » والثیات متعبل آخره بالحيوان' » والحيوان 
معمیل آخره بالانسان ۰ و الانسان معصل آخره باطلائکت » واللالكة أيضا 
ها می‌انب ومقامات متصبلة آواخرها با واللا ۱ . 

ولا کان الق اسان والعام الطبیمی » نقبل الکون والفساد » 
والتغيهر و الاستسالة » و یتکون فی الزمان وحتاج الي الکان » ویفتای » 
كانت البداية بالأدون حتى تكون النهاية بالافضل » لذاك كان ظرورالانسان 
بعد كون المعادن والنبات والهحيوان ؛ لما له فیا من المتفعة والصلحة » 
ولوكانت البداية في الحلقة الجممائية بالانسان قبل المعادن والنبات والحيوان 
لكان خلقه عبثا لأنه لم يكن يقدر على البقاء ولا ينيسر له العيش ٠‏ إذ كان 
لا بجد الغذاء ۰ ولا ما يترفق به ».فلذلك کانت. بالعناية الر بانية و انا AK‏ 


. ۷۲۷۲: الرسالة ج ۲ اص ۱۱۵ << ص‎ )١( 


secon‏ ۵ ا مم 


الالهية تقدم كون المعادن والنيات والیوان عیی کون الانسان » واعاام 
اسانی الطبیعی تلف ق ترکیبه عن اله-ام الروحانى الذى يبتدىء من 
الأعني رالأفضل وهوالعقل افعال صورا وفیضا عن الله سببساله» ثم نزو لا 
إلى النفس الکاية م امیرلی الأولى ٠‏ أما العالم الجسالى الطبيعى فنجده على 
العکس «ن ذلك ماق فتكون بدابته من الأدون متدرا قى الصعود إلى 
Posy Jaa‏ بالعادن مارا بإلثبات ثم الحيوان فالانسان ٠‏ لذلك كانت المملقة 
الجسمانية بالعكس من الحلقة الروسانية » إذ كانت البداية فى تلك بالأفضل » 
ثم الأدون » وف هذه بالأدون ثم بالأفضل 2١‏ . وقد تابع إخوان الصفا 
أرسطو فى فلسفعه عن التدرج والارثقاء » ووجدوا فيها مادة حية استقوا 
منها فلسنتهم فى هذا الصدد » وقد حاءت آراء الإخران متفقة إلي aS dm‏ 


مع م قرره آرسطو )۲( ۰ 


ور ى إخو ان الصفا » أن الجواهر المعدنية هي فى أدون. اد انب 
وأقل تنفساً مهن سائر الموجدودات ؛ المتولدات فى الأمات » من النبات 

۰ ۱۳۷ ۱۱۳۹۰ الرسالة الجامعة  ص‎ )١( 

() برى أرسطو أن الموجودات ف هذا العام معدرجة فى الرق ٠‏ و کل 
مر جوه |مایتحر لك دمة الانسان» فالشمس تتحرك لثضیء 4 مارا و القحر 
لبلا » والنبات والحيوان اعلعامه وهکذا » فکل الا'شياء نی هی حط من 
الانسان نتجه نمو الا نسان وفایتها هی الانسان حك أنه أعلى فى سل اارقی 
ولکن مع هذا فكل موجود مها احعط له وجود ذای و4 فاية ذائیة » وهی 
موجودة لنفسها لا انا . انظر آحد أمين » زكي نجیب شود : قعبة الفاسفة 


اليو نانية بض ۱۱۷ . 


Heh —‏ مسيم 


الیوان dally Ola‏ » فی ذلك هي آن کل es Dire paar‏ 0 
أجزاء الأركان الا“ربعة ء التى هى الناد : وامواء » والساء » و الادض » 
رصنات ه ذه البروز » واانلون مسب tale‏ وخعيائسها المحمولة فيها > 
و اللا لقة جوهرها » و محسب القوی الغر يزية الطبيعية و تکونما حسب ذاك 
ما فيها من الشدة والرخوة + cally‏ والحشونة » والفقل والفة » والقلة 
والكثرة » والنيات يتشايه به مع لامادن فی ذاك ف حال کونه من الاار کات 
الأربعة » والبروز » ويزيد من ذلك أله goa‏ ويامو ويزيد فى أقطاره 
طولا وعرضا وعمقا وتلونا » وتشكلا بأشكال ختلفة » والیوان بشارله 
النبات فى كل ذلك ويزيد عليه با ه متحرك حساس مفعذ به » وأن lal‏ 
موهوب له » کذاك حال الانسان » بشارك العادن ز فى الکون » والنيات فى 
الو والحيوان فى الحس ٠‏ ويزيد على ذلك ما إديه من قوة ناطقة وفكر ميل 
ولذلك قيل أن له اتصالا برتبة اللالکت » والجیو آن اتصالا برنبة الالسانية 
وللنبات اتصالا برئية الحيوانية» والجواهر العدنية انصالا بالأشیاء اانبائية ؛ 
لذلك اتضح ما سبق بالبرهان الصادق أن الأشياء منبعثة بعضها من بعض ٠‏ 
مترقية من آدونبا الي أجلبا » وأن العناية الربانية ء والحكة الإلهية ترقيها ٠‏ 
حالا بعد حال ؛ حتی تبلغهاء اي آفضل آحوالها ومنتهي در جانا القدرة ۱ » 
ذلك تقدير العزيز العليم (۱) . 

. بذلك يرى إخوان المبفا أن الأجسام كلها سواء أكانت معدنية أم 
بائية أم حيوانية » فانبا تکونت من آصول واحدة هی الأْرکان الا ر بعة 


sey 


(۱) ارسائل :ج + ص ۰ ۸ ۱ ؛ الرسالة الجامعة ؛ ص ۰ ٤‏ 1 . 


تست ¥ _— 


النار والهواء والماء والتراب 6 Nay‏ ااتکوین بکون ۳ لعدرج وااتطور من 
الادون إلى الا" فضل 0 
ااعادن : 


المدن هو کل ما انعقسد ف باطن الارش وقعر البصتار» وجوف 
الجبال المتحللة والدخانات المتصاعدة , والرطوبة ااحتقنة فى المغارات 
والاهوية والترابية عليبا أغاب 29 . والمعدن هو أول مفعولات الطبيعة ؛ 
الق هی دوت فلك القمر » وقد تحدث إخوان العبفا » عن كثرة أنواعه 
وتعدادها و اختلانی خعبائصپا و الجواهر العدئية کثیر ة الا" نواع لا حصی 
عددها إلا الله تعالی ولکن منها ما یعرفه الناس » ومنبا ما لا بعرفه » وقد 
ذكر بض العاداء ثمن كانت له عناية بالنظر فى هذا العم والبحت عن هذه 





)١(‏ يتفق إخوان الفا فى نظريتهم في التدرج والتطورمع نظرية أرسعاو 
فى التدرج والارتقاه ومع الآراءالحديثة فى الطور والق ذهب فیپا سبنسر 
إلى أن التطور هو الانتقال من حالا لا حدودة مفککه مشاممة إلى حالة 
محدردة مهاسکه » والقاسك الذى أشار إليه سبنسر فى صفات التطور هو 
ماعبر عنه أرسطو بالعضوية إذ قال : إن صبورة الشىء هى عطؤيته » وهو 
يذهب إلي ما ذهب إليه سبنسر من أن الكائن يكون أكثر رقيا كلما صعد 
ف dw‏ العضوية ٠‏ وهذا هو ما عبر عنه إشو ان العيفا بالتدرج والتاورمن 
الا" دون إلى الأ "فضل وهذا یعطی تأکیداً واضساً إلى أن إخوان Lavell‏ 
كانت ديم نظر 4 sual a‏ 4 العام فى التعطور والارتقاء فى سم الحياة 
انظر أحمد أمين » ز ی مجیب شمود: قعبة املسفة الیو نانية " ص ۰۱۷۵۰۱۷ 


)۲( الرسائل ۳۰ ص ۱۸۸ ۰ 


—_— KA — 


الااشیاء ۰ آنه قد عری وعد منها حو تسعالة نوع > کاپا ختلفه العباع 
والتشکل و اللون والععم والرانحة و التقل وافة والضر: والفم ۱۲ . ومن 
الجواهر العدنية ماهو حجری لب ۰ لکن یذوب بالنار و شجمد ذا برد » 
مثل الذهب والعفبة والنحاس والاسرب دار صاص وا زجاج رما شا کلم! 
ومنها ما هی صلية حجرية لا تذوب لا بالثار الشدیدة » ولا تنکسر الا 
بالماس ٠‏ كالياقو ت والعقیق ؛ ومنما ترای رخو لا بذوب ولکن ینفر له 
کالا ملاح و الزاجات» ومنها ائية رطبة تفر من GE ITU‏ ومنها Sl an‏ 
دهی تا کله النار کالکباریت tails shy‏ ومنبا نبانی کالرجان الا بیض 
والااهر ومنما حیوای کالدر » و منها کل منعقد کالم بر والبازهرات () * 
ویری اخوان الصفا أن العادن إذا وصات وجدتأما مما إلى التراب فهى 
الجص ء و أما ما بى الماء فهو الملح وذلك أن الجص هو تراب رملى يقبل 
الا'مطار ثم ينعقد ويصير جصا ء وأما الملح فانه ماء يمتزج بالترية السببخة ثم 
بنعقد فيصير ملحاء وأما أواخر المعادن مما يلى النبات فهو الكأة والفطر 
وما شاكل ذلك ۰ وذاك آن هذا الجنس من الکائنات. بعکون من التراب 
ادن » gt‏ ينبت ق المواضع المندية فى أيام الربييع فی الا مطار ک یثبت 
النبات ۰ و لكن من أجل أنه ليس له كرة ولا ورقة ويتكون فى التراب م 
تيڪ ون ن.الجواهر العد نية Jos‏ أشكالها » صار پشیه المادن وعن جهة 
آخری پشبه ال بات ؛ وأما igh‏ اع الجواهر المعدنية قفيها بین هذين الحدين 


أعنى الجص والكأ 52 .و «ن‌هذا et‏ انا یمد ى اس لاع a lina aly‏ 


٠ ٠١4 الرسائل ء ب م ص‎ )١( 
٠١؛ (؟) الرسائل : ج ؟ »ص‎ 
. ۲۲۵۰ ۲۲ ۳ اارسائل وج‎ (۳) 


لذ 4 س 


يفضل أطلاعهم الو اسع ودر استهم التنو عه الالام باحصاء کامل لمدد العادن 
ومعرفة التباين فیا بینپا » والوقوف على أو جه هذا التباين من ط باع وشكل 
ولون رطعم ورائحة الی آخره » وأبضا عکنوا من تطبیق er‏ الهاي 
الحمديثفيصورة استقراء علىهذه العادن ومتابعة دورة حیام‌امنذ دورالتوايد 
والكنون إلى دور الظهور ومتابعة حول کل عنصر اٍلی آخر پفعل عوامل 
البيكة الختلفة » وقد استطاع الاخو ار آیضا حديد الحيط الرفيع الذى 
يفصمل بين كلا من ملك الم‌ادن وعلکه النبات و ملک الحيوان ٠‏ وإعطاء 
تفسيرات مقننة عن كل عنصر من هده السناصر ودورة تکوینه » فیقرلون 
في ذلك أن کل معدن مکو ن ومنعقد بنسبة خصو صة به من أجزاء الأركان 
الأربعة » التار و افواء والاء والأرض » dls‏ اجو اهر العدنيسة كلها مم 
اختلا نو اعبا و طبائم! و و انماو طعومها ورو انحپانقلهاو خفتها و صلابتها 
ورخاوبا ولينها وخشو تتها وخواصها ومنافعها. وم‌ضارها : مركبة كلها 
ومؤافة من أجزاء تر ايية صلبة ثقیلة مقالمة مشفه » ومن أجزاء مالية رطية 
سيالة صافية بين التقل و افة » ومن أجزاء هوالية خفيفة اينة دهنية سمافية 
نیرة » ومن حرارة قوية أو ضعيفة منضجة أومقصرة ر من تا لیف علی اسبة 
فاضلة أو دون ذلك من النسبة النأ ليفية. و أن المار هئ كالقاضى ين الجواهر 
المعدنية م فيها كلها والفرق بینما وبین ماکان من غير ج ا 0 من 
(۱) اارسائل » < ۲ » ص ۰٠۰۹‏ و قداستطاع يو فراسطس مام العادن» 
pws:‏ اع الصخور والمعادن » وحاول تقسیمپا و تعمنیفها تبعا لفعل النار 
فیپا » وقال أن الأحجار ترابية الاصل فعندماتتحال تصیر رابا » وار 
لفلزات من أصل مائي » و مکن تصنیف العادن تبعا و اضنبا الیيعية ma‏ 


س ۰ )۳ س 


هذا نخ لبوغ إخوان الصفا ٠.‏ أو إن شئت فقل سيقهم العلمى فى تحديد 


, 7 الأوزان والنسية والتناشب و الترکیب الکما ي امناصر‎ nil sf 


و قل صصص إخوان العيما » رسالة فق بیان تكون المعادن وأنواعها ‘ 
ورخواص كل وع ley‏ ذ کرة الحكاء ف فا 2 وقول اقتصرت ف ذ کرها 
خافة العطو یل » ومن برید الاسترادة عليه بالرجوع إلى رسالة تکویت 


1 (y) lal! 





س کالثقل و اغفة والشفافية والبریق والقابلية للکسر والعملابة وغیر ها » 
ومن الجدير بالذكرأن هذه هذه المعاومات ااتي يقرها مالم المعادن ثیوفر اسطس 
تفق اي as dm‏ مع ماقررء إخوان الصمفا فى هذا الصدد . راجع جودج 
سارتون : تاريخ العم ecm‏ ۰۲۳۰۱ 
)۱( يرى أحمد الدمرداش أن البيرونى قد اعتمد فى كتايه الجاهر فى 
معرفة الجواهر » الصنف عن الجواهر العدنية والا"حجار الکرهة الق 
كانت متداولة فى عصره » على النقل عن |خوان الصا » الذین قالوا دوجود 
أربع علل لحدوث المستعدنات وجميع <وادث الطبيعة ؛ علة مكونة وعلة 
جوهرية وعلة شكلية وعلة تمامية . والبيرونى : هو أو الريمان مد أحمد 
لبیرو ف ‘ وإد عام ۲ و وی el‏ ۰ ه ۰ اقب البیر وی ai‏ | لیلاده 
فى قرية من ضواحی مدینة کات خار ج خوارزم » pele‏ الشیخ ار یس 
وصحيه فى بلاط أمير جرحان 4 » أحاث فى شتى الحالات والعلوم وخلف 
أكز من ۳ مخطوطا » و ترجمت مو لفانه ال الاغات اللاتينية و الامجلز بة 
والفر نسية والالانية . انظر مد سعید الدمرداش : البيروى» دار 
العارف » ۱۹۸۰ ۰ ص ۰۱۱۷ 
(۲) اارسائل » ج» ص ۸۷ ۱۳۰ . 


س ۳۱۱ سس 


با بت 


النبات هو کل ما جم على وجه الارض من العشب والکلا" والمحشائش 
والبقول والزروع والاشجار والمائية عليها آغلب (۲ , .منه ما ينبت فى 
البرارى والقفار ومنه ما ينبت علي sto‏ الجبسال » ومنه على شطوط 
الاممار وسواحل البحار» ودنه ماینبت ف الاجام والفیاخن» ومنه مایزرعه 
لناس ویفرسونه فی القری والوادات والبساتین رالافرجة » وأن أ كثره 
ماينيت على وجه الارض الا القایل منه» فانه یذبت تحت الاء کقصب السکر 
aM‏ زه ومنسه ما ينبت على وجه الماء كالاحلب ٠‏ ومنه ما يذسج على 
الشجر والنبات كالايلاب » le ara y‏ ینبت عی وجه الصخو رکخضراء الدمن 
ومن النبات ما لا يبت إلا فى البلدان الدفيشة » ومنه ما لا ينبت إلا فى 
البلدان الباردة » ومنه ما لا ينبت إلا فى التربة الطينية » ومنه ما لا ينبت له 
فى الرمال و بين الحصى والمجارة و العبخض‌ور والارض اليابسة ۰ ومنه 
ما لاينيت إلا فى الماراضى السبخة 9©. والنبات متعدل أوله بالعدن وآخره 
بالحيوان . وبيان ذلك آن أول مرتبة النباتية و أدو نما ما بلي التراب » وهو 
خضراء الدمن ۰ لیس بشىء سو غب-ار یتلبد ءیی الادض والصیضور 
والاحجار » ثم يعبيبه بلل الامتار وندى الليل فتصبح بالغدوات خضراء 
كأنها نبت زرع وحشائش » فالما أصابها حر الشمس نعبف انهار جفت 
ثم تصبح من غد مثل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم » ولا تنبت الكنأة 
ولا خضراء الدمن إلا فى أيام الربيع فى البقاع المتجاورة لتقارب مابينههاء 





00 ۱۸۸ الرسائل » < م » ص‎ )١( 
‘€ Ne ye cme Sle ll (+) 


سس ۷ سس 


لأٌن هذا معدنه نبائی » وذلك نبات معدثی » ٠‏ . والنبات متقدم الو<ود على 
ایو ان بازمان وذلك لأنه بمتص بعروقه رطویات الاء و لطائف الأ ركان 
وعصارتها ٠‏ وییضمها و جعل منها ورقا وثمارا وحبا » يعسكون غذاء صافيا 
الحروان يستعين به على بقاء صورته وتمام خلقعه ۰ لذلك قالت الکاء أن 
النبات واسطة بن الأركان والانسان 2" , أما النخل فهو آخر مرئية النياتية 
ممايلى الميو انية . وذلك أن الدخل نبات حيوانى ٠‏ لأن بعض أفعاله و أحواله 
مباين لأحوال النبات » وأن كل جسمه نباتى ٠‏ و بيان ذلك أن القوة الناعة 
فيه منفصلة فى القوة المنفعلة » والدايل على ذلك أن أشيخاص الفدولة منه 
مبايئة لأشخاص الاناث ؛ رأبضا فان النخل إذا $y Caled‏ وسها جفت و بطل 
موها و نشوق‌ها ومانت» فبهذا الاعتبار تبين أن اانخل نباتی بالجمم حیوای 
بالنفسء إذكانت أفعاله أفمال النفس الهيوائية وشكل جسحه شكلالنبات222. 

من هذا النص نری آن هنالك أصناف معينة من النبات مشتر کافی الصفات 

مع امیوان » کا آن هناك آنواعا من اله‌ادن مشتر که فی الصفات مع الثبات » 
وهذا خير دلیل علی قول |خوان الصفا بأن کل الولدات لیا واحد وهو 
الأركان الأر بعة و آن هذه الکائنات معدرجة ومتطورة وذلك طبقا انظر ية 

النشوء و الار تقاء ؛ فيقولون مثلا لذلك « أواشر المعادن ما إلى النبات فهو 

الکِاة والنطر وما شا کل ذاك » وذلك آن هذا ااجنس من الکائثات یتکون 
فى التزاب كالمعدن ٠‏ ثم يفيت ما يليت النبات ٠‏ ولكن من أجل: أنه ليس له 





322 ۱ 
(۱) الرسائل » ۲ص ۰۱۸۷ ۱۳۶ص ۱۲۵ : 
69 الرسالة الجامعة » ص ١5١١‏ ۹۳ . ا 
(؟) اأرسائل ؛ حدم ؛ صن ۱۰۷ ؛ < ۳ ۰ ص ۲۲۹ . 


بت س 


ثمرة ولا ورقة . بعكو ن فى التراب کا تدکون الجواهر المعدئيسة » وعلى 


أشكاها.صار شیه العادن 43 apr‏ أخرى لشبه النيات ۱ 


ويرى إخوان :الصا أن للنبات أربع علل : علة هيولانية » وعلة تاعلية 
وعلة مامية وعلة صورية ‏ فأما الملة الحيولانية فبي الأركارن الأر بعة : 
النار والهواء والماء والأرض ٠‏ وقد ينحل النيات إليها عدد الفساد » و العلة 
الفاعلية هى قوى النفس الكلية » والعلة القامية فائها من أجل الحيوان غذاء 
له ومنافع » والعلة الممورية هى تكو ین النیات نتيجة اختلاط وامتزاج 
ال ركان الاربمة » وذلك بفعل دوران الا'فلاك حول الارض ومسيرات 
الكواكب ف البروج ٠‏ ومطارح شماعاتها فى جو الحواء نر مردكزر 
الازض"۲. ویضیف الاخوان أن لباری سیحانه جعل بواجب المكة 
الإلمية » النبات واسطة بين الحووان وبين الاركان » حتي یثناول بعروقه 
لطائف الاركان رعصبار نبا و پضهاو ینضچپاو یصفیما» و یتنا ولالیوان من 
لطالف ابایها وحیوبها وقشورها وورقها وثمارها'» وذلك لطفا من الله 
يخلقه وعناية منه ببريته 9 ٠‏ فن هذه النصوص المتقدمة يجدر بنا آن نسجل 
فضل |خوان العفا بل وسبقهم العلمی علي عاماء العصر الحديث فى تصنيف 
أجناس النبات و استنباط أنواعا جديدة عن طريق التكثر بينها وكذلك 
١‏ كتشان ذؤائد العديد من النياتات والاعشان الطبية وتصنيفها » وقدکان 


للاخوان معرفة و اسعه بالاداخی الزراعية و تمشف الزبة و الظر و a‏ البيئية 





. ۲۲۹ ص‎ cymes الرسائل‎ )١( 
. ۱۵۵ الرساال , ۰۲ ص‎ )۲( 
. ۱۸۰ اص‎ ۲ <  لئاسرلا‎ )۳( 


مت ب و ٩۳۱‏ سمت 


لزراعة کل نبات » ومن امد بلذ کر آن هذا التراث الثبانی الذی خلفه لا 

إخوان العبفا إعتمد عليه | كثر علماء العرب ومن wen li‏ من slide‏ الغرب 
re |‏ انبوض بالثر و 3 ال بائية وما تبعبا من تقدم فى میادین dels, wall‏ 4 خاصبة 
ون التز ان Ui gel‏ ف 2 تولف CS gw‏ القليل we‏ ا(ملومات عن الثیات فقط علي 


el) الفیلسوفی ۶ اجو فر اسلس‎ oy 


هو کل جسم متجرك حساس یتغذی و ينمو وينتقل من مكان إلىمكان 
até‏ « والموالية عليه أغلب 9 . ودائرة الحيوان وأفماها وما يظبر منها 
هى حائطة بدائرة النبات » فاهرة !ا یکون فیها » تا کل متها و تتغذی بها » 
ولكل جنس متها عمل وهو مامل لها » وفعل ختص به ء وفیها للانسان 
منافع » وفوق ذلك داثرة عالم الانسان إذ كان المتحكم فيها كلما » فأولهذه 
الداارة آدم ۰ وآخرها صاحب الدور الجديد فى القران المستاً نف 29 , 
والحيوان متقدم الوجود على الانسان بالزمان » لأنه له » ولاأجله کان» 





(۱) یو فراسطس إبنميلائتاس وإد فى أرسوس-والى سنة ,لاق .م » 
ومات معمرا حوالي سنة > وفد علي أثينا ایحضر عل أفلاطوم ومن 
خلال تاك المارة عر ف آر ساو » و بلغا مکانتبیا العلمية معا فی اللوقيون وما 
اضطر أرسطو أن يبجر أثينا فى سنة ۳۲۳ عینه خلفا له فى اللوقيوم . انظر 
جورج سار ون : تاریخ العلم ۰ ۳۶ص ۲۸۱ . 

(۲) الرسائل » ۳ ۱ص مد , 

)1( الرسائل :۰ ۲ ۲ ص ۲۲۹ , 


مس و | سس 


وهذه حكة إلمية » لأنه لولم يتقدم وجود الحيوان على الانسان لما كان 
"للانسان عيش هىء ولا حياة طيبة ؛ ومن الحيوان ما هو تام AMEN‏ کامل 
العو رة » ومنها ما هو ناتص الخلقة ء وهذه متقدمة الوجود على التامة 
الخلقة بالزمن » وذاك آما تعکون فی زمان قصیر والی هی نامة الخلقة 
تتكون فى زمان طويل . 210 وقد اهتم |خوان العبفا بدراسة امیوانات » 
وترتیب خلقها ء وتسلسل تعلورها فی سل الياة » فیقواون « فی الییوان 
ما هو في أشرف المراتب هما يلى ركبة الانسانية “وهو ما كانت له المواس 
المسة والقيز الدقيق وقبول التعلبم » ومنه ما هو فی آدون رتبة ما یل 
النبات » وهو کل حیوان لیس له الا حاسة المس (۲ . فأدون الیوان 
و آنقعه هو الذى ليس 4 إلا حاسة و احدة فقط (۲۳ » وهو اللزون وهی 
دودة فى جوف أنبوبة تنبت تلك الأنبوية على المببخر فى سواحل البحار 


وشطوط الأنهار ؛ ؤليس ها سمع ولا بصر » ولا شم ولا ذوق إلا الهس 


(۱) الرسائل » ج ۲ » ص ۰۱۸۱ 

(۲) ارسائل ‏ ج ۲ » ص ۱۸4 . ۱ 

(۳) يقول أرسطو من حيث الهس فن الحووان ما لا يبدو فيه أى أثر 
لد » ومنه ما فيه أثر له غير بين م أن مادة بعض هذه الكا ثنات العوسطة بین 
الجنسين تشبه انلحم » ا هى الال فى نجوم البحر أو شقاق البحر » أما 
الأسفنج فانه يشيه النبات من جمينع الوجوه » وهكذا فى كل سلٍ الترق فى 
الحميوان «وجد ندرج فى مقدار الخيوية والقدرة على الحركة » وما قيل فى 
الحس يدق شىء من قبيلة على أساليب الحياة . انظر جورج سارتون: 
تاريخ العلم » ص ۲۵۷ . 


ل وام لد 


واللمس فقط , وهكذا أكثر الديدان الى تعكون فى اطين ؛ وفى قعر 
ايار وأعماق الا'تبار » Lay! ULI GN‏ لا تعملى الحووان عضواً 
ghey‏ إليه في در المتفعة أو دفع المضرة ٠‏ فهذا النوع - دود اللرو لت 
حیوان بای ۰ لانه بنبت جسمه کا ینبت بمض انبات » و یقوم ساقه فا ؛ 
وهو من أجل أن بتحرك جسمه حركة إخهيارية حيوان » ومن أجل أنه 
ليست له إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحيوانات رتبة فى الحووانية » فقد 
إن ls‏ وسبفنا كيفية مرتبة الحيوانية هما fp‏ التبات ("©. أما مرئبة الحيوانية 
نما يلى الانسانية , ليست من وجه واحد ء و لکن من عدة و جوه » وذاك 
أن رتبة الإنسانية لما كانت معدن الفضائل » وينبوع المناقب علم يستوعبها 
gly‏ واحد فى الحيوان » ولكن عدة أنو اع ٠‏ هنما ما قارب رئبة الانسانية 
بصو رة جسده مثل القسره > ومنها ما قار به بالاخلاق النفسانية کالارس ؛ 
وهنها كالطائر الإنسانى أيضاً » ومثل الفيل فى ذكائه , وها شاکل کل‌هذه 





(۱) الرسائل » ج ۲ » ص ۱۱ » ص ۲۲۷ ؛ بر أرسطو أن الطبيعة 
تعدرج شيثاً فشيئأ مما لا حراة فيه إلى حياة الحووان ٠‏ بطريقة نجعل من 
الستحول تقر بر oo Lal sul‏ بالضبط ء فالنبات فى سلم الترق يأى بعد call‏ 
تختلف النباتات تبعاً لشعمییپا من اميوية الظاهرة ۰ و کل جنس من النبات 
مع خلوه من الهياة إذا قيس “بالحميوان فيه الحياة إذا قيس إلي وحدات 
جسدية أخرئ » وف الحقيقة .وجد ف النبات ترق مستمر نحو الحووان » 
وفى البحر مخلوقات معينة جد الانسان نفسه حيالها فى حيرة لا يدرى أهى 
من المیوان أم من الثبات ؛ فثلا جنس ذوات الاصداف أقرب شبماً النرات 
زذا قورن الیو ان القادرة على الحمر كة ٠‏ و هذا یفق مع ماقرره الاخوا. 
انظر جور ج سار وث : تاریخ العلم» ۰۳ ص ۲۵ ۰ 


س ۳|۷ سس 


الاجناس ؛ وذاك أنه م من حيوان إستعمله الناس ويأ نس بهم إلا وانفسه 
قرب من فسی الانسانية . فهذه الحيوانات فى آخر مرتبة الحیوان ۱4 یی 
رتبة الإنسان لا بظپسر فیها من الفضائل الانسائيسة » واما اقی آنواع 
الحووانات فبی فيا بين هاتين المرنيدين 22 . من هذا النص نرى إلى أي 
مدق إستطاع | ان الصفا Uy!‏ بالصفات البشر حية لاجناس الکالنات 
الحية » و کیفیه تطورها م نکائنات وحيدة الخلية #كون في الطين وفى قعر 
البحار و أعماق الانبار »> وهی ما او ه بالحلزون » إلى كاثنات تامة 
و حیوانات كاملة » م Ogi Sout‏ عن التقار ب العضوى بين الانسان والقرد 
و كذلك التقارب الاخلاقى النفمى بين الانسان والفرس. ثم يواليالاخوان 
حديثهم عن كيفية ثر كيب أبدان الحو انات سواء التامة اللخلقة أو الناقصة 
الخلقة ٠‏ ودور كل عضو من أعضاء جسدها » من ey ws uly‏ و بعان 
وظهر وقلب ور ة و کید ومه‌ده ال آخره هم ینتقل الاخوان لاحدیث‌عن 
gl‏ اع الطوور و أجناسها وحکة الباری تعالی ی خلفها وکيفية کو رن 
أبدائها ثم يسعطردون فى طريقه حياتها وتأثير لبيثة علیها و بتناولون آحواها 
بالمدراسة و الفحص والتصنيف (') » فبذه الصفات والظواهر الى أقرها 
اخوان الصفا تدل (te‏ إعمادهم على el‏ املمی الحديث فى ص ورة 
إستقراء » يعتمد على الملاحظة والمشاهدة ثم إستتباط النعائج رالقوانين 
المامة . 
(1) الرسائل »۲ء ص ٠۷١‏ . 
(؟) للاستزاده راجع الرسائل » رساله الحووان ؛ ج ۰۲ ص VA‏ 

وما بعدها . 


— PA — 


يعرف !خسوان الع,فا الانسان بأّنه حي ناطق مات : ویمنون ای 
الناطق النفس » و بالائت الجسد » والانسان هو بوع ااشس واسد معا ۰ 
والعبفات التعبة هو آنه جوهر جسای طبیعی ذو طعم وون ورا 2 
وثقل وخفة وسكون وخشوية؛ وصلاية » ويتكون من الاخلاط الأر بعة' 
التى هی الدم واليلغم والمرتان ( العبغراء والسوداء ) المتولدة من الغذاء الكائن 
فى الأركان الأريمة التي ف الثار والمواء واماء والأرض ومن الطبائع التي 
هی ار ارة واابرودة والرطوبة واليبوسة ع والجسد متفسد ء ومتفه 
ومستحیل وراجع إلى tay dQ YL OY sda‏ الوت ۰ ما Cilia‏ 
الشتعبة بالنفس فهى أنها جسوهرة روحانية ساوية نورائية حية بذانا 
علامة بإلقوة فعالة بالطببع » قايلة لععالم » فعالة فى الأاجسام و مستعملة ها (۱). 


.س 


)١(‏ عرف أرسطو الإنسان بأ نه حيوان ناطق ٠‏ و اعتبر النطق ما هية 
الانسان وذلك لأن فلسفة آرسطو کلپا تدور حول الاهية فالکائن الی 
يقوم على مبدا ينهما العبورة والهيولى والنفس هىالصورة . انظر أو ريان: 
تار بخ المکر اللسیی » < ۲ ۰ص ۱۱۷ . 

۰ آما شییخالمتر لآ از یل الملان‌فقد عرفا لا نسان با هو الشخص 
الظاهر اار ای الذی له بدان و رجلان » وهو مکون من جسم و ناس 4 
وروح (e < Url gms Slam y‏ الجسم مو مکون من أبعاض » أما الس 
فلم عط ھا أو ابز یل Toe ina‏ إنما يقولهى معنى حتاف‌عن‌الر و ح» 
والروح معنى مختلف عن الحياة والهياة عذ.ه عرض . انظر النشار : نشأة 
الفكر اافاسى فى الاسلام : < ۱ص / ۰۹ 535 


س ۳۱۹ س 


وصورة الإنسان هى أفضل الصور وأحسنها ٠‏ لأن البارى تعالى خاق. 
J oli yl‏ أحسن تقوم » وصوره أ كل صورة ٠‏ وجعل صورته ily‏ 
لنفسه ۰ لیتراءی فیپا صورة العام الکبیر ۲۱ ۰ وصورة الانسان هی خليفة 
ely dat od ail‏ إقية منذ خلق الله تعالى آدم أب البشر إلى دوم القيامة , 
وان كانت الأشخاص ف الذهاب والجی» » وهکذا حک سائر ایو انات 


والثبات والمعادن cv)‏ . 


ويرى إخوان العبفا أن هناك حكية إلهية » من تقدم وجود الحووانات 
على الا نسان » وذلك لیکن الانسان ما » لأا جما خلقت من أجله 
ولمنفعته » وأول مستبة الإنسانية نی تلی مرتبة اميوانية هی مرتبة الذین 
لا يعامون من الأمور إلا امحسومات ولا يعرفون من العلوم إلا الجتمانيات 
ولا طلبون الا صلاح الأجساد ولا رغبون إلا فى الانيا والحاود فيها» 
فهم وان كانت صصورتهم الجسدية صورة إنسان فأن أفعال نهو سم هىأفعال 

سد بيا ذهب النظام إلى أن الإنسان مؤاف من جسد وراوح و یعلی 
للروح أهمية على المسدء فالبدن آله الروح؛ والروح جسم لطيفميداخل 
فى البدن الكثيف . انظر أحمد سمبحى : فى عل الکلام ۰ ص ۲۷۳ . 

أما الغزالى فيرى أن الانسان مكب من شيئين مختلفين : أحدها الجسم 
المظلم الكثيف الخافسع للكون والفساد » والمركب المؤاف » أما الثىء 
الآخر فهو النفس وهو جدرهر مفرد منير مدرك نامل رك ومتمم الا لات 
والأجسام . انظر النشاء أو ريان : قراءات فالفلسفة, ص و ؛ MAN‏ 

(۱) الرسائل : ۲ »۰ ص 1۱۲ . 

(۲) ارساال ۰ < ۳ص ۷۵ . 


سس ۰ ست 


النفس الميوانية والنباتية . أما الرتبة الأعلی الانسان فبی تلك التی تلي 
رئبة الملالكت ولا يصل إليها إلا من إنتبهت نفوسهم من BL Rall‏ 
الأخلاق الجيدة ويعمل عملا صالحاً ويتعلم علوما حقيقية حتی بعکون 
انسان Disb ge‏ وتصیر نفسه ملکا القوة حت إذا ذارقت جسدها عند 
الوت صارت ملكا بالفعل (۱ . وم‌تية الانسان Haase‏ ما قبلها وما بعدها 
المادن مدعیل آوها بالقراب و آخرها بالثبات » والابات أيضاً معصیل آخره 
بالميوان والهحيوان متعبل آخره بالإنسان » والانسان متصل آخضره 
gre‏ . وبری اخوان الا أن الانسان فى مئزلة بين متراعين » بين 
البسیط والر کب » فهو خليفة الله سبحانه متوسط بین اما امین » نازل بين 
منز لدین » فمو بسي ر وحه الروحائية » قابل لموت #سمه » فطبیعةججسمه 
آصنی اللبالع الارضية والپیوی الطبيمية » اذا عذل عن الغذاء » اللائم 
لطبیعته حل به الفساه والفناء » وئزل الوت علیه »و نفسه أقل رتب النفوس 
العالية » إذ تعصل به » وتشرق عليه بعد سرياما فى الأشخاص الفلكية ٠‏ 
ونزولها مم SPU‏ السماوية » فيسكنها الله فى الصورة الجسائية والطبائع 
البو لانية . ثم يعطف عليها برحمته بالوحى » والأنبياء الذين هم صفوته فى 
خلقه وخالصته من عباده » و آن الهس ]ذا عدلت عن قبول العلوم الااهية 
call‏ هی اما غداء تم به صور تما" وعدات عن معبالحیا و جحدت ها متيلدة 


فى حیالتها ¢ ف نبأ تنقطم Il ue‏ و تشصل عن جزهرها » فتضر ج من حد 





(۱) الرسائل » جه ۷ص ۰۱۷۰ 
(۲) الرسائل »4ص ۰۲۷۰ 


س ۳۲۱ سب 


صصورة الانسانية الي الصورة الشيطانية القبيحة 26١‏ , 


و هد إخوان الصفا موازنة وربط بين أ<وال الإنسان والموجودات 
التي درن فلك القمر » فیقرلون ۰ « الوجدات التي دون فلك القمر نوعان 
بسيطة و هی الا ر كان الأربعة » وم کبة وهی الولدات الثلائة ولکل نوع 
من هذه خاصية معينة مها » . أيضاً للانسان خاصية تميزه هى النطق 
والفکر و استخراج البراهين و بالإضاءة إلى ذلك فهو يشارك كل الموجودات 
البسائط والمركبات فى خم اصها وذاك لأن 4 طبائع gl‏ تقبل الاستدالة 
والتغيير مثل الأركان الأر بعة رله كون وفساد مثل المعادن ويتغذي و يتنو 

کالنبات » وحس ویتحرك کالحیوان. و عکنه ألا عو تكاللاكة (') . 
لذاك قلت العکاء آن صورة الانسانية منزلة ثااثة وانها الصراط الممدود 
بين الجنة والنار » عن ينه الجنة مالم الأفلاك وأطباق السموات وعن شماله 
النار مل الأجسام ودار الآلام (9). ويشبه إخوان المينا ٠‏ الجمسد 
الإنسالى بمدينة عامرة ٠‏ والنفس يسا كن هذه المدينة (؛) » وأيضاً يعقدون 
تشابها نين الجسد واإدار من نأسية الثر كيب و بين الجسد و ذكان العبانع من 
ناحية التنظم والترحهب ء فيقولون : وجب على الإنسا أن يسايس جسده» 
و آن ,اهر نفسه وی زکیها الااعمال الصالحة والاخلاص له حتق يكور 
ف آم dy‏ و آحسن صورة ۰ ویباغ ای آج. ل الواضع فیکون فی النة 

. ۲۵۸۰ الرسالة الجامعة : ص ۷و۲‎ )١( 

(4) الرسائل )ب ۲ 4 ص ۷۳ع . 

() الرسالة الجامعة » ص ۲۵۷ ۲۰۸۰۰ . 

. 40۸ eer Slo Jl (4) 


a Û RA ss 


و نعیما ۱۲6 . و یقولون الجسم الطبيعى للنفس الجزثية ممرلة الدکان لصا نع 
والرار ساکن والسفينة الراکب » والدينة الماك » وأنه مى كانت سير ته 
عادلة وأفماله ممودة ۰ استوت آحواله وانعظمت آماله و حسنت آفعاله > 
فعمر الدکان وکان سبیا الاح صبنعته وا تساع رزقه ومعیشته » کذاك 
المدينة إذا ساسها ملکها بسياسة عادلة » وسار فیها سیر ة مودة » حسنة ؛ 
عبرت وأخصب أهلها وانتفع بها ملكها » وعمت البر کات » کذلك آلانسان 
إذا ساس إنيئه رعرف نفسه قراها ۰ وما هو لوق له ومن أجله » وأقر 
بتو سيد خا لقه ومیدعه : فانه رپلغه الي أجل coal ght‏ و بنقله من هذا الهيكل 
إلى ما هم آم منه بنية » وأحسن صورة » و أکل هیثة » و یکون حیث 
لا یناه هم ولا غم ولا حزن ولا موت » ویکون مع اخس‌وانه فى دوح 
ورمحان وجنة و نعم soe‏ 

الانسان le‏ لم صغير : 

یممف |خوان الصفا الانسان بالعالم الصفیر ۰ والعالم بالانسان الکبیر » 
ویمقدون موازنة بن الانسان والکون وقد آفردوا طذا العی کش من 
نص فى رسائلهم وذلك لأهميته و إمعاناً فی تأ كيده ٠‏ و مهم لا تأماوا الکون 
كله لم مدوا جزءا فى أجزائه ral‏ بيئة رلا أكل صورة ولا أشد نش وا من 
من الانسان » كذلك وجدوا أن بنية جسد الإنسان أقرب الخلوقات شبها 


إلى الکون (۳ . ولا کان الإنسان عالاً صغيراً » وجب أن يكون في خلقه 





(۱) الرسائل » ج ۲ ۰ ص 408 ٠‏ 
(۲) ار سالة الجامعة » ص ۱۲ ۰ ۲۲۷ . 
)۳( الرسالة الساممة 6 ص ۲۲۲۱ ۲ ۲۲۲۷ . 


سس ۳۲۳ سب 


3 الكبير ‘ الذى دو الانسان الكبير‎ ol lal a ih Yh. فطر ته‎ uf lose 
وكان ذلك دليلا برهانياً وشاهداً عقلياً » علی الوجودات ترتبت کابا على‎ 


علة و احدی Janes‏ واحدء و ما کار تیب الأعداد 20 , 


ووجه الشبه بين الإنسان والعالم » هو أن كلا منها تركب من تفس 
واحدة وجسد واحدء فقد «عل اباری تعالی فى رتیب جسد الانسان أمثلة 
وإشادات إلى تركيب الأفلاك و آیراجپا والسموات وأطياقها » وجعل 
سريان النفس الانسانية في جسد الانسان ماثلة اسريان قوى أسناس 
الاک و الجن فى أطباق السمو ات والأرض. والنفس الجزئية للانسان 
تشبه النفس الكلية للعالم ؛ و كل قوة من قوى النفس الكلية لها ما يقاباها فى 
الانسان . و إذا تفكر الإنسان المائل فى قوى نفسه الجزئية وكيفية سر انما 
في أعضاء الجسم و نصرفها فى إدر اك المسوسات و اطلاع النفس عليها يكون 
هذا دليلا وشاهدا فى ذاته على أن للنفس الكلية قوى كثيرة منبثقة فى فضاء 





)1( أعتمد إخوان الصفا هذه الفكرة من أفاوطين الذى تأثر فيها الشکر 
الرواتى ؛ وهي آن العالم احسوس حتفظ بآثار نما يسود العالم المعقول من 
نظام » و أن الحياة تسرى فى كل جزء فى أجزائه والعالم فى جموعه مثل 
كائناً حياً هائلا أو حيواناً فهو جسم عضوى متكامل تحييه نفس واحدةء 
وكا أن أجزاء الجسم العضوى تتضافر كلما لأداء وظائهها cabled JAS‏ 
أجزاء الکون کپا کانها عضاء جسد حى واحد » وهذا العوافق 
برجمه آفلوطین إلى تأثير الشبيه على الشبية . راجع أفاوطين : التساعرة 
الرابعة » ص لاه . 

(۲) اارسائل ۰ج ۲ » ص 4۵۳ . 


— rye — 


الأفلاك و آطباق السموات , آرکان الأمهات وموكلة محفظ الليقة رهم 


ملا لك الله وخاص عرا ده (9) 


ويعقد إغو ان السفا مشامة بين قوى النفس الكلية وقوى النفس 
الجزئية فیقولون « و کا آن من جرم الشمس ینبث انور والشعاع فى جي 
العالم بأسره » ومنها تسری قوی روحانباتبا فی جیم آجزاء الا۰۸ وا 
حياة العالم و مملاحه » کذاك بنبث من جرم ااقلب.اسرارة » ونسیر فى 
العروق الضوارب إلى سائر أطراف البدن » وما تكون حياة اسد 
وصلاحه » وأيغياً إل نسبة جرم العاحال في ا-مسد کنسبة زحلی ف Abell‏ © 
وأسبة جرم الكبد في الجسد كنسية جرم المشترى فى المالم ٠‏ ونسية جرم 
الرارة كنسبة المربخ » ونسية جرم الممدة کالزهرة » « أسية جرم الدماغ 
کعطارد » ونسبة جرم الرئة صكنسية جرم القمر من العام ۰۲۳۱ وهذا 
لنص يبد ما قرره الغزالی من آن الّه خاق الإنسان علي صبورة العام . 
الله تبارك وتعالي خاق الانسان على مضاهات اام الم فهو صورة مختصرة 
ھ24 

() الرشائل :+ ۲ » ض ٩۷۲‏ . 

(۲) الر سای ۲ ۰ص ۷۷ 4۷۸ . 

رم ری الغزالی أن الملم سره کالشخص الانسی البشری له زمانه 
وبدايته ونبايته وكذلك ذان طبیمة کل منها نشبه طبيعة الاخر » ذلبدن 
الإنسى يشبه عالم العناصر السفیی » بذلك يطبق Mee Mall‏ انکساغوراس 
«أنالشبيه يدرك الشبيه » وماذ كرهأرسطوفيكتا يه النف سأنالنفس agi Ly!‏ 
تشيه العالم الأعلى و ذات طبيعة إلهمية وإلالما إستطاعت أن تعرف عت 


س ق ۳۷ س 


آمل ذات امین . و هل ذات الثمال : 


يقسم |شوان الصا الو-جودات کاما قسمیز لا وجد دیا ااث : مود 
(ذات امن ) ) و.دموم (ذات لشال) « اة a yal‏ الر تبة اللكية : و ماية 
المذموم الرتبة اشيطانية » وذیا مکانان » و طریقان لا بد للواصبلین إ ليما من 
الساوك بينها . وموضع اک ای عليين تشهده الملانكة القر وت > 
و إلى هناك بعرج بأرواح النبيينو الشهداء والصالهين و حسن أرائك رفيقاء 
والعاريق الي ذلك المكان هو ذات اليمين ٠‏ وترق الأشياء الفاضلة يكون من 
أدرنها إلى أجلما » فكانت القوة الشريفة المافمإة فى المعادن والذهب » الذى 
تعرق به قيمة الأشياء كلها » و شجرة المود اار طب الی تعتبر من أجسل 
الأشجار فى رو ابا اطيبة » ٠‏ من الحيوان الفرس ٠‏ وقد بلغ من جلالته 
وا ان فار هر ا الملول ٠‏ ثم الإنسان العالم الحافظ على إقامة الشريعة 
|ٍذا فارق العالم صار ملکا بالفعل » ودخل فى زمرة اللانکة > وفارق عالم 
الکون و الفساد ٠‏ وهذا طریق ذات الیمین . ما طر بق ذات الشال فثلا 
ق العادن القیر الاسود العلف القلیل النفعة » ومن ا-أیوان اخزیر النجس » 


وف الانسان الجاهل الذى Aye dad‏ دي پر عدوا لله ولأوايائه ¢ 





-. العالم الأعلى ؛ وبذاك تكون النفس سل إلى م رفة الله وهذا هو 
مضمون الحديث القائل بأن من عرف نفسه فقد هرف ربه » بذلك يكون 
الغزالى كأملاطون برى أن النفس ترق فى سام المعرفة تدريجياً كما 
إستطاعت أن تكشف عن ذاتها . انظدر النشار » أبو ريان : قراءات فى 
الفلسفة » ص 558 ۰ ۰۹۹۹ 


—rn— 


فاذا فارق الما م سمه هبار شاا تسه ه بط الي أسفسل سافلن » 


و و سوس gall‏ ایة فق صبدور or bill‏ 6000 





( شکل رقم ۷ ) 


أهل ذات اليمين » و هل ذات الثمال 


(؟) الرسالة الجامعةء» ص ۰۲۲۳ ۲۲۰ . 


— ry — 


ار که : 


ار كه“ ى السمة الأساسية ألو جود والياة ء والكون ١أ‏ كله رك 
حر که" ما سريعة أو بطيئة » ولولا ار کة لاصبح کل شی* موات ء 
فامقل الأول أول مبدع أبدعه الباری سپیحانه و تم‌الی » یتحرله شوقا 
و عشفا تالقه : والنفس الكلية تتحرك حركة مستمرة متجبة إلى العقل 
الأول لتتمثل به » واطيولى الأولى بتوجيه من الفس الكلية » وأ بيد من 
العقل الكلى الفعال » تتحرك طولا وعرضما وعمقا منتجة الجسم GUAM‏ 
الدائم ار کف » والكواكب والا'فلاك جيعا دور فى حركة مستمرة 
وحركاتها مسبوطة بوجود واستمرار الكون كله » و أيضا الاأركارت 
الاار بعة والولدات الثلائة جیعا اما آن تعحرك حركة مستمرة أو تتحرك 
آحیانا و سکن آخری . و بقول اخوان الصفا آن العلاه قد اختلفوا ق 
ماهية الحركة وحقيقتها فنهم من أثبتها » ومنم من قاها وقال لا حقيقة ها 
ولا معنى ؛ رمنهم من قال إن الحركة لا تكون إلا من حي قادر ومنهم من 
قال إنها الحياة تفسها ء أما إخوان الفا فانهم يرون أن الحركة هى صورة 
روحانية تمعاپا لنفس ف الا جسام » فبپا تکون الا جسام معحر کت » کا 
Ja‏ الاشکال والنقوش والعمور والا لوان ف الا "جسام » وا تکون 
الا جسام مصیورة » مشکلة » متیدر کر" » فالنفوس هی ار کات للا"چسام» 
والا"جسام هی اثحر کات و ااسکنات بشحر يك النفوس ها و تسکینها late‏ 
وار كه" هى صورة تجملها النفس فى الجسم بها يكون الجسم متحركاء 
وأما التسكين فهو أيضا فعل من أفعال النفس بحرك الجسم ارة و یسکنه 
eet‏ ى »> مثاأل ذاك الإانسان يدرك يده 'ارة و سکیا 


"A —‏ سس 


BSN تلو جودات که تعد في سمة » احدة مجمعها مما ألا وت‎ Meo al 
الق هی أساس تکوین الکون ؛  یفسر اخوان الصفا ار کنة بأنما النقلة‎ 
و ضدها السكون وهو الوق ف و الثبات ی مکان‎ Ob من مكان إلى مكان‎ 
gl یمه هی‎ pally : تکون سریعة و بعلیكة‎ ay, بين زمانين : وال‎ mls 
في يقطع‎ gM يقطع ال رك ہا مسافة طويلة في زمان قصسير ؛ والبعليئة هى‎ 
dem Ge psd Ob dd ۰ التسر له ك ما مسافة فصيرة فى زمان طویل‎ 
ألو اع 4 كل نوعيين 00 متقا بلين من جنس الضاف » فنا‎ agile الكيفية إلي‎ 
يعرف أرسطو الحركة بأنها فعل ١ا هو بالقوة بما هو بالقوة أى‎ )١( 
أنها فعل الثىء المتحرك منظوراً إأيه من 'ناسية صورته من حيث نها بالدعل‎ 
أى أن المركة هى الى رج فما‎ ٠ لابذا ها ولکن لکونها متحركة‎ 
فالحر كة فمل ناقص يتبجه من القوة إلى الفعل‎ ١ المتحرك من القوة إلى النعل‎ 
أى من السكون إلى الحركة . انظر‎ : ela Saal و يتدرج من الق رة اي‎ 
؛ وقابع ابن سينا أرسطو‎ ٩۱ أبوريان : تاريخ الفكرافلسق + < ۲ » ص‎ 
فيقول أن كل متحرك !۱۰ رمحرله محرله آخر مخرجه من السكون إلى‎ 
الحركة أو من المعل إلى القوة وهذا المحرك يسمى علة معمرصكة لاشىء‎ 
أن توجد لى الجسم المتتجرك واما بت‎ lal AFA المتحرك ء وهذه العلة‎ 
اذا كانت موجودة ث المحرك فيسمى هذا المعحرك‎ ٠ توجد خارجه‎ 
متحركا بذاه و إما إذاكانت خارجة عنه فيسعى متدرا لا بذاته . انظر‎ 
4.٠١ 4۷ النشار » أو ران ' قراءات ف الفلسفة : ص‎ 
بالقوة؛ من سهبة ماهر بالقوة‎ Sal STG A LI Sal Gam be 
لاف آن واحد ؛ و آما سر کة الکل‎ ٠ أو هى خروج من القوة إلى النعل‎ 
على‎ gil ek ert be على الوسط ۰ مشعماة‎ gai حركة الچرم‎ ut 
. ۳۰۳ ع ص‎ dul الوسط وأسرع منها . انظر الغزالي : معیار‎ 





ست ست 


الكبير و العبغير « السریم رالیطی» ۰ «الدقیق . الفلینل و الشذیل واشفیش(۱) 
dS tN‏ بعض الا جسام Wye ge‏ کج رکه النار دنا می سکنت 
حر كتها أطفئت و بللت وجودها » وفی بعض الا"-سام عرضية کحر که 
الاء واشواء والاادض ‏ لاما إن سعکنت حرکتما لا ببطل وجدودها » 
وال رکة هی صورة جعلتم| النشس ق الجسم . + هی صمورة ر وحائية مه مة 
تسری فى جميع أجز اه الجسم وتذسل عنه بلا زمان كا إشرى الضوء فى 
et‏ أجزاء الجسم الشفان و ينسل عنه بلا زمان (') والحركة نوعان': 


‘at a a 2 ۰ ۰‏ 2 
جسانی وروحالی » فاطر که الجس‌نیة ستة اواع »۰ وهی : الکون 


Acree OTA 


(۱) الرسائل » < ۱۳۹۰۳ . 

ز۲) الرسائل » ۰۲ص ۱۵ ۱ . 

(۳) ال که عند أرسطر أربعة أصنان : الحركة الكانية » وهی 
الثقلة من مكان إلى آخر : وقد أدرك أرسطو أن هذه الحركة المكانية 
أساسية وأنها قد يكون لها .جود ۰ بل لها وجود فملا فى سائر أصناف 
4S LI‏ 6 الكون والفساد والهحبل والتغييرات التي من هذا القبيل 
ial ists‏ ؛ ولذلك لا؛. لها أن تعود دوريا وهو انتعويض لاأنها لو كانت 
تحدث فى اتجاه واحد اا أمكن استمرارها إلى الا'يد » والحلق عنده هو 
التعدول من النقص إلى ‘JI‏ و الفنا, هو العجول من مبورة علیا إلي صورة 
أسفل منها ء ولا وجود لحلق مطلق ولا لفناء مطاق » + التغيرات التي 
لاتؤثر فى اشيولي » فر ما تتععول الاشاء من دورتعا الاری اي صورة 
غيرها ولكن هيولاها تبق ؟اهى » ومن هذا القبيل التغيرات التي تعتری 
جسم الانسانمن جر ا إصابة أومرض» وهذا lly be‏ عليه أرسطو الاستحالة. 
د - الزيادة رالانص هو التغير الذى يطرأ علي الک وذلك كا يكبر الطفل 
وان شا اا انفارجورج سارتون: تاريخ المالمء <۳ ۰ ص ۲۲۳؛س 


سا و | 


والفسادء والزيادة والنقصان ر التغير والنقاة ۰ مالكون دو خروج الشىء 
من العدم إلى !جدود ٠‏ أو دن القوة إلى الفعل » والفساد عکس ذك . 
والزيادة هی تباع تباپات الجسم عن مس کزه و النقصان عکس داك » 
والتغير هو تبدل الصغات عیی اارعمء ف من الألوان واللعوم والر وائح 
ر فير ها من العصغات ۰ ,ما ار که التی تسمی القلّة فهی عند جمپور الناس 
اثلرو ج من مکان الی مکان آخر » وقد يقال أمها هى السكون في ماذاة 
تاحية آخری فی زمان ان » و کلا القولين یسح فی Be oh HAT LI‏ 
سبیل الاستقامة فا ای علی الاسندارة فلا يعم ٠‏ لأن المتعمرك علي 
الا.:.ارة ينقل من مككان إلى مكان آشر» ولايصير فى تاذاة أخرى ف زمان 
ان » وأنه متي تمركت الأجسام فى جسم نقد مركت تلك املة « ومتی 
محر کت تلك احملة فقد. تمر "كت تلك الأجزاء » لأن تلك الأجزاء ليست غير 
تلك املة » وذلك أنه إذا تحرك الانسان فقد تحر كت جملة عضائه » وإذا 
تمركت أعضاره فقد ترك هو 2 » ودر كة النقلة تنقسم ثلاثة أقسام : 


مستقيمة ) ومستديرة ؛ وس كب منه) eb‏ كة المستقيءة نرعان : إما أن 





عد وقد حصراین سينا أ نواع الحركة في النقلةأى ار كة المكانية »و الاستحالة 
و التغير الكيق »ء ر العو والنقعمان وهاتغير ؟يء ومیضف الكو نو الفساد 
إلى هذه الانواعالسا بقة للحركة وذاك لا"نه ير أن التحر ةانم من الوجود 
إلى الوجود مم بقاء الصو رةالجو هر يد على ماهى عليه أماف اله الكو ن والفساد 
والتغير جوهرى ينصب على الصورة حيث ميلاد صورة في حالة الكون واختفاء 
صورة ق حالة الفساد » وهذا الرأى استمده ابن سينا من أرسطو . ونابعه 
فيه ماما gel ‘ obs yl ail.‏ المکر الفلسى » ۲ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 
(۱) الرساال »ء ج ۲ » ص ۱۳ ۱۰ ؛ بو ص ۳۲۲ . 


— er) — 


تکون من اار کز نحر افمیط » و اما من احیط نحو اار کز » يعي مس کز 
الم‌الم وعیط ال » أو بين ذلك , وأمسا المستديرة فیی اتی تکون 
حول ال ركز (() . و ار کات الوجودة فی العام ثابتة بالبرهان الصادق > 
لأا ظاهرة للحس وهىآسان : قسم يدرك باللمس والعناول باليدين؛ وقسم 
آخر تراه العينان يدرك بالبصر ء كالنظر إلى حر كات الكو اكب السي-ارة 
دالنيرين الشمس والقمر ۰ اکن یتعذر الوصول لیا باللسس والتناول 
بالأيدى بل ,بالنظر و مایبدو منپاهز ار والبرد » واانور والظلمة, وماتوجبه 
أحكامها « کذلك وجد فی الانسان حر کتین » حر که بدر کپا اللمس 
والنظر ء وحر که يدر كها النظر » ولا يدر كها اللمس » ذ"ما الحر که الى 
يدر كبا بنظره ويديه »> فهى ما يظهر منه فى SEY!‏ والصمنائع المنيعثة منه 
بالحر كه من حال العدم إلى الوجوه » وأما ااحركه التى ينظرها بالعين فقط 
ثهی مایبدو عن نفسه ذا کانت حية العاری الحقيقية و الذاهب والاعتقاد 
والعلوم الجليلة (؟) ٠‏ وبرى إخوان المفا» أن المتحر كات كثيرة الأنواع 
منما حرکات الا فلا والکوا کب والشپب ۰ وحرکات اهواء والرياح » 
وحر کات حوادث الجو » وحرکات میاه الیعار والام‌ار والامطار > 
ور كات بواطن الادض من الزلارل» وحركات الكائنات على سطع الارض 


(۱) الرسائل <س ص ۳۲۲ : الرسالة الجامعة ۰ ص۵٩‏ ؛ و ری ical‏ 
أن حر کة النقاة تكون متجبة إلى ار كز أو مبتعدة هنه » وتوجد أنواع 
من ار کات بقدر ألو اع الوجود . انظ ر أو ر بان : بارخ Kall‏ را ‘ 
= ۲س ۹ . 

(؟) الرسالة الجامعة» ص £00 6 20%“ 





جع ۱۳۱ توت 


۾ حروات anal‏ اهر المد اة a‏ . ان yoy sl‏ رشق ۳ ) os‏ وحور ات الأفلاك 
التسعة شا wl ge‏ الأرض 6 لمآ هن ye os | le”‏ کز oe! all‏ 
igh‏ )1 مقو اش سر کات الوا کت 8 An‏ 4 هوا هس كن ام ام 6 

(۱) رگ UW Shee GT gles at‏ أنواع من hl‏ كه فى ااضباء ء حرصکة 
مستقیمة ر حر که دائرية د حر ك مضعاطلة منه) + و آن الأجرا ¢ فى عالم مانت 
فلك الشعر مکو ل من الم ص رالأر a Aw‏ أن هذه الهنا in JVI po‏ ۴ طبيعتبا 
الجر ك فى خطوط مستقيمة ٠‏ الارض إلى أسئل : النار إلى أعلى ؛ والماء 
واضواء oy 6 pat‏ هذین شل ا | لاضافة «VI Jl‏ اون ۲ و اميت 
اراو أن الا ججرام ۳ ب عدر 0 سور کر" أبدية iS‏ مسا لك gle‏ 4 بسر ع 
dal‏ 39 أن وراء pas}‏ وم الثوابت در وا لا ر ك يوثر 3 ¥ بای 
الماد يه ۹ رور اسب فمن خب , انفار CIs‏ ج Og oles‏ نار dall ¢ Ce‏ 
& ص ۲۱۵ ۲۲۵ . 

)۲( کان المكاء القدماء ورهن بم اخوان الصفا 6 يعتبر ول من الأمور 
السل مما أن الارض هی مس‌کز الکون و آن اشمس والقمر وانجوم لم 
Sly‏ 5 من ساره رقم سل ۳ ale rte f‏ 
و أن ll‏ والنجرم ه Laas | os‏ تشرق و تغرب عل الشحس م أما الآن فقد 
ال ل lols‏ وأصبحنا اسم أن الشمس نب.و ظاهر یا 
فقط کا ل | تشرق و تارب وأن ارم ےد ا | فقط كأ لهأ دور وول 
الارض » ان الحقيقة أن دو ران لا رض هو الذی jae‏ الشمس 
و النجوم a‏ كأنها ھی gad ll‏ ۳ حول الارضش 6 الارش الى نق 
عليها ۵ ى أيضاجرم Sais‏ والم: تل > i‏ ما 3 ف العضاه on‏ هده zx:‏ ۳۰ 4 رأنها 
تا یمه للشسس و نا تدور حو ها 3 oly oT kil‏ هو ایت: النجوم “UR coe‏ 


سس ا ل — 


وأما ot‏ الكو ا كب السيارة السمة فيدول هس کز افلا کہا الستد بر ة ‘ 
و باعل و العرض No‏ جوع و الاسعقامة و ماشا کاما 6 و ية تاك ادرکات 
cols‏ فا هن ر که لاسء أارة ‘ لكل واحد سوم حجرکات ‘ و للکوا آب 
da (ll‏ هن آخری 6 وافلك البدروج حر كه و اد 6 gents an as‏ 


حر که (۱) ۰ 


كذاك هناك حرکات Ch J‏ وهى عبارة عن تموج الذواء الموجود بين 
السماء و الادض فى الاتجاهات الخدائة » ویکه رن سبب هذا القوج هو 
معلار ح شعاعات الكوا كب و نزو ل القمرمنازل ای والعشر بن و اتصالاته 
بالکوا لب » وکذلك حر کات الشپب مهی تون فی ال جات ال“ دبع 
حسب الفوة الدافعه ها من مطارح شماعات الکوا کب وحرکات حاب 
و الغیرم الی اپات الاریم سب مپب اریاح التي تسوقها فى سواحل 
ONS SL oli Sy lend‏ 

حر کات الارض : 

بري !-خوان, الصفا ؛ آن حرکات الا رضء ثلائة آنواع CAIN ae‏ 
ومنها انگسون ومنما الار جستان ۰۲۳۱ فأما سبب الزازة فهو البخار احتقن 
في ob‏ الاأرض ٠‏ يطلب الهروج فيبتر بعض بقاع الاأرض » وتضطرب 


و بر اد 3 daly‏ هوم عند سدق ای » هذا البخار ايقن جه gel‏ ارة 


wo 





CON Ce cw eee ML Hy) 
. ۳۷4 6 ۲ » اارساال‎ )۱( 
. معی الاجسنان : الیل و الاهزاز‎ )۳( 


سس وس ل 


التصیر في باطن الا"رض» رلانسکن حتي مرج تلك البخارات والدخانات 
وتفنی مادنا و تمد و تسکن(۱) » ور ها بنشق فاهر الا دض ونر ج لك 
ch‏ والدخا نات و البنار الحتفن ال#تبس‌دفعة و احدة » و تتخسف الاترض 
والبقاع ر تقع في تلك الا"هرية کا ینخسف سقف ابیت ویقع فى أرضه ؛ 
و ما حرکات الا ر جحتان فعند الکاء آنها تترجح تارة من الجنوب إلى الثمال 
و تارة المکس ؛ و لکن الناس لا حسون بپا اکبر الا رض وعظها » ر کا 
لا حس هل الرا کب فی البیدار حرتا پا عند شدة سوق الریاح ۱۸ ۰ وآن 
علة ll:‏ الحر که هی مور الشمس ۰ تارة من الم + ج الجنوبية الي البروج 
القمالية » و بارة من الممااية إلى الجنو بية : و اما Cam dl bd‏ دادت معا 
و کیف مالت » کا تجذب نبانها من باطنها اي ظاهرها ؛ و کا تجذب دول 


3 للق‎ ol gal dl الشبات وفروعما‎ 





)۱( أععلى دمو قر علس سیر ا الزلازل » ؛الارض تكو ن مايكة ol tb‏ 
وتستقبل أيغياً كية كبيرة من الامطار ؛ وهى تحر لك مهذه السر اءل ؛ لا نه 
حيما تفرط المياه فى الز بادة عميث لا تستماییع الا"٠‏ كن الفارغه أن تمتو يما 
فان هذه المياه تأخذ طريقها قسراً ون ثم تسبب زازالا , انار النشارء 
على عبد العلی » عد عبودی : دعوقر يعاس MW yes‏ 

(۲) بری اده‌نیدس أن الارض لا تتحرك وتمليله فى ذلك أنه لما كان 
بعد الارض عن الجبا ت كلما مستو با وام تكن لما عاة تدعوها إلى Sef OF‏ 
من جبة دن الجہات لذلك صارت الارض تتمو م فقط و لا تشحر 2 ؛ ولکن 
8- نات من الٌکد آن الارض تتحرك وتدور حول «سپا + «ول الشمس 
وأنها تتم دورة كاملة ول سا فی کل ۲4 ساعة ۰ وهی تدور فی هوادة 
ميت tal‏ لا نشعر مر کانها pe‏ الاطلاق » رالارض تجرى ف القضاء = 


— re — 


حرکات الشمس : 

من ال ركات السر بعةء القع بر ة الزمان » مایکون ف کل سنة مغ و احدة 
وهى حر كه الشمس » وسرحكة فلك تدوير الزهرة ؛ وعطارد فی فلك 
لبرو ج ؛ والشمس هى آية الله في السموات والارض ٠‏ وبها صلاح العام 
وهى الباعثة فى العام روح اغياة والقلب فى الانسان ملزلة الشمس فى مال 
الأفلاك ؛ وذلك آنها معوسطة للا"فلاك » وس‌کزها القلب » کذلك القلب 
ع‌کزه وسط اسم الانسانی » فکا آن زول الشمس فی بیت شر فبا 
وسلامتها من الافات » أعنى الكسوى والمبوط ؛ یکون سلامة العالی 
و حسن حالة و اععدال نظامه » فکذ ات اقلب|ذا سم من الا ات و العو ارش 
الپلکات . استقام أم الچسد » . حسنت أحواله (۲0 ۰ ومادامت الح رک 


مستمر و ف الفاك تسقمر الحياة والدوام» دەق وقف الفلك عن dud Oly gull‏ 





ol bys =‏ تبذل أى هود ۰ ودون أ a} dat‏ هزة أو رجة أثناء 
جریا » والشمس قريبة من الارضس م اكنها قرييسة بالقياس إلى أبعاد 
النجوم » اذ آن الشمس تبعد عن الارض عقدار مه ملوون ميل تقريبا ٠‏ 
وهذه المسافة تتغير تغيراً طفيفاً لأن المسار الذى تتحرك فيه الارض دول 
الشمس ليس تام الاستدارة» بلأنه شكل بيضياوى و لذلك ذان بعد الا'رض 
عن الشمس يتوقف علي موضع الاأرض فى مدارهاء وطول مدار الا رض 
حرل الشمس بزید علي ٩۳‏ ملیون میل » وللا'رض وهي تندفع فى مدارها 
de pat‏ ۰۰۰ ر ۷ ميل ل الساعة تستفرق ۳۹۵ leg‏ وربع وم ام دورما 
حول الشمس . انظر النشار على cglall are‏ » د هبو دی : دهوقر بلس .۰ 
ص 4" : وانظر آی رای هوات : الفجر م » ص ۱۸ . 
0 الرسالة الجامعة ) ص ۰٩ OMAK‏ . 


س ا sae‏ 


النخلام و بطل عام الكون مالساد 6 و ها.ه Spall‏ من phe!‏ نم الله سیا )4 
علي متاه . 

: yall سرکات‎ 

ws‏ المركات day pall‏ ‘ القصيرة از مان ۰ اهر 4s‏ الاستناف مایکون 
فى کل or”‏ مس تین ۰ وهی حر كد yall sa aS a‏ ف اليك الصا صل ف 
کل أر بعة ley pate‏ هس واحدة ۵ a‏ مدا کون القمر deal Ayes! “Ay Qe‏ + 
fos‏ و مكزالا رض ا وق التفيفب الثانى we‏ ااشهر » کون القمر 04 Lall‏ 
او ېه ۰ عن هس كز الا ردن gt‏ فلك تلا ر ۵ ody «all Jordi ae‏ اماك الحاهل 


هو و احدة من هده الد 1109 , 


الیل والنهاد 0 


ole of 


وأيضا من تلك ار کات السم يمة القصیر ة ااز مان ۰ القريبة الا. تثناف 
درران الفلك » احیط بالکل .حول الأر كان الأربعة » فى مل أربم وعشرين 
ساعة دورة و اعد » AT‏ سبحا اه «و کل فی فلك (سپسون: ۲۲۱ . وهی 
التى تكون الليل و النهار ٠‏ فبالليل سكو ن السيء ان و بالتپار حر که » و ذاك 
أنه إذا طاعت الشه‌س مح ده ران الفلك » علي حائب الارض ٠‏ أذياء اشواء 
پنررها وأشرق زجه الأرض بضيائما ٠‏ و انتببت أ دث الحبو انات من bras‏ 
و حرکت بعسد سکونها والتشرت فى طلب معاشها » وذهب الناس فى 
)۱( الرسالة العامعة ص :۲۸ 6م: . 


(+( سورد لس ۰ aT‏ ۹ 


— rev — 


مطالیپم و انتشروا وسعوا فی حواجمم » وصارت الدنیا کأأنها سیوان 


۰ (9 dow outa واحد‎ 


و ری |خوان الصفا » سبب حر كات الأرکن ومولداتها «و حرکات 
الكو اكب ؛ وسبب حر کات الکو ! كب دوران الأفلاك » والعرك والمدر 
للا فلاك هى النفس الكلية الفلكية » فان التفس الكلية هی ملك من اللاك 
المقربين وجنوده و أعو انه « dal] gett Gall gay‏ بقوله ته-الي : و وم 
یقوم اارو ح و اللائکت صفاً لا بعکامون الا من أذن له الرحمن » “١‏ . وقال 
تعالي : و وماخلف؟ ولا بعش إلا كنفس و احدة » (۲۳ . وهو اللك و کله 
لته تعالي بادارة الأفلاك » وحر کات اابکواکب ١»‏ وما تحت فلك القمر »› 


عن سائر الأركان ومولداتها من المعادن والنبات والحيوان أجع ۲ . 


وبرى إخوان الصفا » أن الفاك الحيط هو جسم كروى عيط بسائر 
الأشياء والأفلاك . وهو شاكن فى مقره لا ينتقل ماه ء ولكنه متحرك 
الأجزاء كلها » وكل فلك مرثتب الأفلاك المستديرة , والأفلاك الخارجة 
المرا كز » يدور كل واحد عدول هسكزه الخاص » لا يقر ولا يهدأ طرفة 
عين ٠‏ و إن حركات الأفلاك والكواكب أسرع من ذلك » وأنه مق وقفت 
الکو ا کب السبمة السيارة في البروج عن دورانها » وقفت الا'.ور التي تحت 
(۱) الر سالة الجامعة ۰ ص ۳۸۲ . 
0 سورة الثباً ؛ آية ۳۸ . 
(۳) سورة لقان ؛ آية ۲۸ . 
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عالم الكورن وافساد من الحيوان والنيات عن ح ركتبا وتكذوينم! , فپذا 
يكون حك العالم متى وقف الفلك المميط عن الدوران ٠‏ وقفت الكواكب 
عن المسير والحر كات و ءقفت بالتالی‌جاری الیل والنهار و الشعاء و الصیف» 
فییطل عند ذلك الکون والفساد ۰ ويبطل نظام العالم » و تذهب الائق » 
وتفارق النفس الكلية الجسم الكلى » و نقء م القيامة الکبری (۱۱ . 


(۱) الرسائل » <۳ ۰ ص ۰۲۳۳ 


ات الکتاب 


س ا س 


الاج 

| - إخوان الفا وخلان الوفا جاعة سرية کشفت النقاب عن نفسها في 
منتصيف القرن الرابع اذجری ( اعاشر الیلادی ) في البصرة ء الى كانت 
مسکز ‏ للفكر الأسلاي الناهض ۰ وموطنا لرجال الدین والفاسفة » وفی هذا 
الوقت استكلت جاع ة إخوان العفا تنظيءها ٠‏ وا کتمات رسائلبا 
وانتشرت بين أيدى القراء . 

۲ - يتضح من أسلوب الرسائل وعتواها ألما ليست من تأليف شخص 
واحد » بل هى من تأليف جموعة هن أهل الفكر والمعرفة » بعضهم مرنف 
دعاة المذهب الاعاعيلي انضموا إلى الأشخاص إلذين ذكره أنو حيان 
التوحيدى في صدا ره الإمتاع ولاؤانسة ٠‏ وجميعهم تلقوا إشارة البدء 
پتصنیف هذه اارسائل من آحد أَمُة آل البيت واعله الامام أحمدين عبد الله . 

ن ‏ أميل إلى تأ بيد الرأى الذى ينسب إخوان العبفا إلي الشيعة ااباطنية 
بصفة مامة ء والاعاعيلية على وجه الصو ص . 

؛ ‏ للاخوان أهداف ظاهرة متمثلة فى التواحی الدينية والفاسفية »> 
وأخرى باطنة متمثلة فى النواحى السياسية ومهدفون من ورامما إلى القضاء 
على دولة أهل الجور والفساد (الدولة العباسية ) و انامة دولة أهل الخير بدك 
منها » وهى دولة إخوان العيفا » وخلان الوفا . 

« -عدد الرسائل إثنتان وخمسون رسالة ٠‏ فى مختلف العلوم والمعارف 
وهذه الرسائل مقدمة لرسالة جامعة هي زبدة هذه الرسائل أجمع » والرسائل 
خليط من الفلسفة اليونانية » ففيها دن الفيثاغورية ٠»‏ وفيها الأفلاطو نية ء 
وفيها من الآرسطية » وفيها من الأفلاطونية الحدثة . 
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els‏ اخوان الصفا مذهب التوفیق والتلفیق والمواءمة .بين لعلف 
الذاهب والفرق » ومن م ناخوان العبفا لا,فضاون مذهبا على غيره » و ]يما 
مذهيهم لس فرق الذاهب کاما » کا مد اخوان الصفا اي التوفیق بين الدين 
والفلسفة » وقد سبقبم إلى ذلك الكندى والفارانىء وتبعهم في ذلك ابن سينا 
بد أن التعة العوفيةية قد شاعت منذ ظهر ر مدرسة الاسکندرية وكان لها 


تأثير عميق في الفكر العربى . 


۱ ب لكل فكرة عند الاخوان ظاهر وباطن وباب للتأويل يدعمورب به 
منبجهم إترسييخ عقودتهم ال یناضلون من آجاها » وقد جع الاخوان ف 
التأو يل بين الجانب الفلسق الرمزی الباطتی من ناحية » و پین الجانب الدبی 
alll‏ من ناحية آخری . | 

م - وقع | خوان الصفا فی العضارب و الارتياك عند حديثهم عن البعث » 
ذ بیغ بصرحون بیعث الأجساد والنفوس معأء Sead‏ نص آخر يمر حون 
ببعث النفوس فقط ء وقد حدث مثل هذا الارتباك والتضارب فى الرأى 
بصدد البعث لابن سينا والإمام الغزالى أيضا . 

0 المعرفة عند الاخوان مستقاه على نحو مباشر أو غير مباشر هن AT‏ 
الحكاء والملاسفة » والكتب المثرلة التى حاء بها الأنبياء ٠‏ والكتب الطبيعية » 
الالهية التى لا سما لا الطورون SSA‏ . 

۰ - جع |خوان الصفا ف المعرفة بين مذهب آرسطو الذی بري آن 
النفس تشبه صفحة بيضاء وتحتاج إلي العلى » ومذهب أفلاطرن الذى يرى 
أن النفس علامة تتذكر أشياء كانت تعلمها قبل هبوطها فى هام امثل . 

۱ - استطاع إخوان الصا الالام بطرق العرفة احتلفة حسية كانت 
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أر عقليه أو بر هانية أو بدليل وروابة أو الاحتجاج والجدل وأخيرا 
التقليد » ولا سبیل المعرفة سوی هذه الطرق . 

۲ يؤكد الاخوان علي أن اراس هی الطريقة الأولى المعرفة ثم 
بعد ذلك يأنى دورالعقل » والحواس لاتخطىء فى مدر كاتا إذا مت شمر اطا 
ولم يعرض ها عائق ٠‏ والعقل إذا کان سالا من الآات العارضية ؛ جاءت 
أحكام الإنسان ورئيته حقيقية وواقعية » وعلي ذاك فصدرا العرفة عند 
الا خوان ها اس والعقل . 

۳ - بقرر |ٍخوان الصفا أن البرهنة على وجود الله تعد من ألسر 
البراهين » فالانسان إذا تفكر فى بنية جسمه » عقل آن له صانعاً حکیا هو 
الذى اخترعه وأنشأء وأنماه وعنحه الوجود فی کل لظة » هذا الصانع هو 
إلله الواحد البادی . وقد جع إشوآن الصفا بين طريق السكاء الطبيعين 
وطريق المشائيين فى البرهنة على جود الله ' 

۽ تعد مسألة الذات والصيفات مت أهم السائل الالهية فى الفاسفة 
الاسلامية » وقد نزه الاخوان البارى سبحانه وتعالی عن جییع آوجه 
النتقص »ء نفوا عنه التشبيه والمائلة وذلك انطلاة من قوله تعالى « ليس كثله 
ثى: » إلا أنهم أثيدوا لله صفات الخلق والعل والكال والقدرة والحياة 
والشيئة » وعلى ذلك فهم في نی التشبیه والمائلة پذهبون مذهب Dall‏ 6 
وفي إثبات الصفات هم قريبون من رأى الأشاعرة . 

٠‏ أمعنق إخؤاذالعبفا نظرية الفرض الأفاوطينية اتفسير نشوء العا ام عن 
البارى سبحانه » وهذه النظرية تقرر أن العالم ام يوجد بنفسه پل لابد له من 


dle‏ سابقة هى شيب وجوده ء وهذه العلة هی الّه الباری سیحانه » وعن 
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الباری صدر مو جود روحالى يدعى النقل الثمال ثم أو oe‏ النفس الكلية 
و اسطة العقل وعن النفس الكلية نضت الي ولى الأولى : وهكذا اله الم 
الأدنی » فكان موجود نام فانه يفيض على ما دونه فيض ما وأن ذلك الفيض 
هو من جوهره ٠‏ ومذه الافاضة ضروربة و واجب الكة والشية الاهية 
فالبارى سيحانه إن شاء فاض البود و الفضائل و ان شاء أمسك جوده 
وفضله » وهد-ا یفلرق الاخوان من آفلوطین الدى ذهب إلى أن الفيض 
بالضر ور: فقط لکن الاخوان یقررون آن هذه اضرورة مقرو نة العکة 
والمشيئة الالهية . | 

5 - برى وان الصفا آن العاام وحدة حية متكاملة نابضة بالحياة 
بواسطة روح واحدة سارية فى كل جزء من أجزائه ٠‏ وجسم العالم شبيها 
مجسم إنسان تام الأعضاء كا أن جسم الا نسان شبيه العالم أجمع ٠‏ فالعالم 
إنسان كبيرء والانسان عالم صغيرء والعالم عندهم ينقسم إلى عالم روحانى : 
العقل ؛ النفس» الحوولي الأول » وعالم جسیای : الأسجر ام السماوية» SY‏ 


۷ - معضح تأثر اٍخوان الصفا الفگر الیثاغوری واضدا فى 
تر تابهم ااو جودات تسب طبيعة العدد وقوهم ol‏ هناك عائلا ou‏ 
الأعداد والخاوتات . 


۸ - العام فى حر که مستمرة وأن شكله الكرى الثابثت للعين نانج عن 
دوران حر که افلك بفعل الباری سبععانه » و |ذا آراد الباری تسکی الفلك 


۵ - بری !ٍخوان الصفا آن العالم حادث وله نهاية وذلك ليوفقوا بين 


نظر بة القفیض والعقيدة الاسلاءية « pl ball‏ لیس بجزها من الباری تعالی بل 
فعل فعله بعله و ار ادته وهشیشه » والما ام حتاج ی صانمه ی وجوده 
وق بقاله ٠‏ 

۰ - استخدم الاخوان افظ العقل الأول ٠‏ والعقل الكبى » والعقل 
الفعال للتعبير عن المبدع الأول » والعقل الفعان عند الاخوان هو أول 
عراتب. الفيض فى حين أنه بعد آخر العقول العشسيرة عند الفرالى وابن 
سينا . والعقل الكلي فى العاام العلوی اء مثال ونظير ف العالم السفبي هو 
العقل الجر ی 

۲- أطلق إخران الفا على النفس الكلية اسم اللوح المحفوظ والتالى 
واعتبروها عرضياً » النسية للعقل و ۳ il‏ العبيد العظام والملائكة الك رام 
أى أنها تأتى بعد العقل فى التسلسل لفیفی » وهی الکرمی الذی وسع . 
السموات و الأدض » وها مثال فى العالم السفبي و نظير هو النفس الجزئية . 
والنفس الكلية هى التي تصدر عنها النفوس الانسانية الى ها قوة ظاهرة 
و باطنة وهذه القوى یز بين الانسان والحيوان . 

۲ يعتقد gh}‏ آن العفا بر وحانية التفس ووجودها قبل الیدن ق عالم 
الل وأ نها سحل في البدن باذن اللّه تعالي ؛ وسیفی البدن وتبق النفس خالدة 
سرمدية وستهود إلى all [Boge‏ فاضت منه وهو النفس الكلية » وإخوان 
الصا فى هذا يذهبون مذهب الفلاسفة المشائين . 

۳ يرى إخوان العنها أن التفش الكلية هی الی تدبر ح رکة الحیطء 
| فبی ماك من اللائکة و کله الله تعالي بادارة الأفلاك رحركة الكواهكب 


با اشرق إلى میدعها سردا له . 
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۶ - یقر |خو ان الصفا واحدية الادة الأولى أو الهيولى التي تمكون 
منها الو لدات الثلائة : العادن والنبات والحیوان » وهذه المادة الأولى هي 
الأ ركان الأر بعة : النار وراشواء والاء والتراب » وذلك التکوین یکون 
در یچ رالعلور من الأدون إلى الافضل و یذلك یذ کر لاخوان الصفا 
سبق الععديث عن نظريات التطور و الارتقاه فى سل السیاة . 

ه» ‏ ربط إخوان العبفا بين عل النجوم ومعرفة الأدوار والأكوار 
والقرانات والتنیق بالستقیل » ورون أن كل ما محدث ف العالم الارضى 
یکرن باأئر الکواصعب والاأفلاك ومغعوفا »وقد ذهبوا اي القول 
اختصاص کل ک وکب بفثة من الناس ۰ 

س نبغ خوان الصفا فی الالام بأنواع الصخور والمعادن طبقاً 
لتركيبها الكيميائى ووزنها النوعى وصفاتها الفزيقية ٠‏ وأيضها استطاعوا 
إعطاء gun?‏ أت مقننة عن کل من النيات والحيوان مما يؤحكد نجا<بم فى 


استخد ام eel‏ ااعلمي الیل بث سو اء الج الفر دی آو ااج الاستقر os!‏ 1 


یت ار ۱ جع 
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المزاجح العربية : 

القرآن الكر م 

س الأحاديث gall‏ 3 

1- ابن الأثير ( أبو ge cet!‏ بن ألى الكرم مد عبد الكريم ) : الكامل 
في لعار یخ » الطبعة الحلبية » القاهرت» ۳ ۸ (جز ان ). 

ابر اهم !ری مد کور ( دكتور ) : فى الفاسفة الإسلامية ( منیج 
وتطبيقه ) دار المعارف » الطبعة الثالثة ۰ جزءان). 

- اراهم الکیلای (د کتور ) : أبو حيان التوحيدى » دار المعارف ؛ 

“مها . 

۽ - أبن تيمية ( نقي الدين أحمد بن عید الستلم ) الفتاوی الکیری » طبعة 
كر يستان الملمية ‏ چ ۱ ۵ ۱۳۷۹ هر . 

وس «١‏ و« :موافقة صحیح النقو ل امریح العقول » حفیق 
عد حامد الفق > ود محى الدين ٠»‏ طبعة السنة احمدية ی 
القاهرة » بج 1 وم؟؟ , 

- اه « :منهاج السنة » تحقيق رشاد سالم » المطيعة الأميرية» 
القأهرة ؛ ۱۹٩‏ . 

لا « « :السحسية و مسئو ية الحكو مه الاسلامية ۰ محقيق صلاح 
ءز ام » دار الشعب ۰ ۱۸۷۰ 

- ابن الجوزى ( جمال الددين أبى لفر ج عید الرجن ) : تلبیس آبلیس » 

۱ مكتية المتنبى , القاهرة ٠‏ الطيعة الثانية ۰ رد۱۳ هه 


ma ۷ + یت‎ 


٩‏ ابن حزم ( أو عل علي إن aa]‏ ): الفصل فى الملل والأجوال ولحل“ 
العايعة الأدییه » ٠۳١۷‏ ه . ۱ 
۰ ابن خلدون ( عبد الر<«ن بن محمد ) : اادمة حقيق على عبد الواسد 
وافى اأكتية التجاريةء اأقاهرة » “لاوا . 
۱ ابن رشد ( أو الوليد تمد ) : مهافت التهافت » محقيق سلمان lia‏ » 
| دار الماری » الطبمة ألثانية » < ۱ ۰۱۹۹۹( جز »ان ) . 
٠‏ « « :فصل المقال bb‏ بين الکة والشريعة من الاتصال » 
حقیق تمد عمارة » دار العاری » ۰۹۷۲ . 
۳ - ابن سینا ( أبو على الحسين ) : الشفاء » الطبیعیات ( النفس ) ۰ حقیق 
جورج قنوای » وسعید زايد » اطيثة الصرية العامة 
للکتاب " ۰۱۹۷۵ 
 « ۶‏ « : اشفاء » الطیعیات ( السیاء والعالم و الکون و الفساد ) 
خحقیق ود قاسم .دار الکاتب العر ی للطباعة ۱۹۹۹۰ . 
١١‏ م « :الاشارات محقيق سلمان.د یا , دار العارف ؛ الطبعة 
الطبعة المانية اج زا ج9ء الاولء. 
- ابن عرنى ( محمى الدين أو عبد الله ) : الکتاب التذ کاری فی ذكراه 
| المثوية الثامنة , البيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
۹ .۰ 
١‏ - أبن قيم الجوزية (شمس الدين ألى عبدالله) إجماع الجيو شالإسلامية 
. على غزو المعطلة والجهءية » دار الفكر للطباعة والنشرء 


1 ~ DING 


14 « « : الروح » مکتبة التنبی . القاهرة بدون تاريخ . 

حل 9 « :حادی الارو اح إلى بلاد الأفراح 'ء» مكتية المتنبى : 

-٠‏ أبن الندم (حمد بن استحق): الغهر ست» حفیق رضا تجدد » طبعةطهر ان 

لات nl‏ الوا الغنیمی التفةازانى ١.‏ د كور ) : ابن سبعهعين و فاسفته 
الصوفية » دار الكتاب الابنای » بيروت سبو : . 

۷ - آجد أمين ١‏ د کتور ) .ری تسب شود ( دصت‌:ور { قعة الفلسفة 
الهونانية ٠‏ لجنة التأليف والترجة والنشرء .بيو . 

۸۰ » سعید آلدم‌داش ( د کتور ) : البیرونی » دار العاری‎ ant ye 

۷4 - أجد مود صبحی (د کور ) : نظربة الامامة لدی الشيعة الاتی 
عشرية » دار العارفی » تجهب 

. :الفلسفة الأخلاقية فى الفکر الاسلامی  دار العاری‎ < « -١ 
YANG 

۰ ۰« « :فی فلسفة التاریخ ء موسسة اللقافة الجامی 2 
الاسکندر بة ؛ ۱۹۷۵ . 

۷ « « :ق عام اللام 6 دار الکیب الجامعية ۰ الاسکندر ی 
الطیعة الثا نية » ۱۸۷۹ , 

VA‏ اسو طاليس : السياسة ؛ ترجمة أحمد لطنى السيد » الهيئة المعمرية 
العامة للكتاب ٠‏ الطبعة الثانية » ووو , 

۹ - آدم منز : الحضارة الاسلامية فی الفرن الرایم الپجری » ترجة جد 
عبد الهادی و ریده ۰ لجنة ال لیف و الترجة والنش 


. ٠۹پ الثانية ؛‎ dn. tell 
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٠‏ الأشعرى ( أبو الحسن على بن إماعيل ) : مقسالات الاسلاميين 
وإختلاف المصلين ء تحقيق مدعي الدين عبد الميد » 
مكتبة النهضة ء القاهرة ٠‏ الطبعة الأولي ١58٠‏ . 

۳۱ - أفلوطين . التساعية الرابعة في الس » ترجة نؤاد زكريا » البيئة 
المصر ية العامة لاوا لیف والنشر » ۱۹۷۰ . 

۲ آن تراي هوایت : انجوم » ترجة إ"ماعيل حى »> دار العارف » 
الطبعة الخامسة » او . 

سم _ أندر يه كر سون : المشكلة الأخلاقية والفلاسقة » ترجمة عبد الحلم 
مود » وأبو بكر ذكرى ء دار الكتب الحديثة ٠‏ الطبعة 
الثانية ؛ بدون تاريخ . 

م الباقلاتى ( أبو بكر مد بن الطيب ) : اعجاز القر آن » حقیق السید 
أحمد صقر » دار المعارف » الطيعة الرابعة , /إلاؤ١‏ . 

۳۰ - برنارد لو یس : آصول‌الاهعاءيلية » ترجهة خليل جاو وجاسم الرجب» 
دار الکتاب العر نی » القاهرة ۱۸۷ : 

۳٩‏ - اابغدادی ( آو منصبور عبد القادر بن طاهر ) : الفرق بین الفرق ء 
guid‏ طه عبد الرؤف سعد » مؤسسة العلبى » بدولل 
تاریخ : 

بم بيديا : كليلة ودمنة » ترجمة عيد الله بن القفع ؛ الکنبه العجار یف 
القاهرة ؛ الطیمة الرابعة » يلاوو . 

۳۸ - بينس : مذهب الذرة عند المساسين »> ترجمة عبد الپادی أو ريده © 


ية النمضة pall‏ ;4 6 القاهرة ۵ ۱۹۶۵۹ 


ت wow‏ س 


۹ - ابیبق ( ظهیر الد بن ) : تاد يخ الحكاء » محقيق عد كرد على ؛ طبعة 
دمشق ۰ ۱۹4۵5 . 

۰ - الترمذی (أبى عبد الله جدبن على ' : السائل الکنو نة» تحقيق إبراهم 
الجیوشی » دار التراث العربی » القاهرة » ۱۹۸۰ . 

-4١‏ التو حيدى (أبو حيان) : الامتاع و امثرانسة + لجنة التأ ليف والترجمة 
و النشر » القاهرة : ۱۹۵۲ . 

۲ - و« و القاسات » الکتية الشجارية : القا هرو » ۱۹۲۰ . 

۳ - توملين : فلاسفة الشرق » ترجس.ة عيد الحليم سليم » دار 
المعارن » ۱۹۸۰ . 

4 - جامعة الجامعة : حقیق عاری نامر » معكتية الحياة ؛ بيروت » 
الطبعة الم نية » ۱۹۷۰ . 

» جوور عيد الثور : إخوان العيفا » دار المعارف » الطبعة الاائية‎ - ٥ 
. ۷° 

Sie الترجمة المر بية باشر اف |براهم‎ ٠ جورج شارون : تاریخ العلم‎ - 4٩ 
. ) آجزاء‎ ٩ ( مد کور » دار العارف‎ 

۷ - حاجی خلیفه ( معمطنی عبد الله) : كشف الظئون عن أسامى الكتب 
والفنون ؛ وكالة المعارف ٠۹۳ (AS Se‏ . 

4 - حسن أبوالعينين (دكةور) : كوكب الا'رضء دار الجامعات pall‏ بة 
الاسكندرية ؛ ۱۹۷۷ . 

٩‏ - حسن الشرقاوی (دکتو ر) : الشر يعة والحقيقة ۰ الطيكة المعيرية العامة 
للکتاب ۰ ۱۹۷۹ . 


— vet — 


.و - حنا فاخوری (د کتور ) ۰ خلیل الجر ( دکتور ) : تار بخ القلسفة 
العريية » دار العس‌ارف » یروت ۰ <۱» ۱۹۵۷ ۰ 
ج< ۲ ۰ ۰۱۹۵۸ 

۱ - دی ور : تاریخ الفلسفة فی الاسلام » ترجمة خمد عبد اهادی آوریده 
لجنة التأليف والترجمة و انشر ء القاهرة » ۰۱۰۵5 

۲ - داگرة المارف الاسلامية : مادة |ٍخوان الصفا » کتاب الشمب : 
القاهرة » ۱۹5۹ ( ۱۲ جزء ) . 

۳ - الذهي ( تعس الدين أبى عبد الله بن أحمد بن عمان ) ۰ کقاب الکباثر 
مکتبة gill‏ » القاهرة : بدون تاريخ . 

4 - رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا . تقدیم طه حسین و آحد زک ۰ 
طبعة القاهرة ۰ ۱۹۲۸ ( ۶ أجزاء ) . 

هه ١‏ « تقدیم بطرس البستانی » دار صادر » پوت » ۰۱۹6۷ 
ر؛ آجزاء) . 

دمع و و تسه خطبة بدار الکتب العبر ية نحت رقم )41( حكة , 

به - ار سالة الجامعه: حقیق مصطق خالب » دار صادر» بروت » ۱۹۷4 ۰ 

LS jaa‏ اراهم (د کتور ) : دراسات فى الفلسفة العاصرة » دار مر 
اطیاعه » ۱۹۹۸ . 

وه د دم أس حيانالتوحيدى » الحيئة الصصرية العامة للكعاب ٠‏ 
الطبعة الثانية » ۱۹۷۵ . 

۰ زک جيب حو ( دكتور ) : العقول واللامعقول » دار الشرق > 


بر وت > الطیعة المائية » ۱۹۷۸ . 


go —‏ سس 


۱ س ر يب ود ) aps‏ ( درد اکر اهر ای » دار ااشر وق 0 
بيروت » الطبعة السادسة؛ مهو ' 

۴ سعيد زايد . الفارابى » دار المعارف » الطبعة ااثالئة» (94٠‏ . 

سه - سامان دنيا ( دهكدة:رر ) : الحقيقة في نظر الغزالي » دار المعارف » 
الطبعة العالئة , ۷۰ ْ 

۶ - السيو طى ( عید الرمن بن مج جلال (gull‏ تاريخ الخافاء ٠‏ 
eit‏ څل ھی الدین عبد atl‏ 4 ااطیعة ااتچار یف all‏ هرة» 
الطبعة الثالثة » ووو , | ۱ 

ھا - سيك لو : تاریخ العرب 0 ترجه مادل عمال مطبمة الحابی » العامة 
الا نية » ۱4 . 

55 - الشبرزورى ( شحس الدين محمد بن محمود ) : نزهة الأدواح » 
اسع ذو توغرافیه ارو ره جامعة القاهرة وت رقم 

۷ - الشپرستانی (] بو الفتوح محمد بن عبد الکر يم ) : تحقیق عرد العز رز 
مد ال وکیل » موّسسة الجلبی » ۱۹۵۸ . 

هده <( <١‏ :مهمارعة الفلاسفة ؛ تحقيق سبير يل مخدار ؛ مطبعة 
الجبلاوى < AVN‏ . 

4“ .الصاو نى ۱ اور set lll‏ بن شمود) : ohh‏ اأيداية ف 
الکفا بة من البداية ؛ تحقيق تح الله خليط » دار المعارف 


. 4 


س اهما لت 


٠‏ صماعد الأندلس ( أنو القاسم dele‏ بن حمد ) : التعريف يطبقات الأمم 
مطبعة خمد مطر » القاهرة ؛ بدون تاريخ . 

الا طه حسين ( دسكتور ) : على وبنوه ء دار العارن »© الطبعة 
التأسعة ‏ ۱۹۷۸ . 

۲- عارف تامر ( دکتور ) : حقيقة |ٍخوان الصا و خلان الوا » الطبعة 
y Sl‏ ليكية » بر وت » ۱۹۵۸ . 

۷۴ - « ( هس رسائل اماعيلية ؛ دارالا نصاف » بر وت » ۱۹۵٩‏ . 
۷۵ - عید آحسن الحسینی : العر فة عند الححم الترمذي» داد الكثاب العر فى 
للطباعة واانشر ء القاهر بدون تاریخ . 

۷۵ - عبد اللطیف العید ( دعصکتور ) : الانسان فى فكر إخوان الصا » 

مكتية الانجاو المصرية » ١919/6‏ . 
egal Ole —‏ ( دکتود ) : نو ue‏ فلسفية » الحيئة المصرية العامة 
الکتاب » ۱۹۷۰ . 

۷۷ « « الجوانية dade s dgol‏ | دار dal‏ » القاهرة » ۱۹۵6 . 
vA‏ علي سامی النشار ( دکتور ) نشأة الفكر الفاسئى في الاسلام » دار 
المعارف, الطبعة السا یف با NAVA bie 6 VAYY Ym‏ 
ذلا »> »> مناهج البحث عند مفکری الاسلام » دار الماری » العلیمة 

الرایعة » ۱۹۷۸ . 
۰ - علي سامی النشار ( د کتور ) . مد عل أو dhs‏ ( د کتور ) 
قراءات فى الفاسفة » الدار القومية للطباعة والنشر » 


الاسكندريةء بيهو . 


YOY —‏ س 


الم - هلى سای النشار(د كتور), alge dg‏ ريان )4 3.985(« عد اار اجحی » 


هير اقليطس وأثره فى الفكر الفلسؤو » دارامعارف ١55 ٠‏ . 
على سامى النشار ( د كتور ) » على عبد المعطي ( دك:ور ) » وحمد 
عبودي ( دكتور ) : دهوقريطس » اطيئة المصرية العامة 
للکتاب ۸ ۱۹۷۰ .۰ 
على على السكرى ( دکتور ) : رسائل |خو ان الصفا » نظرات علية ؛ 
دار العاری : ساسة کتايك » الهدد ۰۱۲۱ ۱۷۱ 
عماد الدین معیطیی : |ٍخوان الصفا وموقایم من الثفس وال"خلاق 
رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الاسکندر یه : ۱۹۸۰ 
عمر الدسوق ( دکتود ) : ٍخوان العیفا » دار pas diag‏ للطباعة 
والنشر » ااطیعه الثالئه » ۱۹۷۳ . 
لغزالي ( الامام أبو حامد مد ) : معیار العلم » تحقیق سلمان دنیا > 
دار المعارى الطبعه الثانية 6 ۰۱۹9۹ 
« ه تهافت الفلاسفة » Gait‏ سلمان دنيا » دار المعارفى » الطيعة 
السادسة » ۱۹۸۰ . 
« « النقد من الضلال »۰ حقیق عبد العليم ود ؛ دار 
العارق ۰ ۱۹۹۲ ۰ 
« « الخلال والحرام » تحقیق مد مصطی أبو العلا » مکنبه 


الجندی é 4%; Jou]‏ القاهرة ف ؛ ۱*۷ . 


. عر و مشک ال وار 6 ah Guid‏ العلا عفيى ‘ ال حيثة pall‏ ;4 


العامه للکتاب » ۱۵۹۵ ۰ 
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A4 
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- الفا كي إخوان الصغا و إن سین : ادود ق Jil wy SW‏ 6 


بی و؛ 
| عد اه عبد اللطیف العید » دار النهضة العر بية > القاهرة 
۷۸ - 

۲ س فح الله خليف ١‏ دكتور ) ٠‏ فلاسفة الاسلام ؛ٍ دار الجامعات امصرية 
الاسكندر ية 14۷ .۰ 

به و و :فر الدين الرازى » دار الجامعات المصرية » 
الاسكندرية ۱۹۷۹ . ۱ 

14 قدرى طوقان : العلوم عند العرب ؛ مكتبة مصر ۱۹۷۹۰ ۰ 

0- القدطی ( جال الدين أنى المسن على بوسف ) : إخبار العاماء بأخبار 

| الحكاء . مطبعة السعادة ؛ القاهرة ‏ 95م ه.. 

ده - کارادوفو : الفرالی + ترجمة عادل زعيتر » دار إحياء الكتب العر بية؛ 
القاهرة ۱۹۵۹ . 

۷ كامل معيطق الشیبی (د کتو ر) : الصلة پین التصوف و التشیع ¢ 

۱ دار المعارف الطيعة الثانية » ١9589‏ . 

مه - الکرمای ( هد حید الدین ) : راحة العقل: حقیق غد کامل حسین؛ 
دار الشکر العریی » القاهرة » ۱۹۵۲ . 

e —44‏ أو دوسف عقو ب بن اسحق ) رسالة فى الفلسفة الأولي » 
paid‏ عد عبد اشادی أ ر ده » دار الفکر العربی > 
القاهرة » ۱۹۸۰ ۰ 

) ى جد بيصار ( د کتور ) : الفاسفة الیو نائية,( مقدمات ومذاهب‎ ٠ 


دار الكتاب csi tll‏ » ببر وت ۱۹۷۳۰ . 


— rey — 


-١‏ تل جلال شرن ( دكتور) : الله والعالم والانسان ف الفکر 
الاسلامی » دار العارف » ۱۹۷۵ . 

۲- « « : الذهب الاشراقی بین الفاسفة و الدین ؛ دار العاری. ‏ 
۲ . 

۳ ب غل حسين هيكل ( دكتور ) اکومة الاسلامية » ذار المعارف » 
¥ . 

۶ لا ط ؛ الاعان والمعرفة والفلسفة ء دار المعارف > ۱۵۷۸ . 

I all abl, ue - ١٠١‏ ) دكتور ) ۰ في الفاسفة الاسلامية »دار المارف» 
سلسلة کتايك 6 العدد هه : ۱۹۷۸ . 

۰ - مد ماطف العراقی ( د کعور ) : لورة العقل ف الفلسفة العر بية : دار 
العاری ۰ الطیعة الر ایعة » ۹۷۸ . 

بردو و و« : افاسفة الطبيعية عند [بن شینا ۰ دار العارف» ۱۹۷۱ 

ملم و« و :بداهپ فلاسنة الشرق, دار العاری»اطيعة السادست 
۷۸ . 

٠‏ - كل عبد اليد أبو قحف : التأويل عند الإمام الغ زالي : رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ حامعة اللاسكندرية ٩۹۷4 ٠‏ . 

٠٠‏ - غد عزيز الحبابى ( دكتور ) , الشخصانية الاسلامية ء دار 
المعارف ؛ 1459 . 

١‏ ع على أبو ريان ( دكتور ) : تاريخ الفقكر الفلسفى ؛ دار 
الجامعات المصرية ؛ الاسكندرية ؛ الطبعة الحامسة » ج ١‏ 


» ۷۳ 


— eye ست‎ 


۳ غيل على أبو ريات )9959( : تاریخ الفکر الفلسفی » داز الکاتب 
چ ۲ ۰ ۱۹۰۷ . 

“اس 2 ( ؛ الفلسفةو مباحثبا »دار الجامعات ااعم بة»الاسکندر یف 
الطبعة الثااثة » ۱۹۷۲ . 

۶س ند عماره : الادیة والثالية فى فاسفة أبن رشد ۰ دار المعارف » 
. 

۵ سب de‏ غلاب ( د كادور ( ۱ Ane 45 all‏ مفگری السلمین é‏ دار ااجیل 
لاطباعة » القاهرة ۰ ۱۹5۲ . 

د څل فر ید wo la‏ ) دکټور) : الفلسفة اسيا سية عند اخوان ااصفا 
اشيئة المصرية العامة للکتاب “؛ ۱۹۸۲ ۱ 

۷ - جد کامل حسین ( دکتور ) : طائفة الاسماعيلية ٠‏ مكعية الئيضة 
الصرية » ۱۹١۹‏ . 

SIT Ue = VIA‏ جعفر ( دکتور ) : دراسان فلسفية و خلاقية » مکتية 
دار العلوم “ القاهرة ؛ ۱۹۷۸ . 

hsp «١ -۹‏ قضايا الفكر الاسلامى 0 مكتية دار العلوم ¢ 
القاهرة ۰ ۱۹۷۷ . 

۰ ہے څل :و سف موسی ( د کتور ( : القرآن والفاسغة 4 دار العاری ¢ 
الطیعة الر ايعة ۰ ۱۹۸۲ . 

۱ - شود بن الشر یف ( دكتور) : الحياة البرزخية في القرآن ٠‏ دار 


الشعب » ۱۹۷۲ . 


س ۳۷۱ 


۲ - مود فهمی ز دان ( د کتور ) : صکنط و فاسفته النظر ية » دار 
المعارف ؛ الطبعة الثانية » ۱۹۷۹ . 

۳ - مود قامم ( د کتور ): دراسات فی‌الفلسغه الاسلامية. دار العاری؛ 
الطیعة اامسة ‏ ۱۹۷۳ 

۶ - مصطفی غالب ( دکتور ) : اخوال الصفا » مكتية دار الحلال » 
یروت ۱۹۷۹ .۰ 

-٠‏ « « اریخ الدعرة الاساعبلية. دار الیقظة العربية "سوریا؛ 
۳ . 

۰ - المعجم الفاسفى . اليئة العامة اشئون الطاییع الأميرية ء ۹۷۹ . 

۷ - الغربی ( آبو حنيفة النعمان بن حيوان القيمى ) : دعائم الاسلام » 
تحقيق آصف بن على أصغر فيضى » دار المعارف ؛ الطبعة 
اللا یة » ۱۹۲۹ . 

م؟١‏ - المقريزى ( أحد بن على ) : أتعاظ انها بأخبار الأمة الحلفا , 
المجلس الأعلى لاشئون الاسلامية ٠‏ القاهرة ۱۳۸۱۷ ه . 

۷۰۹ - القری الفیومی ( أحمد بن عد بن على ) : المصباح المنير > حقيق 
Je‏ العظيم ااشناوی » دار العارف » ۱۹۷۷ . 

۰ س الموسوعة الفلسفية الختدمرة : باشراف ابراهم بیومی مدکور » 
الحيئة المصرية العامة للكعاب » 198٠١‏ . 

۰۱ - ادية le‏ الدین ( دکعور ) : فاسفة التربية عند |خوان الصفا ‏ 
دار العارف » ۱۹۸۳ . 

۲ - تجیب بلدی ( دکتور ) : عهید طُدرشة الاسكندريه و فلسفتها » دار 

العاری » ۱۹۲ . 


— ey — 


سمو 6 نسيب مر : تطور الديالكتيك عبر التارريخ ٠‏ دار الرائد العربى 3 
بيروتء٠‏ بدون تاريخ . 

وسو ' النعيان بن محمد ( قاضى قضاة الكوفة ) : تأوبل الدعام ؛ نحقيق ممد 
حسن الأعفلمىءدار العاری»< ۲ ۱۹۹۹6 <۲ ۰۱۹۷۳ 

ust — Ste‏ هویدی ( دکتور) ۰ دراسات decd‏ الکلام والفاسفة الاسلامية» 
القاهرة » ۱۹۷۳ . 

۳۹ - بسری سلامةه ( د کتور ) : النقد الاجاعی فی آثار أبى العلاء 
العری » دار العارف ۰ ۱۹۷۱ . 

بمو - يوسف كرم : الطبيعة ومابعد الطبيعة »دار المعارف؛ الطبعة الثالئة» 
بدون تاريخ . 

۱۳۸ و و : تاريخ اافلسفة الحدية ١‏ دار المعارف ؛ الطيعة 


ااسادسة » ۱۹۷۹ . 
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رقم الشكل الموضوع المفعدة 

۱ أقسام الوجودات سپ 
۲ الوجودات ارو حية ۱۸۱ 
۳ الفيض فى فكر إخوان الصنا ۱۸۹ 
1 الدوائر الفلكية من الفلك الحيط إلى كز 

الأرض ۷۸۹ 
۰ الدوائر الفلكية التي دو فاك القمر إلى 

سكز الأرض ۳۹۹ 
۹ الوضع الفلكي للا'رضبين كواكبالمجموعة 

الشمسیة | ان 
۷ أهل ذات المين وأهل ذات مهال ٦‏ ۳ 


العيفس ة 


إلى 
۱۰ 


oY 


من 


۳۵ 


۷ 
6 
6 


5١ 


۷۷ 


AN 


۹۷ 


۹۹ 


سب ۱۳۷۱۷ س 


وبا الاب 


المغدمة ٠‏ 
لمعيل الأول: تحايل se lt‏ لنشأ: جاعة إخوان العننا 
المبحث الأول : الهياة السياسية والثقافية التي عاصرها 

اخوان الصفا . 
البحث الثانی : زمن اججاعة ومكان نشأتما . 
المبحث الثااث : مو افو الرسائل . 
المببحث الرايم : اخوان الصفا و التشیع . 
اابحث اشلامس : أهداى إخوان الصذا . 
ا مبحث السادس : وصف الرسائل . 
الفعمل الثانى : المذهب والعقيدة 
المبحث الأول : التوفيق والمواءمة . 
المبحث الثاتى : الظاهر والباطن . 
المبحث الثالث ؛ ااتأويل 


المبحث الرابع : الجنة والثار والهوم الا خر . 
الل الثالث . نظر به المر فة ۲ 


الث الأول : معبادر علوم إخوان العيفا . 


أولا : 
انيا .ا 


: ۳ | 


رابعاً : 


الع فة 


إلى 
۱۲۳ 
yew‏ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱:۳ 
۱۷ 
yor‏ 


۱2۷ 


۲۱۹ 


۱۷۳۹ 
\AA 


١6 


vis 
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۳:۹ 


۳۹۳ 


دن 
١٠٠١‏ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 


۱۳۷" 
۱۷۷ 
۱۸۹ 


۱۹۹ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۳۳ 


— ev — 


المبحث الثاني : مسالك المعرفة عند الاخوان 

المبحث الثااأث : جوانب فلسفة الاخوان العرفية 
ا - حالب عددی . 
ب - جائب رهزى . 
ج . حانب بیو وی 

خامساً : الفصل الرابع : الله خالق الوجود 
المببحث الأول : أدلة وجرد الله 
المبحث الثانى : صفات الله . 


سادساً : الفعمل الخامس : نظرية الفيض أو الصدور : 


المببحث الأول : معنى الوجود عند إخوان العبفا . 


المبححث الثانى : إخوان الصفا و نغارية الفيض . 

المبحث الثالث : العلل والمعاولات . 

البحث الرابع : العالم قدم أم حدث . 

البحث الامس : و جود العا۸ عبد البادی . 
سابعاً : افصیل السادس : العام الروحانی : 

البحث الأول : العقل الكلى . 

المبحث الثانى : الشس الكلية . 

المبحث الثالث : الميولي الأرلي . 


اة ةة 


إلى 
۳۳۸ 


۲۸۹ 


۳۳۸ 
۳۹۹ 


۳۹ 


۳۹۸ 


من 
ro‏ 
۳۷ 
۱۹۰ 
Wee‏ 


۳۳۹ 


wey 


۳۹۹ 


س ۱۳۹۸ سه 
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